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5-"منهاج السنة النبوية [ جزء ١‏ - صفحة 7١‏ ] 

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل 
المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الإنتصار للحسين وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد فهذا 
الشيعي شر من ذلك الناصبي بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد قن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي 
صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق والمختار كان كذابا يدعى النبوة وإتيان جبريل إليه وهذا الذنب أعظم من قتل 
النفوس فإن هذا كفر وإن كان لم يتب منه كان مرتدا والفتنة أعظم من القتل 

وهذا باب مطرد لا تحد أحدا تمن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه ولا تحد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا 
وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه فإن الروافض شر من النواصب والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من 


الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسو من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرءون من طريقة 
الروافض والنوصب جميعا ويتولون السابقين والأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل 
البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين ويعلمون 
مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة 


لا عثمان ولا علي ولا غيرهما وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى أن الشيعة 
الأول أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه 


منهاج السنة النبوية [ جزء ؟ - صفحة 49 ]". )1١(‏ 


٠-"وطذا‏ أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب إليهم مثل عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه ولا يوفون له بما كتبوا له إليه 
وكان الأمر كما رأى هؤلاء ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط الله 
عليهم الحجاج بن يوسف فكان لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم 
الشر 
وهذه كتب المسلمين التي ذكر فها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الحق وأتهم لا تأخذهم في 
الله لومة لاثم ليس فيهم رافضي كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية فهل هذا حال من لا تأخذه في الله لومة 
لاثم 


411/7 أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


نما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أن الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم سورة المائدة 4 ه 

وهذا حال من قاتل المرتدين وأوهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة فهم الذين جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة 
الكذاب ومانعي الرّكاة وغيرهما وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس كما قال عبدالله بن مسعود 
لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم قالوا ولم يا أبا عبدالرحمن قال لأنهم كانوا أزهد 


في الدنيا وأرغب في الآخرة 

فهؤلاء هم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم وهم كما 
قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أى يؤفكون سورة المنافقون 5 ولا يعيشون في أهل القبلة 
إلا من جنس اليهود في أهل الملل". (1) 


برهيو 0 


)478 وفي مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 5 / ص‎ - )١( 

وسئل رحمه الله عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية ثم أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه . فمنهم من 
يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه نبي مرسل ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن - يعنون المهدي - وأمروا من وجده 
بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب الصحابة وأظهروا الخروج عن الطاعة وعزموا على المحاربة . فهل يجب قتالحم وقتل 
مقاتلتهم ؟ وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا ؟ 

الجواب 

فأجاب : الحمد لله . هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام ؛ فإن النصيرية من أعظم الناس كفرا 
بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال . وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة : تقتل مقاتلتهم وتغنم 
أموالحم . وسبي الذرية فيه نزاع ؛ لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين وهذا هو الذي دلت عليه سيرة 
الصديق في قتال المرتدين . وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد : فطائفة تقول : نما تسترق كقول أبي حنيفة . 
وطائفة تقول لا تسترق كقول الشافعي وأحمد . والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق منه المرتدات نساء المرتدين ؛ 
فإن الحنفية التي تسرى بما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين 
قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في قتاللحم . و " النصيرية " لا يكتمون أمرهم 


418/7 أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


؛ بل هم معروفون عند جميع المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس ولا يصومون شهر رمضان ؛ ولا يحجون البيت ولا يؤدون 
الركاة ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب ويقولون : 
نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 
وأما إذا لم يظهروا الرفض وأن هذا الكذاب هو المهدي المنتظر وامتنعوا ؛ فإنحم يقاتلون أيضا ؛ لكن يقاتلون كما يقاتل 
الخوارج المارقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقاتل المرتدون 
الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه . فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم التي لم 
يستعينوا بما على القتال . وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففي أخذه نزاع بين العلماء 
. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه تحب عسكره ما في عسكر الخوارج . فإن رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم 
من المال كان هذا سائغا . هذا ما داموا ممتنعين . فإن قدر عليهم ؛ فإنه يحب أن يفرق شملهم وتحسم مادة شرهم وإلزامهم 
شرائع الإسلام وقتل من أصر على الردة منهم . وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرا منه وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء 
" الزنديق " : فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وأحد القولين في 
مذهب أبي حنيفة والشافعي . ومن كان داعيا منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل أيضا ؛ وإن أظهر التوبة وإن 
لم يحكم بكفره كأئمة الرفض الذين يضلون الناس كما قتل المسلمون غيلان القدري والجعد بن درهم وأمثالهما من الدعاة . 
فهذا الدجال يقتل مطلقا . والله أعلم 5 

وف مجموع فتاوى ابن تيمية - (ج 4 / ص )7١17‏ 

وسئل رحمه الله تعالى ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعاتمم على إظهار الحق المبين وإخماد 
شعب المبطلين : في " النصيرية " القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار البعث والنشور والجنة والنار 
في غير الحياة الدنيا وبأن " الصلوات الخمس " عبارة عن خمسة أسماء وهي : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة . فذكر 
هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يحزئهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتما . وبأن " 
الصيام " عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم ؛ وبأن 
إلههم الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض 
فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ؛ ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . 
وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم : 
حتى يخاطبه معلمه . وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه ؛ وعلى ألا 


ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره فيعرف انتقال الاسم 
والمعنى في كل حين وزمان . فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب ولمعنى هو يوسف . 
ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف - عليهما الصلاة والسلام - 
فيقولون : أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدر أن يتعدى منزلته فقال : © سوف أستغفر لكم ربي # وأما يوسف فكان 
المعنى المطلوب فقال : ذإ لا تثريب عليكم اليوم * فلم يعلق الأمر بغيره ؛ لأنه علم أنه الإله المتصرف ويجعلون موسى هو 


ل 


الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون : يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره ؛ وهل ترد الشمس إلا ريما ويجعلون 
سليمان هو الاسم وآصف هو المعنى القادر المقتدر . ويقولون : سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف 
لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر وقد قال قائلهم : هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون 
الصفا حيدر ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : 
محمد هو الاسم وعلي هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا . فمن حقيقة الخطاب في 
الدين عندهم أن عليا هو الرب وأن محمدا هو الحجاب وأن سلمان هو الباب وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم 
لنفسه في شهور سنة سبعمائة فقال : أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال وكذلك الخمسة الأيتام والاثنا 
عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل 
كور ودور أبدا سرمدا على الدوام والاستمرار ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويليه 
في رتبة الإبليسية أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان - رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين 
وانتحال أنواع الضالين والمفسدين - فلا يزالون موجودين في كل وقت دائما حسبما ذكر من الترتيب . ولمذاهبهم الفاسدة 
شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة . وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام ( وهم 
معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن 
عامة الناس أيضا في هذا الزمان ؛ لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد 
الساحلية ؛ فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلاهم . والابتلاء بهم كثير جدا . فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم 
أو يتزوج منهم ؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا ؟ وما حكم الجبن المعمول من إنفحة ذبيحتهم ؟ وما حكم 
أوانيهم وملابسهم ؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا ؟ وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها إليهم ؟ أم 
يحب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة وهل يأثم إذا أخر طردهم ؟ أم يجوز له التمهل مع 
أن في عزمه ذلك ؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم وإذا صرفها وتأخر 
لبعضهم بقية من معلومه المسمى ؛ فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين أو أرصده لذلك هل 
يجوز له فعل هذه الصور ؟ أم يجب عليه ؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا ؟ وإذا جاهدهم ولي 
الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم 
بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار : هل ذلك أفضل وأكثر أجرا من التصدي 
والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيس وديار الإفرنج على أهلها ؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية 
المذكورين مرابطا ؟ ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكبر أجرا ؟ وهل 
يحب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم فلعل الله تعالى 
أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم أم يجوز التغافل 
عنهم والإهمال ؟ وما قدر المجتهد على ذلك وامجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه ؟ ولتبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين 
1 


إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير ؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الجواب 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية : الحمد لله رب العالمين . هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم 
وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم ؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نمي ولا ثواب ولا عقاب ولا 
جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله 
المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفتروتما ؛ يدعون أنما علم الباطن ؛ من جنس ما ذكره السائل ومن غير 
هذا الجنس ؛ فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن 
مواضعه ؛ إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لذه الأمور حقائق يعرفوتما من جنس 
ما ذكر السائل ومن جنس قولهم : إن " الصلوات الخمس " معرفة أسرارهم و " الصيام المفروض ' كتمان أسرارهم " وحج 
البيت العتيق " زيارة شيوخهم وأن ( يدا أبي لحب هما أبو بكر وعمر وأن ( النبأ العظيم والإمام المبين هو علي بن أبي طالب 
؛ ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء لمسلمين ؛ كما قنلوا لمر 
الحجاج وألقوهم ف بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا 
بحصي عدده إلا الله تعالى وصنفوا كتبا كثيرة ثما ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم ؛ وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين 
يعبدون الأصنام . وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم . ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ؛ فهم مع النصارى على 
المسلمين . ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى ؛ بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار 
المسلمين على التنار . ومن أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين فإن ثغور 
المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين " 
عثمان بن عفان " رضي الله عنه فتحها " معاوية بن أبي سفيان " إلى أثناء المائة الرابعة . فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا 
حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ؛ ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره ؛ فإن أحوالهم 
كانت من أعظم الأسباب في ذلك ؛ ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى " كنور الدين الشهيد 
وصلاح الدين " وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان بما منهم وفتحوا أيضا أرض مصر ؛ فإنهم كانوا مستولين 
عليها نحو مائتي سنة واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام 
بالديار المصرية والشامية . ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم 
ومؤازرتم ؛ فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو " النصير الطوسي " كان وزيرا لمهم بالألموت وهو الذي أمر بقتل 


الخليفة وبولاية هؤلاء . وهم " ألقاب " معروفة عند المسلمين تارة يسمون " الملاحدة " وتارة يسمون " القرامطة " وتارة 
يسمون " الباطنية " وتارة يسمون " الإسماعيلية " و تارة يسمون " النصيرية " وتارة يسمون " الخرمية " وتارة يسمون " 
المحمرة " وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم 
يخصه : إما لنسب وإما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك . وشرح مقاصدهم يطول وهم كما قال العلماء فيهم : ظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض . وحقيقة أمرهم أتهم لا يؤمنون بنبي من من الأنبياء والمرسلين ؛ لا بنوح ولا إبراهيم ولا 
موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا بشيء من كتب الله المنزلة ؛ لا التوراة ولا الإنجيل ولا 
القرآن . ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه ؛ ولا بأن له دينا أمر به ولا أن له دارا يجزي الناس فيها على أعمالهم غير هذه 
الدار . وهم تارة يبنون قولحم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين وتارة يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور 
ويضمون إلى ذلك الرفض . ويحتجون لذلك من كلام النبوات : إما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : © أول ما خلق الله العقل * والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ؛ ولفظه " 2 إن الله لما 
خلق العقل فقال له : أقبل فأقبل . فقال له : أدبر فأدبر © فيحرفون لفظه فيقولون " « أول ما خلق الله العقل © ليوافقوا 
قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل . وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب " رسائل إخوان الصفا " ونحوهم فإنهم من أئمتهم . وقد دخل كثير من 
باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك ف كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين ؛ وإن كانوا لا 
يوافقونهم على أصل كفرهم ؛ فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتمم الملعونة التي يسموتما " الدعوة الحادية " درجات متعددة 
ويسمون النهاية " البلاغ الأكبر والناموس الأعظم " ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى ؛ والاستهزاء به ويمن يقر 
به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء ودعوى أنحم كانوا من 
جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل ويجعلون محمدا وموسى من القسم 
الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني . وفيه من الاستهزاء بالصلاة والركاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات امحارم 
وسائر الفواحش : ما يطول وصفه . ولهم إشارات ومخاطبات يعرف بما بعضهم بعضا . وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي 
يكثر فيها أهل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم . 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ؛ ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة 
ولا تباح ذبائحهم . وأما " الجبن المعمول بإنفحتهم " ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر إنفحة الميتة وكإنفحة ذبيحة 
المجوس ؛ وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم إتمم لا يذكون الذبائح . فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل 
هذا الجين ؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول ؛ لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن 
لا ينجس . ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة ؛ لأن 
لبن الميتة وإنفحتها عندهم نجس . ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة . وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن 
الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أتمم أكلوا جبن المجوس . وأصحاب القول الثاني نقلوا أتحم أكلوا ما كانوا يظنون أنه 
من جبن النصارى . فهذه مسألة اجتهاد ؛ للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين . 
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وأما " أوانيهم وملابسهم " فكأواني المجوس وملابس المجوس على ما عرف من مذاهب الأثمة . والصحيح في ذلك أن 
أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها ؛ فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم 
فتنجس بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون 
فيها طبيخهم أو يغسلوتما قبل وضع اللبن فيها وقد توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جرة نصرانية . فما شك في 
نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك . ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم ؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى تمى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين : كعبد الله ابن أبي ونحوه ؛ وكانوا يتظاهرون بالصلاة والركاة 
والصيام والجهاد مع المسلمين ؛ ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام ؛ لكن يسرون ذلك فقال الله : 4 ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنمم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون # فكيف بمؤلاء الذين هم مع الزندقة 
والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد . 

وأما استخدام مثل هؤلاء ف ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي 
الغنم ؛ فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من المخامر 
الذي يكون في العسكر ؛ فإن المخامر قد يكون له غرض : إما مع أمير العسكر وإما مع العدو . وهؤلاء مع الملة ونبيها 
ودينها وملوكها ؛ وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند 
على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته . والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير 
غر ؛ فإن ضررهم ف النغر أشد وأن يستخدم بلحم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى 
النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن 
يغش المسلمين كلهم ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال بمم وجب عليه ذلك 
. وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل لأتمم عوقدوا على ذلك . فإن كان 
العقد صحيحا وجب المسمى وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل وإن لم يكن استخدامهم من جنس الإجارة اللازمة فهي 
من جنس الجعالة الجائزة ؛ لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم . فإن لم 
يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم ؛ لكن دماؤهم وأموالهم مباحة . 

وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء ؛ فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أمواللهم عليهم . ومن لم 
يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم ؛ فإن مالهم يكون فيئا لبيت المال ؛ لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنحم يظهرون التوبة ؛ لأن 
أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف . فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا 
يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام : من الصلوات الخمس 
وقراءة القرآن . ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم . فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر 
الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق : اختاروا إما الحرب امجلية وإما السلم المخزية . قالوا : يا 
خليفة رسول الله هذه الحرب امجلية قد عرفناها فما السلم المخزية ؟ قال : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وتشهدون أن قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النار ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالنا وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من 
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ركوب الخيل وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمؤمنين أمرا بعد ردتكم . فوافقه الصحابة في ذلك ؛ 
إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له : هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله . 
يعني هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك . وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء 
والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء . فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن ؛ كما اتفقوا عليه 
آخرا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ف إحدى الروايتين . ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول . 
فهذا الذي فعله الصحابة بأوائك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن 
يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة ولا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا . ويلزمون شرائع 
الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومن كان من أئمة ضلالم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين 
التي ليس لهم فيها ظهور . فإما أن يهديه الله تعالى وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين . ولا ريب أن جهاد 
هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين 
وأهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار 
من أهل الكتاب ؛ فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه . وجهاد من لم 
يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين . وحفظ رأس المال مقدم على الربح . وأيضا فضرر هؤلاء على 
المسلمين أعظم من ضرر أولئك ؛ بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب وضررهم 
في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر امحاربين من المشركين وأهل الكتاب . ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك 
بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم ؛ بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون 
حقيقة حالهم ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما 
أمر الله به ورسوله . ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله ؛ فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى ؛ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم « يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم © وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين . والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان 
له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى ؛ فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم ؛ كما قال الله تعالى 1 كنتم خير 
أمة أخرجت للناس * قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بحم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام . 
فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان فمن هداه الله 
سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره . ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر : هو 
أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم " 4 رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 
تعالى © " وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء إلى الأرض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله © " وقال صلى الله عليه وسلم " 1 رباط يوم وليلة في سبيل 


لله خير من صيام شهر وقيامه © " ومن مات مرابطا مات مجاهدا وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة 
. والجهاد أفضل من الحج والعمرة كما قال تعالى : 15 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
١‏ 


الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين * 9 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالحم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون 4# لو يبشرهم ربكم برحمة منه ورضوان وجنات لحم فيها نعيم 
مقيم © ذو خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم # . والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ون فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج ” / ص 778) 

النصيرية 

اجيب د.حمود بن غزاي الحربي 

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

العقائد والمذاهب الفكرية/الأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة 


التاريخ 5/08/5717 47 اه 


السؤال 

السلام عليكم. 

ما هي طرق الشيعة الاثني عشرية والنصيرية والإسماعيلية في الذبح؟ وهل تباح ذبائحهم؟ وجزاكم الله خيرا. 

الجواب 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

تنسب طائفة النصيرية إلى: (محمد بن نصير البصري) من موالي بني تمير» وهو فارسي الأصل من خوزستان» وتعتبره هذه 
الفرقة» - التي ظهرت في القرن الثالث الهجري- إحدى الفرق الباطنية التي ترى أن فرائض الإسلام لما ظاهر وباطن يخالف 
ذلك الظاهر» ويفضل النصيريون تسميتهم ب (العلويين) نسبة إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وهو مسمى أطلقه 
عليهم المستعمر الفرنسي إبان احتلال سوريا سنة ١47١م‏ تمويها على المسلمين في حقيقة هذه الطائفة التي حكم عليها 
علماء الإسلام بعد ظهورها بالكفر» والحكم على هذه الطائفة بالإسلام أو الكفر يقوم على أصلين اثنين: 

الأول: معرفة معتقدات هذه الطائفة ومقالاتما من خلال تراثها الفكري. 

الثاني: عرض هذه المعتقدات على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- إذ هما الحكم الفصل لكل مسلم ومسلمة 
في كل كبيرة وصغيرة» "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين'. 

أما الأول: فمع أن النصيريين يعدون ديانتهم ومذهبهم سرا من الأسرار العميقة كما ورد في كتابحم: (الحفت الشريف): (يا 
مفضل: لقد أعطيت فضلا كثيرا» وتعلمت علما باطنا فعليك بكتمان سر الله ولا تطلع عليه إلا وليا مخلصا). وقصة 
سليمان الأذني وهو من أبناء مشايخ النصيريين لما ألف كتابه "الباكورة السليمانية"؛ وكشف فيه الكثير من أسرار العقائد 
النصيرية فأحرقوه حياء وقصته مشهورة» أقول ومع ذلك الحرص تسربت بعض العقائد النصيرية إلى الضوءء فاطلع عليها 
الدارسون والباحثون وقالوا كلمتهم في الطائفة ومعتقداتما.. فمن معتقدات النصيرية (الحلول والاتحاد)» فيرون أن الألوهية 


١١ 


حلت ف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-! بل الإله في المذهب النصيري حل في البشرية منذ بدء الخليقة» ففي كتاب: 
(تعاليم الديانة النصرانية)» وهو مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس تحت رقم( )1١1/5‏ جاء فيه أن هناك سبعة أدوار للظهورات 
الإلحية اتخذت في كل دور وظهور رسولا ناطقاء فالظهور الأول كان ف (شيث) وكان (آدم) هو الرسول الناطق» ثم انتقلت 
الألوهية إلى (سام)» والنبوة إلى (نوح) وبعدها انتقلت إلى (إسماعيل)» والنبوة إلى (إبراهيم)» ثم انتقلت الألوهية إلى (هارون) 
والنبوة إلى (موسى)» ثم انتقلت الألوهية إلى (شمعون الصفا) المعروف عند النصارى ب (بطرس)» والنبوة إلى (عيسى)» 
وظهرت للمرة الأخيرة في (علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) والنبوة في (محمد - صلى الله عليه وسلم-)» وقد ذكر 
هذه العقيدة الإسماعيلي مصطفى غالب في مقدمته لكتاب (الحفت) للجعفي. 

وبناء على ذلك يكون علي إلا في الباطن وإماما في الظاهر؛ وهذا ما ورد في كتاب (المجموع) صراحة السورة(/-9-١٠١))‏ 
(يا علي بن أبي طالب أنت إِطنا باطنا وإماما ظاهرا)» و (أشهد بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية؛ 
وهي الظاهرة بالنورانية» وليس إله سواهاء وهي علي بن أبي طالب). 

ومن معتقدات النصيرية القول بالتناسخ كما في كتايمم (الهفت ص١١-١7”‏ وص ١7١‏ وص ١55‏ وص ١57‏ وص 
٠‏ ؛ وبناء على قراءة هذه النصوص من كتابهم الشهير أو كتاب (الباكورة السليمانية) لسليمان أفندي الأذني الذي كان 
من شيوخهم ثم تنصرء أقول بناء على ذلك يظهر أن القول بالتناسخ من الدعائم الرئيسية والأركان الحامة في المذهب 
النصيري» وهو عندهم بديل البعث والقيامة والحساب والجزاء» والثواب والعقاب ليس في الجنة أو النار في الآخرة, وإنما هو 
في هذه الدنيا حسب التراكيب والتقمصات الناسوتية والمسخوية التي تصيب الروح. 

وإذا تجحاوزنا العقائد إلى العبادات» فالعبادات عندهم لما معنى آخر غير المعنى الظاهر الذي أراده الله -تعالى- منها: جاء 
في كتاهم (الحمفت ص 154): (قلت: يا مولاي: أما كان أهله من أهل الصلاة؟ قال: ويحك أتدري ما معنى قوله تعالى: 
"وكان يأمر أهله بالصلاة؟" قلت: يعني أهله المؤمنين من شيعته الذين يخفون إيماتمم وهي الدرجة العالية والمعرفة» والإقرار 
والتوحيد» وأنه العلي الأعلى... أي الإمام علي» فأما معنى قوله تعالى: "وكان يأمر أهله بالصلاة والرّكاة": فالصلاة أمير 
المؤمنين» والرّكاة معرفته» أما إقامة الصلاة: فهي معرفتنا وإقامتنا..) |.ه. 

هذه بعض معتقدات النصيرية ومقالاتهم, وعندما نعرضها على الوحيين الشريفين» كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم- نجدها تخالف ما جاء في الوحيين جملة وتفصيلا يعرف ذلك من له إلمام بشريعة الإسلام؛ ولذا كفر علماء الملة هذه 
الطائفة لكفرها بالله» وإشراكها بعبوديته وإبطالحا لشريعته» واستحلالا لما حرمه الله تحربما جليا واضحاء وتأويلها لأركان 
الإسلام العظام!. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هؤلاء القوم الموصوفون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر 
من اليهود والنصارى» بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- أعظم من ضرر 
الكفار ا محاربين مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» 


وهم قِ الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله» ولا بكتابه» ولا بأمر ولا ني ولا ثواب» ولا عقاب» ولا جنة ولا نار» ولا باحك 

من المرسلين قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- ولا بملة من الملل السابقة» بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء 

المسلمين يتأولونه بينهم على أمور يقروتما بينهم ويدعون بأتما علم الباطنية ... إل..) رحمه الله في الفتاوى [(53/85 .])١‏ 
١‏ 


وتمن حكم بكفرهم ابن القيم في (إغاثة اللهفان» ؟/517 534-15 »)١‏ وابن حزم في(المحلى» »)١١3/1١‏ والديلمي في (بيان 
مذهب الباطنية وبطلانه» ص ))7١‏ والغزالبي في كتابه(فضائح الباطنية» ص737). 

وإني لأنصح الأخ السائل بالاطلاع على الكتب التي تكلمت عن هذه الطائفة بالتفصيل مثل كتاب (الإسماعيلية) لإحسان 
إلهي ظهير» و(أصول الإسماعيلية) للدكتور سليمان السلومي» و(طائفة النصيرية) للدكتور سليمان الحلبي وغيرهم. والله أعلم 
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.". )١7‏ 


-"وأيضا » فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع علي ناكلين عن القتال فإنْمم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي 
الطاعة له . " والمقصود " أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة » ولا يوجب فسقه . وأما " أهل البيت " فلم 
عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها ؛ حيث لم يروه كفا . 


والله أعلم .". (5) 


٠-"الكلمات‏ مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة ؛ لأن مقصوده 
إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بما ابتداء » فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلي الحج 
أو الطلاق ليس يقصد التزام حج ولا طلاق » ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإنما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع نفسه 
منه » كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه » ثم قال » على طريق المبالغة في الحض والمنع : إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو 
هذا علي حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به » فقصده منهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه 
» وإذا لى يكن قاصدا للحكم ولا لسببه إنما قصده عدم الحكم لم يحب أن يلزمه الحكم » وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة 
محدثة لم يبلغني أنه كان يحلف بما على عهد قدماء الصحابة » ولكن قد ذكروها في أبمان الببعة التي رتبها الحجاج بن 
يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في 


)١(‏ أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص//ه 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل ١ 51١/‏ 


الحلف بالطلاق » وإِثما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم » ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة". )١(‏ 


١-"منها‏ تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر » وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها 
بعباد الأصنام » حيث قال : ما هذه التماثيل التي أنتم للها عاكفون ؟ كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 
بعابد الوئن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 98 شارب الخمر كعابد وثن * . وأما ما 
يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بماء فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء , فلعب بما ليكون ذلك قادحا 
فيه فلا يولى القضاء » وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشلا ضرا عليه في دينه من ذلك » والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو 
أعظم تحربما من ذلك لأجل الحاجة » وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات » كما نقل عن علي وابن 
عمر وغيرهما » ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما : أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج . لأنه مظهر للمعصية . وقال 
صاحبا أبي حنيفة : يسلم عليه .". (5) 


؟؟-"رسوله وإجماع المسلمين وماكان في معناه , ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله جما » ولا نقول على الله ما 
لا نعلم . ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة كما قال : « وجاء ربك والملك صفا صفا © وإن الله يقرب من عباده كيف 
شاء كما قال : هذ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ وكما قال : 98 ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن *# ومن ديننا 
نصلي الجمع والأعياد خلف كل بر وغيره » وكذلك سائر الصلوات الجماعات » كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان 


يصلي خلف الحجاج ؛ وأن المسح على الخفين في السفر والحضر ء خلافا لمن أنكر ذلك » ونرى الدعاء لأئمة المسلمين 
بالصلاح والإقرار بإمامتهم » وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة » وندين بترك الخروج عليهم 
بالسيف وترك القتال في الفتنة . ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله . ونؤمن بعذاب القبر ومنكر 
ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم » ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام » ونقول : إن ذلك تفسير 


؛ ونرى الصدقة عن موتى المؤمنين والدعاء لهم » ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك » ونصدق بأن في الدنيا سحرة وأن السحر 


موجود". (5) 


؟-"وكان يظهر موالاة أهل البيت » والانتصار لهم » وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي جهز السرية التي 
قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذب » وادعى النبوة » وأن جبريل عليه السلام ينزل عليه » حتى 
قالوا لابن عمر وابن عباس . قالوا لأحدهما : إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه » فقال صدق » قال الله تعالى : 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم # . وقالوا للآخر : إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال 


884/ إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ )١( 
7/5/9 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ 
١57/5 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ 


صدق : فإ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 44 . وأما المببر فهو الحجاج بن يوسف الثقفي » وكان : منحرفا 
عن علي وأصحابه » فكان هذا من النواصب » والأول من الروافض » وهذا الرافضي كان : أعظم كذبا وافتراء » وإلحادا في 
الدين » فإنه ادعى النبوة » وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه » وانتقاما لمن اتحمه بمعصية أميره عبد الملك بن 
مروان » وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة 


الظالمة الباغية » وأكرم الله الحسين بالشهادة » كما أكرم بحا من أكرم من أهل بيته . أكرم بما حمزة". (1) 


؟-"أنحم أيضا لا يبتدئون بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم في الشفاعة . والمرتبة الرابعة : أتمم لا 
يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه بالقول بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتداء فيأمرهم بما فيفعلوتما عبادة لله وطاعة 
. والمرتبة الخامسة : أنحم يسجدون إذا معوا كلامه وأمره وإذنه ولم يطيقوا فهمه ابتداء بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها 
وضعفت وسجدت فإذا فزع عن قلوبحم فجلى عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فهذه حالهم 
عند تكلمه بالوحي أما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن وأما أمره الذي » يقضي به من أمر يكونه فذلك 
حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين ولهذا قال سبحانه وتعالى : 9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن 
قلوبمم قالوا ماذا قال ربكم # وحتى حرف غاية يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ليست بمنزلة إلى التي قد يكون ما بعدها 
خارجا عما قبلها كما في قوله : 9 ثم أتموا الصيام إلى الليل # وهي سواء كانت حرف عطف أو حرف جر تتضمن ذلك 
وما بعدها يكون النهاية التي ينبه بما على ما قبلها فتقول قدم الحجاج حتى المشاة فقدوم المشاة". (5) 


ه؟-"كذاب ثقيف ومبيرها 

وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الاسلام : المختار ابن أبي عبيدالذي أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ سيكون في ثقيف كذاب ومبير 
] وكان الكذاب : المختار ابن أبي عبيد والمبير : الحجاج بن يوسف فقيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل 
إليه فقالا : صدق قال تعالى : 4 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم *# 

وقال الآخر : وقيل له : إن المختار يزعم أنه يوحي إليه فقال : قال الله تعالى : 9 وإن الشياطين ليوحون إلى 


أوليائهم ليجادلوكم *# ". (9) 


٠٠٠/54 إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ )١( 
١/5/5 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل‎ 
(؟) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/5/‎ 


7-" كرامات الصحابة والتابعين 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصا حين كثيرة جدا مثل ماكان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل 
من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقرائته وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين وكان 
سلمان و أبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها و | عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من 
عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليلة مظلمة فأضاء هما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهما | 
رواه البخاري وغيره 

وقصة الصديق في الصحيحين [ لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها فشبعوا وصارت أكثر ما هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مماكانت فرفعها إلى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا | 

وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة 

وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لما كان قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع 
وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة 
معت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها 

[ وسفينة مول رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر الأسد بأنه رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فمشى 
معه الأسد حتى أوصله مقصده ] 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون 
: يا براء ! أقسم على ربك فيقول : يا رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو فلما كان يوم القادسية قال : 
أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا وخالد بن الوليد حاصر 
حصنا منيعا فقالوا : لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره 

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق 

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر : يا 
سارية ! الجبل يا سارية الجبل الجبل فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين ! لقيننا عدونا فهزمونا فإذا بصائح : يا 
سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله 

ولما عذبت الزنيرة على الاسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها قال المشركون : أصاب بصرها اللات 
والعزى قالت : كلا والله فرد الله عليها بصرها 

ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها 
واقتلها في أرضها فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت 


والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه و سلم على البحرين وكان يقول في دعائه : يا عليم يا 
حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضؤوا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ودعا الله لما 
اعترضهم البحر ول يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج خيوهم ودعا الله أن لا يروا جسده إذا 
مات فلم يجدوه في اللحد وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار فإنه مشى هو ومن معه من المعسكر 
على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال : تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز و جل 
فيه ؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاة فقال : اتبعني فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها وطلبه الأسود العنسي لما ادعى 
النبوة فقال له : أتشهد أن رسول الله ؟ قال : ما أسمع قال : أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم فأمر بنار فألقي فيها 
فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما 

وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقال 
: الحمد لله الذي ل يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه و سلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله ووضعت له 
جاريته السم في طعامه فلم يضره وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا ا فرد الله عليها بصرها 

وكان عمر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه ومايلقاه سائل في طريقه ألا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى 
بيته فلا يتغير عددها ولا وزتما ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : 
إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وني أستحبي من الله أن أخاف شيئا غيره ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون عليه 
الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه أن بمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز و جل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج 
- كان يؤذيهم - فخر ميتا 

وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال : اللهم لا تجحعل لمخلوق علي منة ودعا الله عز و جل فأحيا له فرسه 
فلما وصل إلى بيته قال : يا بي خذ سرج الفرس فانه عارية وأخذ سرجه فمات الفرس وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز و 
جل استطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا وجاءه الأسد وهو يصلي 
في غيضه بالليل فلما سلم قال له : اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زثير 

وكان سعيد ين المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في أوقات الصلوات 
وكان المسجد قد خلا فلم يبقى غيره 

ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا فقال لهم : 
أمهلون هنيهة ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه 

ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه 
وكفنوه ف تلك الأثواب 


وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه 
لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم 

وكان مطرف بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف 
السوط 

ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر 

وكان إبراهيم التميمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا وخرج بتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء 
فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف فكان إذا قرأ بكى 
وأبكى ودموعه جارية دهره وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكانت وقت الوضوء تطلق له 
أعضاءه ثم تعود بعدها 

وهذا باب واسع ( و ) قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع 

وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
الرجل فإذا احتاج إليها الضعيف الايمان أو امحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله 
منه مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لنقص ولايته ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر 


منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه الخوارق هدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة اك 


7" آية الكرسي تطرد الشياطين 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه [ لما وكله النبي صلى الله عليه و سلم بحفظ 
زكاة الفطر فيقول له النبي صلى الله عليه و سلم : ما فعل أسيرك البارحة ؟ فيقول : زعم أنه لا يعود فيقول : كذبك وأنه 
سيعود فلما كان في المرة الثالثة قال : دعني حتى أعلمك ما ينفعك : إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي : 9 الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم # إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فلما أخبر النبي صلى 
الله عليه و سلم قال : صدقك وهو كذوب وأخبره أنه شيطان ] 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها مثل من يدخل النار بحال شيطانٍ أو يحضر سماع 
المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه 


١١+/ص أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 


وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع والانسان 
الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه فإذا أفاق 
م يشعر يشيء نما قال 

ولحذا قد يضرب المصروع ( ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب ) وذلك الضرب 
لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه 


4 "أقوال شيخ الإسلام في ذم النواصب 
صل علي د ردي امه 
أولا : ذم شيخ الإسلام للنواصب 
ثما يدفع هذه الفرية عن شيخ الإسلام أنه كان شديد الذم للنواصب بطوائفهم » والخوارج الذين اتخذوا بغض علي - رضي 
الله عنه - دينا يدينون الله به » وتحرأ بعضهم على تكفيره » أو تفسيقه » أو سبه وشتمه » والعياذ بالله . 
وكان - رحمه الله - يكثر من ذم هؤلاء في كتابه " منهاج السنة " فلو كان ناصبيا كما يزعم أعداؤه لأثنى عليهم » أو دافع 
عن مواقفهم » والتمس العذر منهم . 
ولكنه مع هذا الذم لهم يرى أتهم خير من الرافضة » أهل الكذب والنفاق . 
يقول شيخ الإسلام : ( لا تحد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه , ولا تحد أحدا من تمدحه 
الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوراج من هو خير منه » فإن الروافض شر من النواصب » والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض 
هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب . 
وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل » ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء » ويتبرؤن من 
طريقة الروافض والنواصب جميعا » ويتولون السابقين والأولين كلهم » ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم » ويرعون 
حقوق أهل البيت التي شرعها الله لمم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين , ولا ما فعله الحجاج ونحوه من 
الظالمين » ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين » فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما 


فيها أحد من الصحابة » لا عثمان ولا علي ولا غيرهما )". )1١(‏ 


وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا عن علي رضي الله عنه نحوا من هذا أنه كره 
الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف أو نحو ذلك 
وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلى رضي الله عنه 


وقوله نماني أن أصلي في أرض بابل فإتما ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة 


)١(‏ ابن تيمية لم يكن ناصبيا ص//1 


والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا فإنه إذا كان قد تمى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة 
وغيرها من باب أولى 

ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب قال سبحانه أفمن أسس 
بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فاتحار به في نار جهنم 

وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان 

وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء فكذلك نمي عن الصلاة في أماكن 
العذاب 


فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للايمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي 
صلى الله عليه و سلم أهل الطائف ". )١(‏ 


"-١‏ وليس الغرض هنا عين هذه المسألة وإِنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك 
كراهة فعلهم 

فعلم أن مشابحة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته 

وفهر اليهود بضم الفاء مدراسهم وأصلها بحرو هي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فارس وغيره 
أن فهر اليهود مدراسهم وفي كتاب العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدراسهم 

وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهية التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا 

وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيراتهم التي يعبدوتما 
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابحة الكفار مع أن في كل 
منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين 

فهذا عن الخلفاء الراشدين 

وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير مثل ما قدمناه عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا 
من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم 

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن قال احتقن لا 
تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين 

قولفكلة تسن ,مسي للد كين عام 

ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه 


/١/ص اقتضاء الصراط‎ )١( 


+7-" وينتصر للحسين ثم أظهر الكذب والافتراء على الله وكان فيها الحجاج بن يوسف وكان فيه انحراف على 
علي وشيعته وكان مبيرا 

وهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا 

لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه 
هو من البدع امحدثة المقابلة للرافضة وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال 
وغير ذلك وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره ليس فيها ما يصح لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا يما وم 
يعلموا أنما كذب فهذا مثل هذا 

وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض 

فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا 

فينبغي أن يحتنب هذه المحدثات 

ومن هذا الباب شهر رجب فإنه أحد الأشهر الحرم وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا دخل 
شهر رجب قال اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان وبلغنا رمضان ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في فضل 
رجب حديث آخر بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم كلها كذب والحديث إذا لم يعلم أنه 
كذب فروايته في الفضائل أمر قريب أما إذا علم أنه كذب فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله لقوله صلى الله عليه و سلم 
من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 


نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر وروي غير ذلك ". )١(‏ 


ما-"ص -١78-‏ للحسين» ثم أظهر الكذب والافتراء على الله. وكان فيها الحجاج بن يوسفء وكان في انحراف 
عن علي وشيعته؛ وكان مبيرا. 
وهؤلاء فيهم بدع وضلال» وأولئك فيهم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا. 
لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحدء وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء» وتوسيع النفقات فيه هو 
من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الإغتسال» والاكتحال 
وغير ذلك. وصححها بعض الناس» كابن ناصر وغيره» وليس فيها ما يصح. لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتهاء فعملوا 
ككاء ولم يعلموا أنماكذبء فهذا مثل هذا.". (") 


؟٠01/ص اقتضاء الصراط‎ )١1( 
١4/117 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )؟١(‎ 


وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره فيسمعهم أهل 
الأسواق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا 

وكان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويكبرون على قرابينهم 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي أنه كان إذا أراد الإغارة إن مع أذانا أو رأى مسجدا وإلا أغار 

وفي لفظ مسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار 

فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من 
النار 


وكذلك قوله بأيديهم سيوف ذات شفرتين وهي السيوف العربية التي بما فتح الصحابة وأتباعهم البلاد وقوله يسبحونه 
على مضاجعهم بيان لنعت المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ". )١(‏ 


7" وابن عباس عنه قيل لأحدهما أنه يوحى إليه وللآخر إنه ينزل عليه فقال أحدهما وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم وقال الآخر هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم وأما المبير فكان هو الحجاج بن يوسف 
الثقفي وكان مبيرا سفاكا للدماء بغير حق انتصارا لملك عبد الملك بن مروان الذي استنابه وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
أنه قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي فيجمعه إلى صدره فإنه لن ينسى 
شيئا “جمعه فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا معته منه وفي 


الصحيحين عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر ". (5) 


77/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
١75/5 (؟) الجواب الصحيح‎ 


ه-" لي خويصة فقال ما هي قالت خادمك أنس قال فما ترك آخرة ولا دنيا إلا دعا به اللهم ارزقه مالا وولدا 
وبارك له فيه فإني أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة 
وف رواية لمسلم دعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين وأنا أرجو الثالثة في الآخرة وف الترمذي وحسنه عن أبي خلدة 
قال قلت لأبي العالية مع أنس من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى الله تعالى 


عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان ". )١(‏ 


(0 0 


-"ص -53 7- والانتصار للحسين وقتل عبيد الله بن زياد وغيره من قتلة الحسين ثم أظهر أنه يوحى إليه وأنه 
ينزل عليه حتى قيل لابن عمر وابن عباس عنه قيل لأحدهما أنه يوحى إليه وللآخر إنه ينزل عليه فقال أحدهما «ووإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» وقال الآخر هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم» وأما المبير 
فكان لهو الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مبيرا سفاكا للدماء بغير حق انتصارا لملك عبد الملك بن مروان الذي استنابه 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي 
فيجمعه إلى صدره فإنه لن ينسى شيئا سمعه" فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد 
ذلك اليوم شيئا سمعته منه" 
وفي الصحيحين عن جابر بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة 
كلهم من قريش" وف لفظ: "إلى اثني عشر أميرا" وفي رواية لأبي داود الطيالسي: "كلهم يجتمع عليهم الأمة" وف رواية: 
"فقالوا ثم يكون ماذا قال:". (2) 


>-"ص -485 4 - وروى البخاري قال دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: 
"أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه" ثم قام إلى ناحية البيت فصلى غير مكتوبة فدعى لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم 
سليم يا رسول الله إن لي خويصة فقال: "ما هي؟" قالت خادمك أنس قال: فما ترك آخرة ولا دنيا إلا دعا به: "اللهم 


ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه" فإني أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع 


7.17/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
7.0/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
8/57/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )"( 


وعشرون ومائة وفي رواية لمسلم دعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين وأنا أرجو الثالثة في الآخرة وفي الترمذي وحسنه 
عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية مع أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكانفيها ريحان يجيء منه ريح المسك 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتما يوما فأسمعتني في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبكي فقلت:يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
وتأبى علي فدعوتما اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم 


أهد أم أبي هريرة" فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي 


خشف قدمى فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت". )١(‏ 


"ص -5 0 4 - والقراء مع الحجاج وحرب مصعب بن الزبير مع المختار بن أبي عبيد وفتنة المنصور مع محمد 
بن عبد الله بن حسن بن حسن بالمدينة ومع أخيه إبراهيم بالبصرة ومثل جسر أبي عبيد ويوم اليرموك ويوم القادسية ولا 
يعرفون أن". (5) 

ه>-"ص -١١5-‏ وأهل النفي للصفات والتعطيل لحاء هم عند السلف يقال لهم : الجهمية» وبحذا تميزوا عند 
السلف عن سائر الطوائف . 
وأما المعتزلة: فامتازوا بقوهم بالمنزلة بين المنزلتين» لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين 
للجماعة» فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية»وبعدهم حدثت 
اديس 
وكان القدر قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير» بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم وغيرهما . 
وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين : 
فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله كان بالحجاز . 
ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن؛ وتكلم في المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد» وخلود أهل التوحيد في النار 
وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل 
الذنوب» ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا من نفي الصفات . 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4/7/5 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 4357/5 


إن أن ظهر الجعد بن درهم» وهو أولهم؛ فضحى به خالد". 00 


25-7 وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات والأموال هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة إنما 
موا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت عليا رضي الله عنهما فأولئفك خيار الشيعة 
؛ وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنيه سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه في 
الدنيا الحسن والحسين(١)‏ » وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها » يغرون من 
يظهرون نصره من أهل البيت حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا » ولهذا أشار 
عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين رضي الله عنه أن لا يذهب إليهم مثل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي 
بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنحم يخذلونه ولا ينصرونه » ولا يوفون له بما كتبوا له إليه وكان 
الأمركما رأى هؤلاء ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط الله عليهم 
الحجاج بن يوسف فكان لا يقبل من محستهم ولا يتجاوز عن مسيثهم » ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر 
» وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي » وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الحق وأتهم لا تأخذهم 
في الله لومة لائم ليس فيهم رافضي » كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية » فهل هذا حال من لا تأخذه في 
الله لومة لاثم » إنما هذه حال من نعته الله في كتابه بقوله : 5 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بِأنَ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم (؛ 5) [المائدة/؟ 5] . 
وهذا حال من قاتل المرتدين وأولهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة فهم الذين جاهدوا المرتدين» كأصحاب مسيلمة 
الكذاب ومانعي الرّكاة وغيرهما وهم الذين فتحوا الأمصار وغلبوا فارس والروم وكانوا أزهد الناس كما قال عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه لأصحابه :"أنتم أكثر صلاة» وأكثر جهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء وهم كانوا خيرا منكم". 
قالوا: بم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال:"إتمم كانوا أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة".(؟) بخلاف الرافضة فإنهم أشد الناس 
خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم » وهم كما قال تعالى: و وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أى يؤفكون (5) [المنافقون/4] » ولا يعيشون في 
أهل القبلة إلا من جنس اليهود في أهل الملل » ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأخذهم ف الله لومة لائم ثمن 
لم يبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليا ؟!! 
فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة لم يكن أحد منحازا عن الثلاثة مظهرا لمخالفتهم ومبايعة علي رضي الله عنه » بل كل 
الناس كانوا مبايعين لهم فغاية ما يقال : إنحم كانوا يكتمون تقديم علي رضي الله عنه » وليست هذه حال من لا تأخذه في 
الله لومة لاثم » وأما في حال ولاية علي فد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه قلة جهادهم ونكولهم عن 
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)١(‏ - عن ابن أبى نعم قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض فقال له من أنت قال من أهل 
العراق .قال ها انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد معت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول « هما ريحانى من الدنيا » رواه أحمد في مسنده (08/ه) وهو حديث صحيح 


(؟) - رواه الطبراي في الكبير (8654051) وهو صحيح". )00 


17-"ج١١-‏ إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع أعظم وأشنع ما 
يوجد في أي طائفة فرضت من طوائف السنة» فما من طائفة من طوائف السنة يوجد في قولها ما هو ضعيف إلا ويوجد 
ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة » فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم , فإن الكذب 
الذي يوجد فيهم والتكذيب بالحق وفرط الجهل والتصديق بالمحالات وقلة العقل والغلو في اتباع الأهواء والتعلق بالمجهولات 
لا يوجد مثله في طائفة أخرى . 


- لماذا يطعنون في الصحابة ؟ 
ج؟١-‏ الرافضة يطعنون في الصحابة ونقلهم » وباطن أمرهم : الطعن في الرسالة. ص 5517 ج (*) )١(.‏ 


)١١١ ص‎ / ١ ففي كتاب التوحيد - (ج‎ - )١( 

قال أبو زرعة وهو أجل شيوخ الإمام مسلم : إذا رأيت الرجل ينتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق » وذلك أن القرآن 
حق والرسول حق وما جاء به حق » وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة . فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة . 
فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق - قال العلامة ابن حمدان في نماية المبتدئين : من سب 
أحدا من الصحابة مستحلا كفر » وإِن لم يستحل فسق » وعنه يكفر مطلقا » ومن فسقهم أو طعن ف دينهم أو كفرهم 
كفر شرح عقيدة السفاريني ( ” / 84” - 5884 ) . والكفاية في علوم الرواية 49/١‏ 

وقال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله قي مقاله النفيس : 

حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من امحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم 

روى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "خير القرون قرن؛ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم", (قال عمران بن حصين: فلا أدري أذكر بعد 


قرنه قرنين أو ثلاثا) "ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم 


(1) الخلاصة في ببان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة ص/45 


السمن". 

وروى البخاري مثله بعده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن مسعود هذا عند الإمام أحمد 

أيضا في مسنده» وف صحيح مسلم, وف سنن الترمذي. وروى مسلم مثله في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 

عنها. 

فالهدى كل الحدى. مما لم تر الإنسانية مثله -قبله ولا بعده- هو الذي تلقاه الصحابة عن معلم الناس الخير. وكان الصحابة 

به خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته هو لهم؛ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء أما الذين يدعون خلاف 

ذلك فهم الكاذبون. 

إن الخير كل الخير فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الدين كل الدين ما اتبعهم عليه صالحو 

التابعين» ثم نشأ على آثارهم التابعون هم بإحسان. 

ومن أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر العداوة بعضهم لبعض» 

بل هم كما قال الله سبحانه عنهم في سورة الفتح: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) وكما خاطبهم ربنا في سورة الحديد: 

(ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولقك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 

وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) ولا يخلف الله وعده. وهل بعد قول الله عز وجل في سورة آل عمران: (كنتم خير أمة أخرجت 

للناس) يبقى مسلما من يكذب ربه في هذاء ثم يكذب رسوله في قوله: "خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم .."؟! 

في صدر هذه الأمة حفظ الله كتابه بحفظته أمينا على أمين» حتى أدوا أمانة ريم بعناية لم يسبق لما نظير في أمة من الأمم؛ 

فلم يفرطوا في شيء من ألفاظ الكتاب على اختلاف الألسنة العربية في تلاوتما ونبرات حروفهاء وتنوع مدودها وإمالاتماء 

إلى أدق ما يمكن أن يتصوره المتصورء فتم بذلك وعد الله عز وجل في سورة الحجر: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 

ومن صدر هذه الأمة تفرغ فريق من الصحابة فالتابعين وتلاميذهم لحمل أمانة السنة» فكانوا بمحصون أحاديث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» ويذرعون أقطار الدنيا ليدركوا الذين معوها من فم النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقوها عنهم كما 

يتلقون أثمن كنوز الدنيا. بل كانت دار الإمارة في المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام يجتمعون إلى أميرهم 

مروان بن الحكم, فإذا عزيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة غير الذي كان معروفا عندهم أرسل مروان ف تحقيق 

ذلك إلى من نسبت تلك السنة إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أزواجه» حتى يرد الحق إلى نصابه. 

وبينما كان حفظة القرآن وحملة السنة المحمدية يجاهدون في حفظ أصول الشريعة الكاملة» كان آخرون من أبناء الصحابة 

وأبطال التابعين يحملون أمانة الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح» ويعملون على نقل الأمم إلى الإسلام: يعربون ألسنتهمء 

ويطهرون نفوسهاء ويسلكوتها في سلك الأخوة الإسلامية لتتعاون معهم على توحيد الإنسانية تحت راية الحدى» وتوجيهها 

إلى أهداف السعادة. 

وقد بارك الله لحؤلاء وأولئك بأوقاتحم» وأتم على أيديهم في مائة سنة ما يستحيل على غيرهم -من أهل الطرائق والأساليب 

الأخرى- أن يعملوه في آلاف السنين. 

هؤلاء هم الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتهم خير أمته» وقد صح ما أخبر به فإن الإسلام إنما رأى 
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الخير على أيديهم؛ فبهم حفظ الله أصوله. وبحم هدى الله الأمم. والبلاد التي دخلت في الإسلام على أيديهم نبغ منها في 
ظل طريقتهم وعلى أساليبهم كبار الأئمة كالإمام البخاري والإمام أبو حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك» فكانت 
الأمم تقبل على هذه الحداية بشغف وتقدير وإخلاصء لما ترى من إخلاص دعاتما وصدقهم وإيثارهم الآجلة على العاجلة؛ 
والأمة التي تولت الدعاية لهذه الحداية تستقبل نوابغ المهتدين بصدر رحبء وتبوىء المستأهلين منهم المكانة التي هم أهل 
لما. 

هكذا كانت الحال في البطون الثلاثة الأولى التي امتدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها بأتما خير أمته. أما 
العصور التي أتت بعدهم فإن المسلمين يتميزون فيها بمقدار اتباعهم للصدر الأول فيما كان عليه من حق وخير. وهم كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: "مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره." رواه أحمد في مسنده و 
الترمذي في سننه عن أنسء ورواه ابن حبان والإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث عمارء ورواه أبو ليلى في مسنده عن 
علي بن أبي طالبء ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمروء كل هؤلاء 
الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى خير في كل زمان ومكان ما تحرت الطريق 
الذي مشى فيه هداة القرون الثلاثة الأولى وتابعوهم فيه. بل يرجى لمن يقيم الحق في أزماننا كما أقامه الصحابة والتابعون في 
أزمنتهم أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويعدوا في بقيتهم؛ ولعلهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
والدارمي والطبراني من حديث أب جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله أأحد خير منا؟ أسلمنا معك» وجهدنا معك. 
فقال صلى الله عليه وسلم: "قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ول يروني." وإسناده حسن» وصححه الحاكم. واحتج الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أتمم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار في الأرض» 
وصبرهم على الهدى وتمسكهم به. إلى أن عم بهم في أرجائها. قال ابن عبد البر: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا 
به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن» كانوا أيضا عند ذلك غرباء» وركت أعماهم في ذلك الزمان كما رَكت 
أعمال أولئك. ويشهد له ما رواه مسلم عن أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بدأ الإسلام غريباء وسيعود كما 
بدأء فطوبى للغرباء." 

ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأول ظهور مؤلفين شوهوا التاريخ تقربا للشيطان أو الحكام؛ فزعموا أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا إخوانا في الله» ولم يكونوا رحماء بينهم؛ وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاء ومكر 
بعضهم ببعض» وينافق بعضهم لبعض» ويتآمر بعضهم على بعضء بغيا وعدوانا. لقد كذبوا. وكان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي أسمى من ذلك وأنبل» وكانت بنو هاشم وبنو أمية أو من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما وأوئق صلة وأعظم 
تعاونا على الحق والخير. 

حدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنجليز سنة ١ه‏ أن رجلا من العرب يعرفونه كان 
يتنقل بين بعض قرى إيران فقتله القرويون لما علموا أن امه (عمر)! قلت: وأي بأس يرونه باسم (عمر)؟ قالوا: حبا بأمير 
المؤمنين علي. قلت: وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن عليا سمى أبناءه -بعد الحسن والحسين ومحمد بن 
الحنفية- بأماء أصدقائه وإخوانه في الله (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) رضوان الله عليهم جميعاء وأم كلثوم الكبرى بنت 
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علي بن أبي طالب كانت زوجة لعمر بن الخطاب ولدت له زيدا ورقية» وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر 
بن أبي طالب ومات عنها فتزوجها بعده أخوه عون بن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ذي الجناحين ابن أبي 
طالب سمى أحد بنيه باسم (أبي بكر) وسمى ابنا آخر له باسم (معاوية)» ومعاوية هذا -أي ابن عبد الله ابن جعفر بن أبي 
طالب- سمى أحد بنيه (يزيد). وعمر بن علي بن أبي طالب كان من نسل عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب اشتهر بالمبارك العلوي وكان يكنى (أبا بكر). والحسن السبط بن علي ابن أبي طالب سمى أحد أولاده باسم 
أمير المؤمنين (عمر) تيمنا وتبركا. ولعمر هذا ذرية مباركة منهم العلماء والشرفاء. والحسن السبط كان مصاهرا لطلحة بن 
عبيد الله وإن أم إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت الحسين بن علي. وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوجا لزيد 
بن عمر بن عثمان بن عفان الأموي. وعقد لا قبله على الأسبغ ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. وأختها فاطمة 
بنت الحسين السبط بن علي بن أبي طالب كانت زوجة عبد الله الأكبر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكانت قبل ذلك 
زوجة الحسن المثنى» وله منها جدنا عبد الله الحض. وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب كانت 
زوجة لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ثم تزوجها علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب. وأم كلثوم بنت جعفر 
ذي الجناحين كانت زوجة للحجاج بن يوسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن عثمان بن عفان. والسيدة نفيسة المدفونة في 
مصر (وهي بنت حسن الأنور بن زيد بن الحسن السبط) كانت زوجة لأمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وولدت له. وعلي 
الأكبر ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب أمه ليلى بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن 
حرب الأموي. والحسن المثنى بن الحسن السبط أمه خولة بنت منظور الفزارية وكانت زوجة محمد بن طلحة بن عبيد الله 
فلما قتل يوم الجمل -وطا منه أولاد- تزوجها الحسن السبط فولدت له الحسن المثنى. وميمونة بنت أبي سفيان بن حرب 
جدة علي الأكبر ابن الحسين ابن علي لأمه. ولما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي بعدها أمامة 
بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد همس بن أمية. 

فهل يعقل أن هؤلاء الأقارب المتلاحمين المترا<مين الذين يتخيرون مثل هذه الأمهات لأنسالهم» ومثل هذه الأسماء لفلذات 
أكبادهم؛ كانوا على غير ما أراده الله لحم من الأخوة في الإسلام, والمحبة في الله والتعاون علالبر والتقوى؟ 

لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه كان يقول على منبر الكوفة: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر". 
روي هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره» ولا يوجد في تاريخ ف الدنياء لا تاريخ الإسكندر المقدوبي» 
ولا تاريخ نابليون» صحت أخباره كصحة هذا القول -من الوجهة العلمية التاريخية- عن علي بن أبي طالب. وكان كرم الله 
وجهه يقول: "لا أوتى بأحد يفضلي على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري" أي أن هذه الفرية توجب على صاحبها 
الحد الشرعي» ولذا كان الشيعة المتقدمون متقفين على تفضيل أبي بكر وعمر. نقل عبد الجبار الهمداني في كتاب (تثبيت 
النبوة) أن أبا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في (كتاب النقض على ابن الراوندي): سأل سائل شريك بن عبد الله 
فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم» من م 
يقل هذا فليس شيعيا. والله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال: "ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر' فكيف 
نرد قوله؟ وكيف نكذبه؟ والله ماكان كذابا. وفي ترجمة يحى بن يعمر العدواني من (وفيات الأعيان) للقاضي ابن خلكان 
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أن يحبى بن يعمر كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم» وكان شيعيا من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل آل البيت من 
غير تنقيص لذي فضل من غيرهم. نم ذكر قصة له مع الحجاج؛ وإقامته الحجة على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من آية (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) إلى قوله تعالى: (وركريا ويحبى وعيسى). قال يحبى بن يعمر: وما 
بين عيسى وإبراهيم أكثر ما بين الحسن والحسين ومحمد صلى الله عليه وسلم فأقره الحجاج على ذلك وكبر في نظره وولاه 
القضاء على خراسان مع علمه بتشيعه. وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هو ومع ذلك فقد كان -مع فاضل متجاهر بشيعيته 
المعتدلة محتج للحق بالحق- أكثر إنصافا من هؤلاء الكذبة الفجرة الذي جاءوا في زمن السوء» فصاروا كلما تعرضوا لأهل 
السابقة والخير في الإسلام» ومن فتحت أقطار الأرض على أيديهم» ودخلت الأمم في الإسلام بسعيهم ودعوتهم وبركتهم» 
وكلهم من أهل خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم» وما منهم إلا من يتصل ببني هاشم وآل البيت 
بالخؤولة أو الرحم أو المصاهرة؛ وبالرغم من كل ذلك يتعرضون لسيرتحم بالمساءة كذبا وعدواناء ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا 
أقل إنصافا وإذعانا للحق حتى من الحجاج بن يوسف. وإفٍ أخشى عليهم لو أنمم كانوا في مثل مركز الحجاج بن يوسف 
كانت فيهم مآخذ كل الصالحين عليه مع التجرد من كل هزاياه وفضائله وفتوحه التي بلغت تحت رايات كبار قواده 
وصغارهم إلى أقصى أقطار السند» وغشيت جبال الحند وما صاقبها. 

وإن خطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف نعت صديقه وإمامه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر يوم وفاته 
من بليغ ما كان يستظهره الناس في الأجيال الماضية. وفي خلافة عمر دخل علي في بيعته أيضا وكان من أعظم أعوانه على 
الحق» وكان يذكره بالخير ويثني عليه ف كل مناسبة» وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره سمى ولدين من أولاده باسميهما ثم 
سمى ثالثا بعثمان لعظيم مكانته عنده ولأنه كان إمامه ما عاش» ولولا أن عثمان -بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا 
عليه بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سبأ اليهودي- منع الصحابة من الدفاع عنه حقنا لدماء المسلمين» وتضييقا 
لدائرة الفتنة» ولما يعلمه من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم به بالشهادة والجنة» لولا كل ذلك لكان علي في مقدمة 
من في المدينة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد للدفاع عنه ولو ماتوا في سبيل ذلك جميعا. ومع ذلك 
فإن عليا جعل وليده الحسن والحسين على باب عثمانء وأمرهما بأن يكونا طوع إشارته ف كل ما يأمرهما به ولو أدى ذلك 
إلى سفك دمهماء و أوعز إليهما بأن يخبرا أباهما بكل ما يحب عثمان أن يقوم له به. وكذب على الله وعلى التاريخ كل ما 
اخترعه الكاذبون مما يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين في بابه واستعدادهما لطاعته في كل ما يأمر. ولقد كان 
من عادة سلفنا أن يدونوا أخبار تلك الأزمان منسوبة إلى رواتماء ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة (أى لك هذا؟) 
فرجع إلى ترجمة كل راو في كل سند لتمحصت له الأخبار» وعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة 
هي التي تثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة أهلهاء وأن 
الأخبار التي تشوه سيرة الصحابة وتوهم أتمم كانوا صغار النفوس هي التي رواها الكذبة من المجوس الذين تسموا بأسماء 
المسلمين. 

ولعلك تسألني: إذن ما هو أصل التشيع؛ وهل لم يكن لعلي شيع ة في الصدر الأول؟ وما هي وقعة الجمل» وما الباعث 
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على وقوعها؟ وما هي حقيقة التحكيم؟ 
إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التي ترتاح إليها قلوب المنصفين مهما اختلفت مشاركم ومذاهبهم, يحتاج إلى كتابة 
تاريخ المسلمين من جديدء وإلى أخذه -عند كتابته- من ينابيعه الصافية» ولا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة 
من ملفقي الأخبار. وأعيد هنا ما قلته غير مرة» وهو أن الأمة الإسلامية أغنى أمم الأرض بالمادة السليمة التي تستطيع أن 
تبني بما كيان تاريخهاء إلا أنما لا تزال أقل أهل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد السليمة» والناس الآن بين 
قارئ لكتب قديعة أراد مؤلفوها أن يتداركوا الأخبار قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم من غث وسمين؛ 
منبهين على مصادر هذه الأخبار وأسماء رواتما ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمهاء ولكن لبعد الزمن وجهل 
أكثر القراء بمراتب هؤلاء الرواة ودرجتهم في الصدق والكذبء وفي الوفاء للحق أو الميل مع الحوى» تراهم لا يستفيدون من 
هذه المصادر» ولا من الكتب التي اعتمدت عليها بلا تمقحيص وتحقيق. وهنالك كتب قديمة أيضا ولكنها دون هذه الكتب» 
لأن أصحابحا من أهل الحوى, وممن لهم صبغات حزبية يصبغون أخبارهم بألوانماء فهي أعظم ضرراء ولعلها أوسع من تلك 
انتشارا. أما الكتب الحديثة كمؤلفات جرجي زيدان» والبحوث التي يستقيها حملة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير 
بصيرة بدسائسهم, فإنها ثالثة الأثائي وعظيمة العظائم» ولذلك باتت هذه الأمة محرومة أغزر ينابيع قوتما وهو الإبمان بعظمة 
ماضيهاء في حين أنما سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا أبكر ولا أزهر من سيرته. 
ومع أن كثيرا من أمهات الكتب النفيسة فقدت في كارثة هولاكوء ثم في الحروب الصليبية واكتساح الأندلس» وما تلا ذلك 
كله من انحطاط المستوى العلمي في القرون الأخيرة» إلا أن كثيرا من تحقيقات محققين لا تزال منبثة في مطاوي الكتب 
الإسلامية. والأمل عظيم في قيام نمضة جديدة لبعث ماضي هذه الأمة المجيد على ضوء ما تركه علماؤها من نصوص 
وتوجبهات. 
وأعود بعد هذا إلى الأسئلة التي تقدمت آنفا عن أصل الفتن والتشيع» فقد زعم الزاعمون لعلي -كرم الله وجهه- مالم يكن 
له به علم: زعموا أن النبي ه عينه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة وهو متجه إلى الشام في غزوة تبوك» وقال له 
يومئذ: "أنت مب بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي". ورجال الحديث مختلفون في درجة هذا الخبر من الصحة؛ 
فبعضهم يراه صحيحاء وبعضهم يراه ضعيفاء وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزي إلى أنه موضوع مكذوب. ونحن إذا رجعنا 
إلى الظروف التي قالوا إنما لابست هذا الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله له أن يتوجه نحو تبوك- أمر 
عليا بأن يتخلف ف المدينة» وكان رجالا والقادرون على الحرب من الصحابة قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فوجد علي في نفسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أتحعلني مع الناس والأطفال والضعفة؟" فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم تطييبا لنفسه: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟" أي في استخلاف موسى أخاه هارون لما ذهب 
إلى الجبل ليعود بالألواح. فهذا الاستخلاف لم يكن في نظر سيدنا علي -كرم الله وجهه- هذا المعنى الوهمي الذي اخترعه 
الملتحزبون فيما بعد» بل هو على عكس ذلك كان يراه حرمانا له من مكانة أعلى وهي مشاركة إخوانه الصحابة في ثواب 
الجهاد لتكوين الكيان الإسلامي المنشود. زد على ذلك أن هذا النوع من الاستخلاف لم ينفرد به علي كرم الله وجهه» بل 
تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسهاء وكان ابن أم مكتوم يتولى الإمامة بالناس 
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في المدينة مدة خلافته عليها. وقد ناظر كبار الشيعة في هذا الحديث علامة العراق السيد عبد الله السويدي عندما جمعه 
كحم نادر شاه في النجف سنة ١١55‏ ه فأفحمهم السويدي وخذل باطلهم؛ كما ترى ذلك فيما دونه رحمه الله بقلمه عن 
هذه الواقعة وأثبتناه في رسالة طبعناها بعنوان (مؤتمر النجف). 

فالإمام علي كرم الله وجهه كان يعلم أن الخلافة الحقة هي التي انضوى فيها إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم قدر الله للها بحكمته ما شاءء وقضي فيها بعدله ما أراد. وما كان لمسلم من عامة المسلمين -فضلا عن مثل 
علي ف عظيم مكانته في الأولين والآخرين- أن يسخط لقدر الله أو يتمرد على قضاءه. أو يرضى غير الذي ارتضاه إخوانه 
من الصحابة» أو يداجي في إجماعه معهم على ما فيه صلاح المسلمين. ومن الافتفات عليه والانتقاص من قدره والتشويه 
لجمال الإسلام وتاريخه الشك في إخلاص علي أو في اغتباطه بما بايع عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
الصديق وصاحبيه من بعده عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين. 

ومن المزايا التي تفرد بما علي وطبقته ممن ولي الخلافة أو دخل في بيعتها في الصدر الأول أنتحم كانوا يرون ولاية هذا الأمر 
واجبا يقوم به الواحد منهم إذا وجب عليه كما يقوم بسائر واجباته» ولا يرونما حقا لأحدهم يعادي عليه المسلمين» ويعرض 
دماءهم للخطر والشرء ليستأثر بما على غيره. 

وجميع الوقائع -إذا جردت من زيادات أهل الأهواء- تدل على هذه المكانة السامية لعلي وإخوانه» فلما شوهت الوقائع 
وأخبارها بما دسه فيها المتزيدون من أكاذيب لا مصلحة فيها لعلي وآله. كانت بما لعلي وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق على 
الحقيقة والواقع» وظن المخدوعون بما أن تلك الطبقة -الممتازة على جميع أمم الأرض بعفتها وطهارة نفوسها وترفعها عن 


الصغائر- إنما كانت على عكس ذلك: تتنازع كالأطفال والرعاع على توافه الدنيا وسفاسف العاجلة. فالخلافة كانت في 
نظر الراشدين عبئا يتولى الواحد منهم حمله بتكليف من المسلمين أداء للواجبء ولم تكن عند أحد منهم متاعا ولا مأكلة 
حتى يتنازع غيره عليها. ولما تآمرت المجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وأبقى الله من حياته 
بقية يدبر فيها للمسلمين أمرهم بعده» جعل الأمر شورىء واقترح عليه بعض الصحابة أن يريح المسلمين من ذلك فيعهد 
إلى ابنه عبد الله بن عمر - ول يكن عبد الله بن عمر دون أبيه في علم أو حزم أو بعد نظر أو إخلاص لله ورسوله والمؤمنين- 
رفض عمر ذلك وقال: "بحسب آل الخطاب أن يليها واحد منهم؛ فإن كان خيرا فقد أصبنا منه» وإن كان رزءا فقد قمنا 


بنصيبنا فيه." وعبد الله بن عمر نفسه عرضت عليه الإمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل عثمان في ذي الحجة سنة 0" 
ه فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة والزبير وعليء وم يتوها علي إلا قياما بواجبء وم يستمدها من خرافات المتحزبين 
وسخافاتهم» بل من إرادة الأمة في ذينك اليومين (الخميس ذي الحجة والجمعة منه) ما أعلن ذلك على رءوس الأشهاد وهو 
واقف على أعواد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي إلى تلك الساعة لم تكن له شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به 
ولم يخطر على باله أن يجعل أحدا من الناس شيعة له لأنه هو نفسه وسائر إخوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام الملتفة 
حول خلفاء نبيها صلى الله عليه وسلم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. ولو حدثته نفسه باتخاذ شيعة خاصة به غير جمهور 
الأمة الذي يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك نقضا منه لما عقد عليه صفقة يمينه لإمامهء وما طوق به عنقه من بيعة الإسلام 
لأصحابها. ولا شك أنه استمر على ذلك إلى عشية الخميس 54 7ه من ذي الحجة سنة ه” للهجرة؛ وكان أهلا لأن يستمر 
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على ذلك بأمانة وإخلاص. ولو لم يكن علي كذلك لما كان في هذه المنزلة السامية عند الله والناس. ومن الثابت عنه في 
عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه» ويحاول أن يقنع أخاه طلحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالجنة- 
بأن يتولى هو هذا الأمر عن المسلمين» بينما طلحة أيضا كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع علي بأن يكون هو حامل 
هذا العبء القائم على المسلمين بمذا الواجب. وانظر الحوار بينهما في ذلك كما رواه عالم من كبار علماء التابعين وهو 
الإمام محمد بن سيرين على ما أورده أبو جعفر الطبري في تاريخه: فيقول علي لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايعك. 
فيقول له طلحة: أنت أحقء فأنت أمير المؤمنين» فابسط يدك. وكاد الثائرون من جماعة الفسطاط والكوفة والبصرة يثبون 
بعلي وطلحة والزبير فيقتلونهم لحريهم من ولاية الأمر وتعففهم جميعا عن قبول الخلافة» فانتهى الأمر بقبول علي» وارتقى منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التاليي (الجمعة © من ذي الحجة سنة 5 “ه) فخطب خطبة حفظ الطبري لنا 
نصهاء فقال: أيها الناس عن ملأ وأذن» إن هذا أمركم؛ ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على أمر (أي 
على البيعة له) فإن شئتم قعدت لكم, وإلا فلا أجد على أحد. وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من شيء سبق» بل 
يستمدها من البيعة إذا ارتضتها الأمة. 

ومن مزايا الطبقة الأولى في الإسلام التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبت بأدبه وتشبعت بستته أنما كانت ترى 
الاعتدال ميزان الدين» والرفق جمال الإسلام؛ لأن نبيها صلى الله عليه وسلم كان يقول لما: إن الرفق ماكان في شيء إلا 
زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. وكان يقول لها: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. 
ويقول: إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فيه. فلما نشأت الطبقة الثانية في حياة الطبقة الأولى أدب 
الآباء بنيهم بمذا الأدب. ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة ناجحة في الحجاز ونجد والشام. وكان في ناشئة الكوفة والبصرة 
والفسطاط من أخذ بهذه الطريقة» كما أن فيهم من شب على الغلو في الدين. ومن أكبر المصائب في الإسلام في ذلك 
الحين تسلط إبليس من أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر لما بالإسلام وادعى الغيرة على الدين وامحبة 
لأهله. وبدأ يرمي شبكته في الحجاز والشام فلم يعلق بشيء بسبب تشبعهم بفطرة الإسلام في اعتداله ورفقه» وحذرهم من 
طرق الإفراط والتفريط. فذهب الملعون يتنقل بين الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول لحديثي السن وقليلي التجربة من شبابيها: 
عجبا لمن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع؛ وقد قال عز وجل: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. وكان يقول طؤلاء الشبان: كان فيما مضى ألف نبيء ولكل نبي وصيء وإن عليا 
وصي محمد. ويقول لهم: محمد خاتم الأنبياء» وعلي خاتم الأوصياء. ثم يقول لهم محرضا على عثمان» وكان ذلك في أواخر 
خلافة عثمان سنة 70: ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله وممن يثب على علي وصي رسول الله وينتزع منه أمر الأمة. 
ويقول لحم: إن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» وهنالك علي وصي رسول الله فانهضوا فحركوه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس. 


إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء»؛ وكان يسمى ابن السوداء وكان يبث دعوته بخبث وتدرج ودهاء. 

واستجاب له ناس من مختلف الطبقات» فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعولوا على تحقيقها. واستكثر أتباعه بآخرين 

من البلهاء الصالحين المتشددين في الدين المتنطعين في العبادة من يظنون الغلو فضيلة والاعتدال تقصيرا. فلما انتهى ابن 
ررد 


سبأ من تربية نفر من الدعاة الذين يحسنون الخداع ويتقنون تزوير الرسائل واختراع الأكاذيب ومخاطبة الناس من ناحية 
أهوائهم» بث هؤلاء الدعاة في الأمصار -ولا سيما الفسطاط والكوفة والبصرة- وعني بالتأثير على أبناء الزعماء من قادة 
القبائل وأعيان المدن الذين اشترك آباؤهم في الجهاد والفتح» فاستجاب له من بلهاء الصالحين وأهل الغلو من المتنطعين 
جماعات كان على رأسهم في الفسطاط الغافقي بن حرب العكيء وعبد الرحمن بن عديس البلوي التجيبي الشاعر» وكنانة 
بن بشر بن عتاب التجيبي» وسودان بن حمران السكوني» وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي» وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ 
وعروة بن النباع الليني» وقتيرة السكوني. وكان على رأس من استغواهم ابن سبأ في الكوفة عمرو بن الأصمء وزيد بن صوحان 
العبدي» والأشتر مالك بن الحارث النخعي» وزياد بن النضر الحارثي» وعبد الله بن الأصم. ومن البصرة حرقوص بن زهير 
السعدي» وحكيم بن جبلة العبدي» وذريح بن عباد العبدي» وبشر بن شريح, والحطم بن ضبيعة القيسي» وابن ا محرش بن 
عبد عمرو الحنفي. أما المدينة فلم يندفع في هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر وهم: محمد بن أبي بكرء ومحمد بن أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد خمسء وعمار بن ياسر. ومن دعاء ابن سبأ ومكره أنه كان ييث في جماعة الفسطاط 
الدعوة لعلي (وعلي لا يعلم ذلك)» وفي جماعة الكوفة الدعوة لطلحة؛ وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير» وليس هنا موضع 
تحليل نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطانء ولا نريد أن ننقل ذم علي وطلحة والزبير لهم وما قالوه فيهم يوم نزل الثائرون 
في ذي خشب والأعوص وذي المروة» وكيف زور ابن سبأ وشياطينه رسالة على لسان علي بدعوة جماعة الفسطاط إلى 
الثورة في المدينة» فلما واجهوا عليا بذلك قالوا له: أنت الذي كتبت إلينا تدعوناء فأنكر عليهم أنه كتب لهم وكان ينبغي 
أن يكون ذلك سببا ليقظتهم ويقظة علي أيضا إلى أن بين المسلمين شيطانا يزور عليهم الفساد لخطة مرسومة تنطوي على 
الشر الدائم والشرر المستطير» وكان ذلك كافيا لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هي التي زورت الكتاب على عثمان إلى 
عامله بمصر بدليل إن حامله كان يتراءى لهم متعمدا ثم يتظاهر بأنه يتكتم عنهم ليثير ريبتهم فيه» فراح المسلمون إلى يومنا 
هذا ضحية سلامة قلوبهم في ذلك الحين. إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء القرائن القليلة التي بقيت لنا بعد مضي 
ثلاثة عشر قرنا تحتاج إلى من يتفرغ لحا من شباب المسلمين» وسيجدون مستندات الحق في تاريخهم كافية لوضع كل شيء 
في موضعه إن شاء الله. 

فأول فتنة وقعت في الإسلام هي فتنة المسلمين بمقتل خليفتهم وصهر نبيهم الإمام العادل الكريم الشهيد ذي النورين عثمان 
بن عفان رضوان الله عليه. وقد علمت أن الذين قاموا بحا وجنوا جنايتها فريقان: خادعون ومخدعون. وقد وقعت هذه 
الكارثة في شهر الحجء وكان عائشة أم المؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت الله ذلك العام» فلما علمت بما حدث 
في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أحزتما بغي البغاة على خليفة نبيهم. وعلمت أن عثمان كان حريصا على تضييق 
دائرة الفتنة» فمنع الصحابة من الدفاع عنه» بعد أن أقام الحجة على الثائرين في كل ما ادعوه عليه وعلى عماله» كان الحق 
معه في كل ذلك وهم على الباطل؛ وكان هو المثل الإنساني الأعلى في العدل وكرم النفس والنزول على قواعد الإسلام واتباع 
سننه» وكان ف مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثر إنصافا بالحق واتباعا للخير تما كان هو عليه في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واجتمعت عائشة بكبار الصحابة» وتداولت الرأي معهم فيما ينبغي عمله -وقد عرف القراء ما كانوا عليه من 


نزاهة» وفرار من الولاية» وترفع عن شهوات النفس- فرأوا أن يسيروا مع عائشة إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين علي على 
ا 


الاقتصاص من السبئيين الذي اشتركوا في دم عثمان وأوجب الإسلام عليهم الحد فيه» ولمى يكن يخطر على بال عائشة وكل 
الذين كانوا معها - وف مقدمتهم طلحة والزبير المشهود لمما من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة- أتمم سائرون ليحاربوا 
علياء ولم يكن يخطر ببال علي أن هؤلاء أعداء له وأنكمم حرب عليهم. وكل ما في الأمر أن أولئك المتنطعين الغلاة الذين 
انخدعوا بدعوة عبد الله ابن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمروا في جماعة علي» وكان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا 
على ذلك الشيطان اليهودي في دسيسة أوصياء الأنبياء ودعوى خاتم الأوصياء؛ فجاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة 
الحد على الذين اشتركوا في جناية قتل عثمان» وكان على -وهو ما هو في دينه وخلقه- ليتأخر عن ذلككء إلا أنه كان 
ينتظر أن يتحاكم إليه أولياء عثمان. وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة عثمان بأن الدائرة ستدور عليهم؛ وهم 
على يقين بأن عليا لن يحميهم من الحق عند ظهوره» فأنشب هؤلاء حرب الجمل» فكانت الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري معتمدا على كتاب (أخبار البصرة) لعمر بن شبة» وعلى غيره من الوثائق القديمة التي 
جاء فيها عن ابن بطال قول الملهب: ... إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد 
منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك القصاص منهم. وكان علي ينتظر 
من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ثمن قتل عثمان اقتص منه؛ فاختلفوا بحسب ذلك وخشي 
من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم؛ فأنشبوا الحرب بينهم (أي بين فريقي عائشة وعلي) إلى أن كان ما كان. 
ونجح قتلة عثمان في إثارة الفتنة بوقعة الجمل» فترتب عليها نجاتهم وسفك دماء المسلمين من الفريقين» وإنك لتجد الأسماء 
التي سجلها التاريخ في فتنة عثمان يتردد كثير منها في وقعة الجمل» وفيما بين الجمل وصفينء ثم في وقعة صفين وحادثة 
التحكيم» وفي هذه الحادثة الأخيرة اتسعت دائرة الغلو في الدين» فكثر المصابون بوبائه» وتفننوا في مذاهبه. إلى أن انتهى 
بانشقاق الخوارج عن علي» وتميز فريق من المتخلفين مع علي باسم الشيعة» ولم يقع نظري على اسم للشيعة في حياة علي 
كلها إلا في هذا الوقت سنة 71 ه. ومن الظواهر التي تسترعي الأنظار في تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين -فريق 
الشيعة وفريق الخوارج- كانوا سواء ف الحرمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تبعا لما كان عليه أمير المؤمين علي 
نفسه» وما كان يعلنه على منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما. أما الخوارج فإتهم والإباضية ظلوا على ذلك لم 
يتغيروا أبداء فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد نبيهاء استرسالا منهم فيما كانوا عليه مع علي قبل أن يفارقوه. 
وأما الشيعة فإنهم عندما جددوا بيعتهم لعلي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان قالوا له أولا: نحن أولياء من واليت 
وأعداء من عاديت. فشرط لحم -كرم الله وجهه- سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي يوالوا من والى على سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويعادوا من عادى على سنته صلى الله عليه وسلم» فجاء ربيعة بن أبي شداد الخئعمي -وكان 
صاحب راية خثعم في جيش علي أيام الجمل وصفين- فقال له علي: بايع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فقال ربيعة: وعلى سنة أبي بكر وعمر. فقال علي: لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكونا على شيء من الحق. أي أن سنة أبي بكر وعمر إنما كانت محمودة ومرغوبا فيها لأنما قائمة على العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله؛ فبيعتكم الآن على كتاب الله وسنة رسوله تدخل فيها سنة أبي بكر وعمر. 

هكذا كان أمير المؤمنين من أخويه وحبيبيه خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر في حياته كلهاء وهكذا 

عن 


كانت شيعته الأولى: من خرج عليه؛ ومن جلد البيعة له بعد التحكيم. 

وحكاية التحكيم هذه كانت مادة دسمة للمغرضين من مجوس هذه الأمة أتاحت لهم دس السموم في تاريخنا على اختلاف 
العصورء وأول من مر عن ساعديه للعبث بحا وتشويه وقائعها أبو مخنف لوط بن يحى» ثم خلف خلف بعد أبي مخنف بلغوا 
من الكذب ما جعل أبا مخنف في منزلة الملائكة بالنسبة إلى هؤلاء الأبالسة» وأبو مخنف معروف عند ممحصي الأخبار 
وصيارفة الرجال بأنه أخباري تالف لا يوثق به. نقل الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال) عن حافظ إيران ورأس الحققين من 
رجاطا الرازي رحمه الله أنه تركه وحذر الأمة من أخباره» وأن الدار قطني أعلن ضعفه؛ وأن ابن معين حكم عليه بأنه ليس 
بثقة» وأن ابن عدي وصفه بأنه شيعي محترق. 

ومن براعة هؤلاء المغرضين ف تحريف الوقائع ودس أغراضهم فيهاء وتوجيهها بحسب أهوائهم؛ لا كما وقعت بالفعل» أنهم 
كانوا يعمدون إل حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها ما كان يعرفه الناس», ثم يلصقون بما لصيقا من الكذب والإفك يوهمون 
أنه من أصل الخبر ومن جملة عناصره» فيأقِ الذين من بعدهم فيجدون الخبر القديم مختصرا فيحكمون عليه بأنه ناقص» 
ويقولون: من حفظ حجة على من لم يحفظ. ويتناولون الخبر بما لصق به من لصيق مفترى» حتى تكون الرواية الجديدة وما 
في بطنها من الإثم هي المتداولة بين الناس. وقد يعمد هؤلاء المغرضون إلى موهبة من مواهب النبوغ عرف بما أحد أبطال 
التاريخ الإسلامي وعظماء الدعاة الفاتحين» ولم يعرف عنه استعمالها إلا في سبيل الحق والخير» فيطلعون على الناس بأكاذيب 
يرتبونما على تلك الموهبة» ويوهمون أن رجل الحق والخير الذي حلاه الله بتلك الموهبة ولم يستعملها إلا في نشر دين الله 
وتوسيع نطاق الوطن الإسلامي» قد انقلب بزعمهم مع الزمن» وسخر نبوغه للباطل والشر؛ فإذا أخذ المحققون ف تمحيص 
ذلك وتحري مصادر هذه التهم التي لا تلتئم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل المجاهد» وجدوها من بضاعة الكذابين 
ومفترياتحم» ولكن قلما يجدي ذلك بعد أن يكون (قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا). 

هذا أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي بطل أجنادين» وفاتح مصرء وأول حاكم ألغى نظام الطبقات فيهاء 
وكان السبب الأول ف عروبتها وإسلام أهلهاء وشريك مسلميها في حسناتحم من زمنه إلى الآن لأنه الساعي في دخولهم في 
الإسلام - هذه الرجل العظيم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة البادرة» وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن 
الشرك ترجيحا لجانب الحق واختيارا لما دله عليه دهاؤه من سبيل الخير» فجاء مزيفو الأخبار من مجوس هذه الأمة وضحاياهم 
من البلهاء فاستغلوا ما اشتهر به عمرو من الدهاء استغلالا تقر به عين عبد الله بن سبأ في طبقات الجحيم. 

يقول قاضي قضاة أشبيلية بالأندلس الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (المولود في أشبيلية سنة 454 
والمتوق بالمغرب سنة 0547) في كتابه (العواصم من القواصم) ص 1117 بعد أن ذكر ما شاع بين الناس في مسألة تحكيم 


عمرو وأبي موسىء وما زعموه من أن أبا موسى كان أبله وأن عمرا كان محتالا: هذا كله كذب صراح» ما جرى منه حرف 
قطء وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة» ووضعته التاريخية للملوك» فتوارثه أهل انجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإِنما الذي 


روى الأثمة الأثبات أنهما -يعني عمرا وأبا موسى- لما اجتمعا للنظر في الأمر؛ في عصبة كرمة من الناس منهم ابن عمرء 
عزل عمرو معاوية. كو الدار قطني بسنده عن حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاوية جاء (أي حضين) ضرب فسطاطه 
قريبا من فسطاط معاوية» فبلغ نبأه معاوية» فأرسل إليه فقال: إنه بلغي عن هذا (يعني عمرو بن العاص) كذا وكذا (يعني 


ترد 


اتفاقه مع أبي موسى على عزل الأميرين المتنازعين لحقن دماء المسلمين وردا للأمر إليهم يختارون من يكون به صلاح أمرهم). 
فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. قال حضين: فأتيته فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف 
صنعتما فيه؟ قال: قد قال في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولقد قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا 
الأمر؟ قال: أرى أنه النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قلت: فأين تحعلني أنا ومعاوية؟ 
فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإِن يستغن عنكما فطللما استغنى أمر الله عنكما. فقال: فكانت هي التي فتل معاوية 
منها نفسه. فأتيته (أي أن حضينا أتى معاوية) فأخبرته أن الذي بلغه عنه كما بلغه. أي أن الذي بلغ معاوية من أن عمرا 
وأبا موسى عزلاه هو كما بلغه» وأنحما رأيا أن يرجع في الاختيار من جديد إلى النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض. ثم ذكر القاضي أبو بكر بن العربي بقية خبر الدارقطني عن إرسال معاوية رسولا -وهو أبو الأعور 
الذكواني- إلى عمرو بن العاص يعاتبه» وأن عمرا أتى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب» فقال عمرو لمعاوية: إن الضجور 
قد يحتلب العلبة. وهو مثل معناه أن الناقة الضجور التي لا تسكن للحالب قد ينال الحالب من لبنها ما يملأ العلبة. فقال 
له معاوية: وتربذ الحالب فتدق عنقه وتكفأ إناءه. 

فرواية الدار قطني هذه -وهو من أعلام الحديث- عن رجال عدول معروفين بالتثبت» ويقدرون مسئولية النقل» هي التي 
تتناسب مع ماضي عمرو وأبي موسى وأيامهما في الإسلام ومكانتهما من النبي صلى الله عليه وسلم وموضعهما من ثقة 
الفريقين بحما واختيارهما من بين السادة القادة امجربين. وأما الافتئات على أبي موسى والإيهام بأنه كان أبله فهو أشبه بالرقعة 
الغريبة في ردائه السابغ الجميل. يقول القاضي أبو بكر بن العربي (ص74١):‏ وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما 
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذء وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية 
أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول. ثم رد هذه الأكاذيب وأحال في تفصيل الرد على كتاب له اسمه سراج المريدين. 
وبعد فإن صحائف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كقلوهم نقاء وسلامة وطهرا. وما نتمناه من تمحيص 
التاريخ أول ما يشترط له فيمن يتولاه أن يكون سليم الطوية لأهل الحق والخير» عارفا مم كما لو كان معاصرا لهم؛ بارعا في 
التمييز بين حملة الأخبار: من عاش منهم بالكذب والدس والحوى» ومن كان منهم يدين لله بالصدق والأمانة والتحرز عن 


تشويه صحائف امجاهدين الفاتحين الذي لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعا لا نزال كفرة ضالين.". )١(‏ 


)١(‏ الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة ص/0 


وأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من ثقات تابعي أهل الشام اختلف في اممه فقيل حبي سماه مسلم إن 


والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم 
في الانحراف والاعتدال ومراتبهم من الأقوال والأفعال وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والحوى خاليا من 
التساهل عاريا عن غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه والاتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الانسان وإلا لم 
يقبل قوله فيمن تكلم وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم 


بن بشير وسفيان ابن عبينة وإجماعيل ابن علية وأبي معاوية الضرير ويحبى بن سعيد القطان وهو أول من انتدب 


ثم طبقة محمد بن عبد الحادي المفيد والمؤرخ الدهلي سعيد وأحمد ابن مظفر أحد الأيقاظ وخليل العلائي فقيه الحفاظ 
والعلامة إسماعيل ابن كثير صاحب التاريخ والتفسير والسيد الحسيني محمد بن علي بن الحسن الشامي وأبي 

وحج وقدم علينا سنة ثلاث وعشرين وقد صار ذا معرفة فسمع الكثير ثم رجع ثم قدم من العام القابل فازداد 
واستفاد ثم قدم سنة تسع وعشرين وذهب إلى حماه وحلب روى لنا عن ابي حيان قصيدة وتحول إلى دمشق سنة تسع 
وثلاثين فاستوطنها وحصل له وظائف قاله الذهبي في معجمه المختص بامحدثين خرج ابن رافع لنفسه معجما حافلا وخرج 
له الحافظ الذهبي جزءا من العواللي عن طائفة من مشايخه سمعه منه جماعة من العلماء في سنة حمس وثلاثين وسبعمائة 

ووجدت بخطه طبقة السماع في بيت بني ا محب صورتها وسمع صاحبه الولد السعيد أبو الفتح أحمد وأخوه محمد على 
الشيخ الامام العالم الأوحد الحبر الكبير شيخ العلماء بركة الأنام كنز المستفيدين القدوة العمدة الحافظ تقي الدين ابي العباس 
احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني جزءا فيه أربعون حديثا من مروياته خرجها 
له الامام امين الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الواني عن كبار مشايخه الذين مع منهم وذكر بقية السماع وانه كان بدار 
الحديث السكرية بالقصاعين من دمشق واحال على القراءة والتاريخ المذكورين قبل هذه الطبقة فالسماع بقراءة والد أبي 
الفتح أحمد واخيه ولدي الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن ا محب عبد الله المقدسي والتاريخ في يوم الجمعة بعد الصلاة 
رابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وسبعمائة ثم كتب ابن رافع آخر الطبقة المشار إليها ما صورته واجاز كاتبه 


محمد بن رافع ابن أبي محمد ومع معهما انتهى ما وجدته ". )١(‏ 


-" وجدت بخطه تقييد ماع لجزء أبي مسعود احمد بن الفرات الرازي على أربعة وأربعين شيخا ذكره منهم الشيخ 


تقى الدين فقال فيما وجدته بخطه 


(1) الرد الوافر ص/؟ 4 


وسيدنا الشيخ الإمام العلامة الصدر الكبير الكامل القدوة الحافظ الزاهد العابد الورع شيخ الاسلام مفتي الفرق 
حجة المذهب مقتدى الطوائف لسان الشريعة مجتهد العصر وحيد الدهر إمام الائمة تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ 
الامام العلامة المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني أعاد الله علينا من بركته 


ثم قال وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة بعد الصلاة الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة سبع عشرة وسبعمائة 
بمشهد عثمان بجامع دمشق وسمع معه جماعة منهم مثبتة ضابط أسماء السامعين خادم الحديث النبوي محمد بن طغريل بن 
عبد الله المعروف بابن الصيرفي عفا الله عنه ولطف به وسامحه وعدة السامعين الذين كمل طم سماع الجزء 

-" الصالحي الحنبلي الشهير بالصامت لقب بذلك لكثرة سكوته عن فضول الكلام وكان يكره أن يدعى بهذا 
اللقب بين الأنام ولد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وتوفي سنة ثمان وثمانين بصالحية دمشق الكبرى ويما دفن 


” - ابن بكار النابلسي 
ومنهم الشيخ الامام الصالح الورع الحافظ المفيد الحجة شهاب الدين أبو العباس احمد بن مظفر بن أبي محمد بن 
مظفر بن بدر بن الحسن بن مفرج ابن بكار بن النابلسي سبط زين الدين خالد الشافعي حدث عنه الحافظ الذهبي مع 


تقدمه وذكره في معجمه المختص بالمحدثين فقال المحدث الحافظ العالم شهاب الدين ابو العباس ابن النابلسي الدمشقي 
سبط الحافظ زين الدين خالد مولده سنة خمس وسبعين وستمائة ومع من زينب بنت مكي وابن بلبان وتقي الدين بن 
الواسطي وابن القواس والتاج عبد الخالق وخلق كثير وأكب على الطلب زمانا وترافقنا مدة وكتب وخرج 

"-٠‏ يتصيد في بعض الامكنة فحارت الدولة ماذا يصنعون وجاء الصاحب تمس الدين غبريال إلى نائب القلعة 
فعزاه فيه وجلس عنده وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والاصحاب والاحباب فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق 
من اخصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل البلد والصالحية فجلسوا حوله يبكون ويثنون ... على مثل ليلى يقتل المرء 


:8ك اجاور 


ومنهم الشيخ الصالح الزاهد الخير العابد الشيخ خالد امجاور لدار الطعم بدمشق كان يقصد للتبرك بدعواته ويزار 
اغتناما لمشاهداته وكانت له احوال صالحة وكلمات موقظة ناصحة وكشف عن بعض أمور وكلمته نافذة في المأمور يأمر 


بالمعروف فيطاع وينهى عن المنكر فيقابل بالاستماع وكان أحد أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 


08 


قرأت هذا الجزء على الشيخ الجليل المسند المعمر بدر الدين أبي العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني بسماعه 
من ابن طبرزد وبإجازته من ابن سنيف عن الغزال فسمعه صاحبه وكاتبه الامام الأوحد أبو العباس احمد بن شيخنا المرحوم 
شهاب الدين أب المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني وأخوه شرف الدين عبد الله وشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن سامة وابن عمه عبد الرحمن بن احمد وعلم الدين القاسم بن محمد بن البرزالي وذكر بقية السامعين ثم قال 
يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وستمائة بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق المحروسة وأجاز لهم 
الشيخ وكتب يوسف بن الركي عبد الرحمن المزي عفا الله عنه ووجدت بخط المزي أيضا 


وفي الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطني وغيرهما من حديث موسى بن هلال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي قال البيهقي وقد روى هذا الحديث 
ثم قال وقد قيل 


5 -"يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم فالمبتدع العابد الجاهل يشبههم من هذا الوجه وأما الحجاج إلى القبور 
والمتخذون ا أوثانا ومساجد وأعيادا فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف ولا كان في 
الاسلام قبر ولا مشهد يحج اليه بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها 
وَإنما يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج ومع هذا فقد جاءت الأحاديث الصحيحه فيها بذمهم 
وعقابحم وأجمع الصحابة على ذلك قال الإمام أحمد صح فيهم الحديث من عشرة أوجه وقد رواها صاحبه مسلم كلها في 
صحيحه وروى البخاري قطعة منها وأما بدع أهل الشرك وعبادة القبور والحجاج الها فهذا ماكان يظهر في القرون الثلاث 
لكل أحد مخالفته للرسول فلم يتجرأ أحد أن يظهر ذلك في القرون الثلاثة وبسط هذا له موضع آخر ولكن نبهنا لى ما به 
يعرف ما وقع فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من الضلال والجهل ومعاداة سنة الرسول وتبعيها وموالاة أعداء الرسول وغير 
ذلك مما يبعدهم عن الله ورسوله 

ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلاكانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها وكانت منقصة 
له خافضو له بحسب بعده عن السنة فان هذا حكم أهل الضلال وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله من 
الكرامة ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحقه في الدنيا والآخرة من 
اخفاض منزلته وسقوط حرمته وامحطاط درجته هو جزاؤه والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليك حكيم لطيف لما 
يشاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون 


6 


( الوجه الخامس ) أن الكلام في الأحكام الشرعية مثل كون الفعل واجبا أو مستحبا أو محرما أو مباحا لا يستدل 
عليه إلا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فالمتكلمون فيها سواء اتفقوا أو اختلفوا كلهم متفقون على الإيمان بالرسول وبما جاء به ووجوب اتباعه وأن الحلال 


010) 1 


7-"المتأخرين مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة أو أن السفر إلى 
غيرها منهي عنه فاذا جمع كلامه علم أن الذي استحبه ليس هو السفر مجرد القبر بل للمسجد 

ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر تجرد الزيارة 

فيقال هذا الظهور إِنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره | ما ] يفهم من زيارة سائر القبور فمن قال إنه يستحب 
ؤيازة سائر القبور وأظلق يهذاحان ذلك سينا لامتتغيانالسفر لخر القير فان الحجاج وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره إلا 
بالسفر إليه لكن قد علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور [ به ] فامتنع أن 
يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة وإنما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك 
لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوا ولو سكلوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن تبعهم ل يعلموا هذا زيارة لقبره 
وَإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في مسجده سواء كان القبر هناك أو لم يكن ثم كثير من 
المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن أتما أو بعضها صحيح فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة 
غلط من غلط في استحباب السفر مجرد زيارة القبر وإلا فليس هذا قولا منقولا عن إمام من أئمة المسلمين وإن قدر أنه قاله 
بعض العلماء كان هذا قولا ثالثا في هذه المسألة فان الناس في السفر مجرد زيارة القبور لهم قولان النهي والإباحة فاذا كان 
قول من عالم مجتهد ممن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت الأقوال ثلاثة ثم ترجع إلى الكتاب والسنة كما قال 
تعالى 5 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © 

والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة والوارد عليها والوارد على مسجده من الغرباء 


والصادر عنه وذلك أنه يمتنع أن يقال إنه يرد على هؤلاء 


(3 0 


)١(‏ الرد على الأخنائي ص/557 
(؟) الرد على الأخنائي ص/7١١‏ 


٠‏ 9-"العاكفين على قبور الأنبياء والصالحين من أبعد الناس عن سيرتحم ومتابعتهم وإنما قصد جمهور التأكل والترؤس 
كم فيذكرون فضائلهم ليحصل طم بذلك رياسة أو مأكلة لا ليزدادوا لحم حبا وخيرا وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي 
حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شراء الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 
القبور مساجد وما ذكره هذا من فضائله فبعض ما يتحقه صلى الله عليه وسلم والأمر فوق ما ذكره أضعافا مضاعفة لكن 
هذا يوجب إيماننا به وطاعتنا له واتباع سنته والتأسي به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
ومتابعة سنته فان هذا هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل الخلق ووسيلتهم الى الله تعالى ليس في هذا ما يوجب معصيته 
ومخالفة أمره والشرك بالله واتباع غير سبيل المؤمنين السابقين الأولين والتابعين لحم باحسان وهو قد قال لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقال لا تنخذوا قبري عيدا 
وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني وقال خير الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتما وكل 
بدعة ضلالة رواه مسلم وقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بحا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة رواه أهل السنئن وقال الترمذي 


حديث حسن صحيح الى غير ذلك من الأدلة التبي تبين أن الحجاج الى قبورهم من المخالفين للرسول صلى الله عليه وسلم 
الخارجين عن شريعته وسنته لا من الموافقين له المطيعين له كما بسط في غير هذا الموضع 

( فصل ) ثم قال المعترض وقد ذكر هذا القائل أن السفر الى زيارة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم معصية يحرم 
فيه القصر فارتكب بذلك أمرا عظيما وخالف فيه السادة العلماء وأئمة العصر فمقتضى ذلك أن يسوي بينه وبين السفر 
لقتل النفوس والحامل له على 


"00 
0" واختلاط الشرك بالقلوب 


ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 
إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة و يظن أنه حصل له بذلك عمل صالح و كرامة عظيمة 


١١ .١/ص الرد على الأخنائي‎ )١( 


من كرامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين 
ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة فهو ضال جاهل 

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء ولا من الصحابة ولا من أولياء الله المعروفين ذوي الكرامات يفعل بهم مثل هذا فإنهم 
أجل قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطار معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى الملائكة تنزل 
فتكتب أسماء الحجاج ول يكتبوه فقال هل كتبتمون فأعرضوا عنه فقال لهم ثانية فأعرضوا عنه فقال لحم ثالثا فقالوا له أنت 
لم تحج أنت لم تحج كما حج المسلمون ول تتعب ولم تحرم فلا ثواب لك فماذا نكتب 

وكان بعض الشيوخ من أهل العلم قد طلب منه بعض هؤلاء الذين تحملهم الشياطين أن يحج معهم في الحواء فقال 
لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله و رسوله 


فدين الإسلام مبني على أصلين من خرج عن واحد منهما فلا ". )١(‏ 


5-" مع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج و كمام الصلاة مع المصلين 

فالرسل صلوات الله عليهم و سلامه يعرفون الناس طريق الله تبارك و تعالى كما يعرف الدليل الحاج طريق مكة 
شرفها الله تعالى ثم الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج 

و الرسل أيضا يقتدى بمم في الأفعال التي يتأسى بحم فيها كما يقتدي المأمور بالإمام في الصلاة و كل مصل يعبد 
ربه منه إليه بلا واسطة و أولئك الصابئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم أن تصل إلى العقل الفعال و أصحاب 
رسائل إخوان الصفا صنفوا رسائلهم على أصول هؤلاء مزوجة بما أخذوه من دين الحنفاء و أرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين 
الحنفية و الصابئة فضلوا و أضلوا 

و أما الحنفاء فعندهم أنه ما من عبد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه حاجب ولا ترجمان و عندهم أن الملائكة 


عباد الله يفعلون ما أمرهم ". (1) 


9-" وهو حجة داحضة فإن الله قد عاتب إبليس و أهبط آدم من الجنة وأهلك قوم نوح و عادا و مود و غيرهم 
ولو كان القدر عذرا لم يعاقب كافرا و آدم تاب من الذنب فلو كان محتجا بالقدر لم يتب 

و صار آخرون يتكلمون على حديث موسى بتأويلات فاسدة كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار 
التكليف كما ذكره هذا الضال 

فيقال لؤلاء الإحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار تكليف ولا غيره فإنه قول باطل وقول الباطل لا يسوغ بحال 


١40/١ الرد على البكري‎ )١( 
50/7/78 الرد على البكري‎ )١( 


عه 


وقال بعضهم إنه كان أباه فما كان ينبغي له لوم أبيه ". )١(‏ 


8-" بصير او متكلم فانه إن وجدت الحيوة فهو احد القسمين وإن عدمت عدمت هذه الصفات وقد يكون حيا 
من لا يوصف بذلك وكذلك إذا قيل هذا متطهر او ليس بمصل فانه إن عدمت الصلوة عدمت الطهارة وإن وجدت الطهارة 
فهو القسم الاخر فلا يخلو الامر منهما 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه فانه إذا ردد الامر بين وجود المشروط وعدم الشرط كان ذلك مانعا من 
الخلو فانه لا يخلو الامر من وجود الشرط وعدمه وإذا عدم عدم الشرط فصار الامر لا يخلو من وجود المشروط وعدم 
الشرط 

ثم قسموا الاقتراى الى الاشكال الأربعة لكون الحد الاوسط إما محمولا في الاولى موضوعا في الصغرى وهو الشكل 
الطبيعي وهو ينتج المطالب الاربعة الجزئي والكلى والايجابي والسلبي وإما ان يكون الاوسط محمولا فيهما وهو الثاني ولا 
ينتج إلا السلب وإما ان يكون موضوعا فيهما ولا ينتج إلا الجزئيات والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلى لكنه بعيد عن 
الطبع 

ثم إذا ارادوا بيان إنتاج الثاني والثالث وغير ذلك من المطالب احتاجوا الى الاستدلال ب النقيض والعكس وعكس 
النقيض فانه يلزم من صدق القضية كذب نقيضها وصدق عكسها المستوى وعكس نقيضها فاذا صدق قولنا ليس احد 
من الحجاج بكافر صح قولنا ليس احد من الكفار حاجا وإذا صح قولنا كل حاج مسلم صح قولنا بعض المسلمين حاج 
وقولنا من ليس بمسلم فليس بحاج 

رد المصنف أقوالهم في الدليل والقياس 

فنقول هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلا وإما أن يكون تطويلا يبعد ". (5) 


ه؟-" عليه سلف الامة من الصحابة والتابعين لا يعرف بينهم نزاع في ان الفلك مستدير وقد حكى إجماع علماء 
المسلمين على ذلك غير واحد منهم ابو الحسين بن المنادى الامام الذي له أربعمائة مصنف وكان من الطبقة الثانية من 
اصحاب احمد ومنهم ابو محمد بن حزم ومنهم ابو الفزج بن الجوزي والاثار بذلك معروفة ثابتة عن السلف كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة 


(1) الرد على البكري 707/9 
(؟) الرد على المنطقيين ص/١51١‏ 


وقد ذكرنا طرفا من ذلك في جواب مسثئلة سئلنا عنها في هذا الباب فذكرنا دلالة الكتاب والسنة على ذلك موافقا 
لما علم بالحساب العقلي 

وقد قال تعالى وهو الذي خلق اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الانبياء وقال تعالى لا الشمس 
ينبغي لما ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يس 

تفسير قوله تعالى كل في فلك يسبحون 


7-" بيته من الملاحدة الباطنية اتباع الحاكم وعيرة من العبيديين الاسماعيلية وأولئك كانوا يستعملون التأويل الباطن 
في جميع امور الشريعة علميها وعمليها حتى تأولوا الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت لكن كانوا يأمرون 
بالشريعة لعوامهم فانهم كانوا يتظاهرون بالتشيع 

وكانت الرافضة الاثناعشرية تدعى ان الامامة بعد جعفر في ابنه موسى بن جعفر فادعى هؤلاء اتما في ابنه إسمعيل 
بن جعفر وانتقلت الى ابنه محمد بن إسمعيل وادعوا ان ميمون القداح بن محمد هذا وسموا محمد هذا هو الامام المخفى وإئما 
كان ميمون هذا يعرف بالانتساب الى باهلة وقد ذكر غير واحد من اهل المعرفة أنه كان يهوديا وكان من أبناء المجوس كما 
ذكر ذلك القاضي ابو بكر ابن الطيب في كتاب كشف اسرارهم وهتك أستارهم وغيره من علماء المسلمين 


فان ظن هؤلاء ان الحوادث التي تحت الفلك ليس سببها الا تغير اشكال الفلك واتصالات الكواكب من افسد 
الاقوال ولحذا كان اصحاب هذا القول من أكثر الناس جهلا وكذبا وتناقضا وحيرة 

استطراد 

حيرة الفلكيين في امر الكعبة وما لما من التعظيم والمهابة 

ولهذا حاروا في مكة شرفها الله واي شيء هو الطالع الذي بنيت عليه على زعمهم حتى رزقت هذه السعادة العظيمة 
وهذا البناء العظيم مع طول الازمان مع انه لم يقصدها احد بسوء الا انتقم الله منه كما فعل بأصحاب الفيل ولم يعل عليها 
عدو قط والحجاج بن يوسف لم يكن عدوا لما ولا اراد هدمها ولا اذاها بوجه من الوجوه ولا رماها بمنجنيق اصلا ولكن 
كان محاصرا لابن الزبير وكان ابن الزبير واصحابه في المسجد وكانوا يرمون بالمنجنيق له ولاصحابه لا لقصد الكعبة وإن 


8" كما كانت ومنهم من يرى تصويب ما فعله ابن الزبير ويقال ان الشافعي بميل الى هذا 


ه١ الرد على المنطقيين ص/7‎ )١( 


فلما قتل ابن الزبير ككتب الحجاج الى عبد المللك بن مروان يخبره مما فعل ابن الزبير فيخيره بأنم وجدوا قواعد ابراهيم 
وانه ارى ذلك لاهل مكة فكتب اليه عبد الملك ان يعيدها كما كانت الا ما زاده من الطول فلا يغيره ويذكر ان ما فعله 
ابن الزبير لا يعلم اصله 

ثم ان عبد الملك حدثه بعض الناس بحديث عائشة فقال وددت ان وليت ابن الزبير من ذلك ما تولى 

والمقصود انه ولله الحمد لم يردها احد من المسلمين بسوء لا الحجاج ولا غيره ولكن قرامطة البحرين بعد ذلك بمدة 
اخذوا الحجر الاسود وبقي عندهم مدة فانتقم الله منهم وجرت فيهم المثللات 

فصار هؤلاء الفلكيون حائرين في امرها لما جعل الله لما من العز والمهابة والتعظيم مع امحبة ومع كون الناس من 
مشارق الارض ومغارها يأتونها بمحبة ورغبة وذل مع المشاق العظيمة التي تزيد على مشقة عامة الاسفار من الجوع والعطش 
والخوف والتعب وانه ليس بمكة بساتين ولا اتمار ولا غير ذلك ما تطلبه النفوس حتى الجا بعضهم الحيرة الى ان زعم ان 
تحتها مغارة فيها طلاسم موجهة الى جميع الجهات ". )١(‏ 


8- "والإجماع . وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال : إن سافرت معكم إن زوجت فلانا . أن أضرب فلانا . 
إن لم أسافر من عندكم : فعلي الحج . أو : فمالي صدقة . أو : فعلي عتق . فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف 
بالنذر ؛ ليس بناذر : فإذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك 
لي حر . أنه يمين يمجزيه فيها كفارة اليمين ؛ وكذلك قال كثير من التابعين في هذا كله لما أحلاتٌ الحجاج بن يوسف تحليف 


الناس بأبمان البيعة - وهو التحليف بالطلاق ؛ والعتاق ؛ والتحليف باسم الله ؛ وصدقة المال . وقيل : كان فيها التحليف 
بالحج - نكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان وتكلموا في بعضها على ذلك . فمنهم من قال : إذا حنث بها 
لزمه ما التزمه . ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق . ومنهم من قال : بل هذا جنس إيمان أهل الشرك ؛ لا يلزم 
ما شيء . ومنهم من قال : بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر أيمان المسلمين . واتبع هؤلاء ما نقل في 
هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة كما بسط في موضع آخر .". (") 


"ص -7/- فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهم» 
وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره ألان الله له القلوب» وتيسرت له أسباب الخير» وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضي 
امحدود» إذا أقام عليه الحد. 
وأما إذا كان غرضه العلو عليهم؛ وإقامة رياسته؛ ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال» انعكس عليه مقصوده ويروى 
أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة» كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه 


ه٠ الرد على المنطقيين ص/4‎ )١( 
١م (؟) الرسالة البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم ص/‎ 


وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل المدينة عن عمر 
كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلنا قال: فكيف أدبه 
فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة قال: هذه هيبته» وهذه محبته» وهذا أدبه» هذا أمر من السماء. 


وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه. فإن سرق ثانيا: قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا: فيه 


قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب 
الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين و أحمد ف روايته الأخرى وإِما 
تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحجاز وغيرهم كمالك 
و الشافعي و أحمد ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي الصحيحين عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" [البخاري: 251/9 مسلم: )]١5485‏ 
وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم" [مسلم: ]١5/85‏ والمجن الترس.". (1) 


فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن 
المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره لأن الله له القلوب وتيسرت له أسباب 
الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضى امحدود إذا أقام عليه الحد 

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أن ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده 
ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله 
عليه و سلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق وقد ساهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة عن عمر 
كيف هيبته فيكم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه قال : كيف محبتكم له ؟ قالوا : هو أحب إلينا من أهلنا قال : فكيف 
أدبه فيكم قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة قال : هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من السماء 

وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا 
: فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه 
ومذهب الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين و أحمد في روايته 
الأخرى وإِنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحجاز 
وغيرهم كمالك و الشافعي و أحمد ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ قطاع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ] وفي لفظ لمسلم : [ 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ]| وامجن الترس وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 


/.١/5 السياسة الشرعية‎ )١( 


صلى الله عليه و سلم : [ تقطع اليد في ربع دينار فصاعد ] وف رواية لمسلم : | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا ] وثٍ رواية للبخاري قال : | اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدى من ذلك ] وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم والدراهم اثنا عشر درهما 

ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في 
الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزز الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء 
به الحديث 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج معت رسول الله صلى الله عليه 
و سلم يقول : | لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر جمار النخل ] رواه أهل السئن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه قال : معت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ يا رسول الله جئت أسألك عن 
الضالة من الإبل قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها قال : فالضالة من الغنم 
قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها : قال : فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين 
وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن امجن قال : يا رسول الله : فالثمار وما أخذ 
منها من أكمامها قال : من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه تنه مرتين وضرب نكال 
وما أخذ من أجرته ففيه القطع إذا يلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن امجن وماالم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ]| 
رواه أهل السنئن لكن هذا سياق النسائي ولذلك قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ليس على المنتهب ولا على المختلس 


ولا الخائن قطع ] فالمتتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه وأما 
الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام 

"٠‏ وإن يخض نحو سيبويه يفه ... بكل معنى من الفن مخترع ... وصار عالي الإسناد حافظه ... كشعبة أو 
سعيد الضبعي ... والفقه فيه فكان مجتهدا ... وذا جهاد عار من الجزع ... وجوده الحاتمي مشتهر ... وزهده القادري في 
الطمع ... أسكنه الله في الجنان ولا ... زال عليا في أجمل الخلع ... مع مالك والإمام أحمد والنعمان والشافعي والخلعي 


... مضى ابن تيمة وموعده ا مع خصمه يوم نفخة الفزع ا 


ولد بظاهر حلب سنة أربع وخمسين وستمائة ونشأ بالمزة وسمع الكثير من الكتب الطوال والقصار والأجزاء 

"-١١‏ والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا 
الزمان بل من أزمان إنتهى 

4 - ومنهم 

الشيخ العالم الفاضل المحدث أبو المعاللي محمد بن طغريل الخوارزمي أخذ عن خلائق من رواه الآثار مات سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة 


8 + وهم 

العالم الفاضل المحدث البارع المؤرخ جمال المؤرخين همس الدين محمد بن الشيخ المسند الكبير يحبى بن الشيخ 

5" ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير 

وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجى ف حلوق أهل الأهواء المبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة 
الدين وكان بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار 

وقال العلامة كمال الدين بن الزملكاني كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك 
الفن وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
عرفوه قبل ذلك ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا 
فاق فيه أهله والمنسوبين إليه وكانت له اليد الطولى في حسن ". )١(‏ 


قلت فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تفضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها بأكثر من القدر 
الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول 
ص - ونفع ما أمر به فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلمه 
كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأني بزيادات لا 
يستطيعها فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك كمن نظر في الطب إذا رأى 
كلام بقراط ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلامه أئمة السلف وكذلك 
من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتحم ومن والى الناس وساسهم إذا رأى سيرة عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما 

فهذا كله ما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك وبعلم كل أحد 
لفق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمخعار بن أبي عبيد ونحوهما بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين 
سيرة بني بويه وبني عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد وموسى وعيسى عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود 
العنسي وأمثالحما بأد تأمل وهذه الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذدب 
ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل ". (") 


"٠٠7‏ أحدهما أن سبب ال جرح ينضبط 


)١(‏ العقود الدرية ص/7 
(؟) العقيدة الأصفهانية ص/5ه ١‏ 


الثاني أنه قد يظن ما ليس بجحرح جرحا وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى 
يخبر به وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك 
طريقا للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج 

ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض 
عنه وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور كما ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه و سلم أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإِن الفجور يهدي إلى النار 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في العادة 
اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب والخبر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من بمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان فخلق 
الشخص وعادته في الصدق والكذب يتنع في العادة إتفاقهم على الكتمان فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب 
يمتنع في العادة أن يخفي على الناس فلا يوجد أحد يظهر تحرى الصدق وهو يكذب إذا أراد إلا ولا بد أن يتبين كذبه فإن 
الإنسان حيوان ناطق فالكلام له وصف لازم ذاتٍ لا يفارقه والكلام إما خبر وإما إنشاء والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له 
كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لما والمعلوم أعظم من المراد فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع 


وماكان وما سيكون وما يختاره العالم وما لا يختاره 


وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ". )١(‏ 


زه لت" ماليعل شكح البر بيه.والإاتضاء يظايق االازادة فلك الكمر إنا عتبوسه يؤمر يه أو .مكرود ينه ته وأنا منا 
ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه وإذا كان كذلك فالإنسان إذاكان متحريا للصدق عرف ذلك منه وإذا 
كان يكذب أحيانا لغرض من الأغرض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك فإن ذلك لا بد أن يعرف منه وهذا 
أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره فلا تحد أحدا بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له إلا وهم يعرفونه هل 
يكذب أو لا يكذب 


وأيضا فالمتبيء الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهر من 
ه١٠‏ - ١٠‏ - مسألة : وسئل شيخ الإسلام عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال 
والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع : فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم 
حديث صحيح ؟ أم لا ؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله 


١/5/ص العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب هل لذلك أصل ؟ 
أم لا ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن 
أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا 
لا عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا الصحابة ولا التابعبن لا صحيحا ولا ضعيفا لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا 
المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة 

ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك 

ورووا فضائل ف صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في يوم عاشوراء توبه آدم واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف 
على يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى 
الله عليه و سلم أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة 

ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه و سلم كذب ولكنه معروف من رواية سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه قال : بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته وإبراهيم بن محمد بن المنتشر 
من أهل الكوفة وأهل الكوفة كان فيه طائفتان 

طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب هوى وطائفة 
ناضبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال والفتنة ما جرى 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ سيكون في ثقيف كذاب ومبير | 

فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيدالله بن زياد 
أمير العراق الذي جهز السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذب وادعى النبوة وأن جبريل 
عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما : إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه فقال 
صدق قال الله تعالى : 49 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم # وقالوا للآخر : ان المختار يزعم 
أنه يوحى إليه فقال صدق  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم # 

وأما امبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي كان : منحرفا عن علي وأصحابه فكان هذا من النواصب والأول من 
الروافض وهذا الرافضي كان : أعظم كذبا وافتراء وإلحادا في الدين فإنه ادعى النبوة وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على 
سلطانه وانتقاما لمن اتحمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلما قتل الحسين 
بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بما من أكرم من 
أهل بيته أكرم بما حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بما منزلته وأعلى درجته فإنه هو وأخوه الحسن 
سيدا شباب أهال الجنة والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء 


كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لما سثل : [ أي الناس أشد بلاء فقال : الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ] رواه الترمذي وغيره 

فكان الحسن والحسين قد سبق لمما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية ولى يكن قد حصل لما من البلاء ما 
حصل لسلفهما الطيب فإنمما ولدا في عز الإسلام وتربيا في عز وكرامة والمسلمون يعظمونمما ويكرمونمما ومات النبي صلى 
الله عليه و سلم ولم يستكملا سن التمييز فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما كما ابتلي من كان 
أفضل منهما فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما وقد قتل شهيدا وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس كما 
كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم 

لهذا جاء في الحديث [ ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موت وقتل خليفة مضطهد والدجال | 

فكان موت النبي صلى الله عليه و سلم من أعظم الأسباب التي افتقن بما خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام 
فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ماكان فأدخل أهل الردة في الباب الذي 
منه خرجوا وأقر أهل الإبمان على الدين الذي ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله واللين لأولياء 
الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان 
ونشر العدل وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى  :‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا # 

وقوله تعالى : 15 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا # 

وقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي 
نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله | 

فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدا مهديا ثم جعل 
الأمر شورى في ستة فاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذها لهم ولا رهبة أخافهم بما 
وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها أهل العلم والجهل والعدوان وما زالوا 
يسعون في الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيدا بغير سبب يبيح قتله وهوصابر محتسب لم يقاتل مسلما 

فلما قتل رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمث الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار وسعى في الفتنة من كان 


عاجزا عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحق 
الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة وم 
يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان إلى أن ظهرت الحرورية 


المارقة مع كثرة صلاتحم وصيامهم وقراء تم فقاتلوا أمير المؤمنين عليا ومن معه فقتلهم بأمر الله ورسوله طاعة لقول النبي صلى 
الله عليه و سلم لما وصفهم بقوله : 

[ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتحم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون 
من الإسلام كما يرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ] وقوله : 
[ تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدى الطائفتين إلى الحق ] أخرجاه في الصحيحين 

فكانت هذه الحرورية هي المارقة وكان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإبمان كما قال تعالى : 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم © 

فبين سبحانه وتعالى أنحم مع الاقتتال وبغى بعضهم على بعض مؤمنون إخوة وأمر بإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما 
بعد ذلك قوتلت الباغية ولم يأمر بالاقتتال إبتداء 

أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الطائفة المارقة بقتلها أدى الطائفتين إلى الحق فكان علي ابن أبي طالب ومن 
معه هم الذين قاتلوهم فدل كلام النبي صلى الله عليه و سلم على أتحم أدنى إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتين 


ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل أمير المؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيدا وبايع 
الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بما رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح حيث قال : [ 
إن ابي هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ] فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين وكان 


هذا ما مدحه به النبي صلى الله عليه و سلم وأثنى عليه ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما ثما يحبه الله ورسوله ويحمده الله 
ورسوله 

ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر ولم 
يكونوا من أهل ذلك بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده ونقضوا عهده وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه ويقاتلوه 
معه 

وكان أهل الرأي وامحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم ولا يقبل منهم ورأوا 
أن خروجه إليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليه ما يسر وكان الأمر كما قالوا وكان أمر الله قدرا مقدورا 

فلما خرج الحسين - رضي الله عنه - ورأى أن الأمور قد تغيرت طلب منهم أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض 
النغور أو يلحق بابن عمه يزيد فمنعوه هذا وهذا حتى يستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه وطائفة ثمن معه مظلوما شهيدا شهادة 
أكرمه الله بحا وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين وأهان بما من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك شرا بين الناس 

فصارت طائفة جاهلة ظالمة : إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء 


يوم مأتم وحزن ونياحه وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية 


والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة - إذاكانت جديدة - إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع كما قال تعالى 
: 8 وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئكك عليهم صلوات من ركم ورحمة 
وأولكك هم المهتدون © 

وف الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية ] وقال : [ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ] وقال : [ النائحة إذا لم تتب قبل موتما تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب | 

وف المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ما من رجل 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لا استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بما ] 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها 
كما أمر الله ورسوله ليعطي من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب يما 

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان فكان ما زينه 
الشيطان لأهل الضلال والغي من إتخاذ يوم عاشوراء مأتما وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية 
الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفعن بين 
أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبا 
وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية فإنهم شر من الخوارج المارقين وأولئئك قال فيهم النبي 
صلى الله عليه و سلم : [ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان | 

وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم وأمته المؤمنين كما أعانوا 
المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت 
والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام 

فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد 
والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال 
والأختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك ثما يفعل في الأعياد والمواسم فصار 
هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح وأولئقك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح وكلا الطائفتين 
مخطئة خارجة عن السنة وإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما لكن الله أمر بالعدل والإحسان 

وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة | 

ولم يسن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور لا شعائر الحزن 
والترح ولا شعائر السرور والفرح ولكنه صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة ود اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : | ما هذا 


؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه فقال : نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ] وكانت 
قريش أيضا تعظمه في الجاهلية 

واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول فلما كان في العام القابل صام 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء 

وقد تنازع العلماء : هل كان صوم ذلك اليوم واجبا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجبا 
ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا ولم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم العامة بصيامه بل كان يقول : [ هذ 
يوم عاشوراء وأنا صائم فيه فمن شاء صام ]| وقال : | صوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين | 

ولما كان آخر عمره صلى الله عليه و سلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا قال : [ لئن عشت إلى قابل لأصومن 
التاسع ] 

ليخالف اليهود ولا يشابحهم في اتخاذه عيدا وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه ولا يستحب صومه بل يكره 
إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين ومن العلماء من يستحب صومه 

والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه و سلم لقوله : [ 
لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر | كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم 


وأما سائر الأمور : مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب أو بحديد لباس وتوسيع نفقة أو 


اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أو إدخار لحوم الأضاحي ليطبخ 5 


الحبوب أو الإكتحال والإختضاب أو الإغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع 
المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أثمة المسلمين لا مالك 
ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد ابن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال 
هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك ويروون 
في ذلك أحاديث وأثارا ويقولون : إن بعض ذلك صحيح فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور 
وقد قال حرب الكرماني في مسائله : سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث : من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يره شيئا 

وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال : بلغنا أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان بن عيينة جربناه منذ ستين عاما فوجدناه صحيحا وإبراهيم بن محمد كان من 
أهل الكوفة ولم يذكر من مع هذا ولا عمن بلغه فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا وأصحابه ويريدون 
أن يقابلوا الرافضة بالكذب : مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة 

وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن 
سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون 
أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كما أن كثيرا من الناس ينذرون نذرا لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته 


زعاع 


فيظن أن النذر كان السبب وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أنه تمى عن النذر وقال : إنه لا يأ 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل | 

فمن ظن أن حاجته إنما قضت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله والناس مأمورن بطاعة الله ورسوله واتباع دينه 
وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح : [ إن خير 
الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة ] 

وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الحواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقا لأمر الله 
ورسوله ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدجال فإن الدجال 
يقول للسماء : امطري فتمطر ويقول للأرض انبتي فتنب ويقول للخربة اخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة 
ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقوم وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ 

ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال : وأنا أنذركموه إنه أعور وأن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر - ك ف 
ر - يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارىء واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت | 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : | إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إن أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ] 

وقال صلى الله عليه و سلم : [ لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله | 

وقال صلى الله عليه و سلم : [ يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباوّكم 
فإياكم وإياهم ] وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما قال تعالى : 1 هل أنبيئكم على من تنزل الشياطين * تنزل 
على كل أفاك أثيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون © ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره 

ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية : كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة 
الكذاب فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه 

ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا - كالمصروع - وتكلموا 
بكلام لا يفقه معناه فإن الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على لسان المصروع 

والأصل في هذا الباب : أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال : 8 ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون # فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وفي الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يقول الله تعالى : من عادى لي وليا فقد بارزنٍ با محاربة وما تقرب إلي عبدي 


بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به ويده التي يبطش بما ورجله التي يمشي بما فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولأن 
استعاذنى لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له 


ع 


ودين الإسلام مبني على أصلين على أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع قال تعالى : 9 فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا # فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع 
المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك 
خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا 

ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث : قول الني صلى الله عليه و سلم : |[ إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى ] وقوله : [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] وقوله : [ الحلال بين والحرام بين وبين ذلك 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ] 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ". (1) 


"٠‏ والمناسك قبل وقتها لا تحزىء وإذا دار الأمر بين أن نطوف طواف الإفاضة مع الحدث وبين أن لا تطوفه 
كان أن تطوفه مع الحدث أولى فإن في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه يقولون : إنما في حال القدرة على الطهارة إدا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم : إتما تأثم بذلك ولو 
طافت قبل التعريف لم يجزئها وهذا القول مشهور معروف تيين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت 
وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها والواجبات كلها تسقط بالعجز 

ولحذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء : أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض وإئما الفرض ما يجب 


على كل أحد 


فإذا كان من قولحم أن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تحبر بدم دل ذلك على أنما لا 
تحب على كل أحد في كل حال فإذا وجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم 
وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز كما سقط سائر الواجبات مع العجز : كطواف 
الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة : كالسراويل والخفين فلا فدية عند أكثر العلماء : كالشافعي 
وأحمد وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع القدرة وأبو حنيفة يوجب الفدية 
في الجميع 

وحينئذ فهذه امحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال : إنه يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب 
أحمد فإن الدم يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة وأما مع العجز 


١915/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 


فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها وإلا قيس أنه لا دم عليها عند الضرورة وأما أن يجعل هذا واجبا 
يحبره دم ويقال : إنه لا يسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة 

وقد تبين بمذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالأجزاء مع الدم وإن لم 
تكن مضطة لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقا وحينئذ فليس مع المنازع القائل بذلك لا 
نص ولا إجماع ولا قياس 

وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن 
قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف وأما 
الذي لا أعلم فيه نزاعا : أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أن 
ذلك يحرم عليها وتأثم به 

وتنازعوا في إجزائه : فمذهب أي حنيفة يجزئها ذلك وهو قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص ف رواية على أن 
الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال : هذا يدل على أن 
الطهارة ليست فرضا إذ لو كانت فرضا لما سقطت بالنسيان لأتما من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث 
في الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد : أنه إذا صلى ناسيا لما أو جاهلا بما لا يعيد لأن 
ذلك من باب المنهى عنه فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إِثم فيكون وجوده كعدمه ثم إن من أصحابه من قال : 
هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه الرواية بل واجب يجبر بدم 


وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين : إحداهما : لا يصح والثانية : يصح وتحبره بدم وممن ذكر هذا أبو 
بركات وغيره وكذلك صرح غير واحد منهم : أن هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة : كمذهب أبي حنيفة 

فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات 

وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات : 


رواية : يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيا لا دم عليه 

ورواية : أن عليه دما 

ورواية : أنه لا يجزئه ذلك 

وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض وليس الأمر كذلك بل صرح 
غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض 
وفي طواف الجنب وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك 

فذكر أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن الميموني قال لأحمد : من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة 
ثم واقع أهله فقال في هذه : الناس فيها مختلفون 


وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول الحسن وأمر عائشة فقال لما النبي صلى الله عليه و 
سلم حين حاضت : [ إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بليت 
به نزل عليها ليس من قبلها ] 

قلت : فمن الئاس من يقول عليه الحج فقال : نعم كذلك أكثر علمي ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما 

قال أبو عبدالله : أولا وآخرا هي مسألة مشتبهة فيها نظر دعني حتى أنظر فيها 

ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف قلت : والنسيان ؟ قال : والنسيان أهون حكما بكثير 
يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا 

قال أبو بكر عبد العزيز : قد بينا أمر الطواف بالبيت ف أحكام الطواف على قولين يعني لأحمد أحد القولين أن 
الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزىء عنه إذا كان ناسيا والقول الآخر : أنه لا يجرئه حتى يكون 
طاهرا فإن وطىء وقد طاف غير طاهر ناسيا فعلى قولين : مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر قال : تم 
حجه ومن لم يجزه إلا طاهرا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف قال : وبمذا أقول 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين : يجزئه مع العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بين في 
هذا وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره وذكر عن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا 

وما نقل عن عطاء في ذلك : أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإتما تتم طوافها وهذا صريح من عطاء : أن 
الطهارة من الحيض ليست شرطا وقوله مما اعتد به أحمد وقد ذكر حديث عائشة وأن قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ 
إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم ] يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك ولهذا تعذر إذا 
حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به 

وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء 

وهذا يقتضي أتما تشهد المناسك بلا كراهة وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة وتدعو وتذكر الله والجنب يكره له 
ذلك لأنه قادر على الطهارة وهذه عاجزة عنها فهي معذورة كما عذرها من جوز للها القراءة بخلاف الجنب الذي يمكنه 
الطهارة فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة فإن ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن الطهارة وعذرها 
بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان فإن الناسي لما أمر بما في الصلاة يؤمر بما إذا ذكرها وكذلك من نسي 
الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر بخلاف العاجز عن الشرط مثل : من يعجز عن الطهارة بالماء فإتكما تسقط 
عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة 
فإن هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه ولا سقط عنها الطواف الذي تعذر عليه 
بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما ف الصلاة وغيرها 

وقد قال الله تعالى : 45 فاتقوا الله ما استطعتم # 

وقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم | 


وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك ومعلوم أن الذي طاف على غير 
طهارة متعمدا آثم وقد ذكر أحمد القولين : هل عليه دم أم يرجع فيطوف وذكر النزاع في ذلك وكلامه يبين في أن توقفة في 
الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد ويبين أن الناسي أهون بكثير والعاجز عن الطهارة أعذر من 
الناسي 

وقال أبو بكر عبد العزيز في الشافي 

باب : في الطواف بالبيت غير طاهر 

قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب : ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرا والمتطوع أيسر ولا يقف مشاهد الحج إلا 


طاهرا 


وقال في رواية محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه واختار له 
أن يطوف وهو طاهر وإن وطىء فحجه ماض ولا شيء عليه فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطا وأنه 
لا شيء عليه إذا طاف ناسيا لطهارته لا دم ولا غيره وأنه إذا وطىء بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء عليه كما أنه لما فرق 


بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده فقطع القول 
هنا بأنه لا شيء عليه من النسيان 

وقال ف رواية أبي طالب أيضا : إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف وإذا طاف وهو جنب فإنه 
يغتسل ويعيد الطواف 

وقال في رواية أبي داود : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء : إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه 

وقال أبو بكر عبد العزيز : 

باب : في الطواف في الثوب النجس 

قال أبو عبدالله في رواية أبي طالب : وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك ولا ينبغي 
له أن يطوف إلا في ثوب طاهر وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فإن غاية ما ذكر 
في الطواف في الثوب النجس : أن الحسن كره ذلك 

وقال : لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤّكد وهذا لخلاف الطهارة 
في الصلاة ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه 

وبالجملة : هل للطواف شروط الصلاة على قولين في مذهب أحمد وغيره 

أحدهما : يشترط كقول : مالك والشافعي وغيرهما 

والثاني : لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره 

وهذا القول هو الصواب فإن المشرطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه و سلم 
: [ الطواف بالبيت صلاة ] 

وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم 


ب 


والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك والنبي صلى الله عليه و سلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب 
نجاسة بل قال : 

00 

والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يحب ف الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون 
مثلها وقد ذكروا من القياس أنما عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلا على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة 

وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونًا صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق أم لا ترى أتهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة 
كانت الطهارة أيضا شرطا فيها ول تكن متعلقة بالبيت ! ؟ وكذلك أيضا : إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في 
السفر وكصلاة الخوف راكبا فإن الطهارة ليست متعلقة بالبيت 

وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجد 
ولى تكن الطهارة شرطا فيها : كالإعتكاف 

وقد قال تعالى : 9# وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود # 

فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف 
والعكوف وليس شرطا في الصلاة 

فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة 

قيل : وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبمما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من 
اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ومعلوم أنه لو خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة : جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثا 
ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له 
أن يتطهر ويصلي 

وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطا يبقى الأمر دائرا بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف وهما 


قولان في مذهب أحمد وغيره 


وفي مذهب أبي حنيفة : لكن من يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك عليها دم وأما أحمد فإنه 
يقول لا شيء عليها لا دم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناس فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول 
بوجوب الدم عليها 

وأما مع العجز فهنا غايه ما يقال : إن عليها دما والأشبه أن لا يجب الدم لأن هذا واجب يؤمر به مع القدرة لا 


مع العجز فإن لزوم الدم إنما يحب بترك مأمور وهي لم تترك مأمورا في هذه الحالة وم تفعل محظورا من محظورات الإحرام 


وهذا ليس من محظورات الإحرام فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث ف 
المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن وهذا يجوز للحاحة بلا دم وطواف الإفاضة إنما 
يجوز بعد التحلل الأول وهي حيئئذ يباح لما امحظورات إلا الجماع 

فإن قيل : فلو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع والنبي صلى الله عليه و سلم 
أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج فعلم أنه 
لا يمكنها الطواف 

قيل : الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أولمما وامحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة 
كما إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإِنما يودع المسافر عنها فسيكون آخر عهده بالبيت 
وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر 
بحما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب فإن للعلماء في ذلك أقوالا وليس واحد منهما ركنا 
يحب على كل حاج بالسنة الثابتة فاتفاق العلماء بخلاف طواف الفرض فإنما مضطرة إليه لأنه لا حج إلا به 

وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وإن كان منذورا بل المعتكفة إذا حاضت 
خرجت من المسجد ونصبت لها قبة في فنائه وهذا أيضا يدل على أن منع الحائض كمنعها من الإعتكاف فيه لحرمة المسجد 
وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها لأنما مضطرة إليه بل إنما منع من المسجد لا للإعتكاف فإنما ليست مضطرة إلى أن تقيم 
في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض 

وأما الطواف : فلا يمكن إلا في المسجد الحرام فإنه مختصر ببقعة معينة ليس كالإعتكاف فإن المعتكف يخرج من 
المسجد لما لا بد منه : كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك الحال 
أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى : 5 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد *# 

وقوله : لو في المساجد 4 يتعلق بقوله و عاكفون © لا بقوله لو تباشروهن 4 فإن المباشرة في المسجد لا تجوز 
للمعتكقة ول لغيزه 

والمعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه فلما كان هذا يشبه الإعتكاف والحائض تخرج 
لما لا بد لما منه فلم يقطع الحيض اعتكافها 

وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاه في الأمر بتطهير بيته بقوله : 

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود © 

فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص 
بمسجد ويجب لما ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا طواف 

وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالإحرام ولهذا كان طواف الفرض 
ما يحب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالمى : 9 ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق # 


ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة 
مختصة بالمسجد الحرام كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد 

والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وليس هو نوعا من الصلاة فإذا تركه من نسكه 
فعليه دم وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد هل يلحق بمن ترك شيئا من نسكه أو يقال 
: هذا فيمن ترك نسكا مستقلا أو تركه مع القدرة لا عذر أو ترك ما يختص بالحج والعمرة 

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج أو أن 
يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أن لم أعلم إماما من الأئمة صرح بشيء منها في هذه 
الصورة وإنما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك 
في عهدهم وكان زمنهم بمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتدوا حتى تطهر الحيض وتطعن 

ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لما أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ثم إن أصحابه قالوا : لا يحب على 
مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا 
أو واجبا كان مع القدرة على أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالإشتراط أو 
الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم 


58/-1١6١"-05‏ - مسألة : فيما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية ثما اختلف فيه الأئمة من 
المسائل التي أذكرها : وهي أيما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر بما ؟ وأبما أفضل المداومة على القنوت 
في صلاة الفجر أم تركه أم فعله أحيانا بحسب المصلحة ؟ وكذلك في الوتر وأبما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في 
الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة ؟ وأبما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة ؟ وأيما 
أفضل مع قصر الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحيانا بحسب الحاجة ؟ وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام 
بعضه أفضل من قيامه كله ؟ وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها ؟ وفي المواصلة أيضا ؟ وهل 
لبس الخشن وأكله دائما أفضل أم لا ؟ وأيما أفضل فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها ؟ أم فعل البعض دون البعض 
وكذلك التطوع بالنوافل في السفر وأبما أفضل الصوم في السفر أم الفطر ؟ وأبما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أم يكره 
له النوم على غير وضوء أم لا ؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ أم لا من غير عذر ؟ وإذا لم يحد ماء أو تعذر عليه 
استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا ؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر 
أم لا ؟ وأمما أفضل في إغماء هلال رمضان 

الصوم أم الفطر ؟ أم يخير بينهما ؟ أم يستحب فعل أحدهما ؟ وهل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم في 
جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق 
كل واحد من الأمة ؟ أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين ؟ وأبما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة وإذا قدر أحدهما 


فهل يكون ذلك على الاطلاق أم وقتا دون وقت وأيما أفضل ترك السبب مع الجمع على الله أم السبب مع التفرقة إذا لم 
يمكن إلا أحدهما وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك مطلقا في سائر الأوقات أم لا ؟ أفتونا مأجورين 

الجواب : الحمد لله هذه المسائل التي يقع فيها النزاع ثما يتعلق بصفات العبادات أربعة أقسام : 

منها : ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سن كل واحد من الأمرين واتفقت الأمة على أن من فعل 
أحدهما لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون في الأفضل وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم التي اتفق 
الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منها 

كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها وان اختار بعضها لسبب من الأسباب 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقوطا في قيام الليل وأنواع الأدعية 
التي كان يدعو بما في صلاته في آخر التشهد فهذه الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم كلها سائغة باتفاق 
المسلمين لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مم فعله ولم يأمر به 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال : [ إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ] فالدعاء بمذا أفضل من الدعاء بقوله 
: [ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت ] وهذا أيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في وجوبه أنه كان يقوله في آخر صلاته لكن الأول أمر به 

وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه وكذلك الدعاء الذي كان يكرره 
كثيرا كقوله : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أوكد ثما ليس كذلك 

القسم الثاني : ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إِثم عليه : لكن يتنازعون 
في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله ومسألة القنوت في الفجر والوتر من جهر بالبسملة وصفة الاستعاذة 
ونحوها من هذا الباب فإنمم متفقون على أن من جهر بالبسملة صحت صلاته ومن خافت صحت صلاته وعلى أن من 
قنت في الفجر صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر وما تنازعوا في وجوب قراءة 
البسملة وجمهورهم على أن قراءتّما لا تحب وتنازعوا أيضا في استحباب قراءتما وجمهورهم على أن قراءتما مستحبة 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو يمس ذكره 
ولا يتوضاً والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذل أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم 
ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه 
مخطئا في نفس الأمر : لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهم 
وإن أخطأوا فلكم وعليهم | 

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوغ أو بعده وإن كان لا يقنت 


ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن 
مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

أحدههما : إنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق 

والثاني : إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز 

والغالث : إن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون 
فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوهم كان 
قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة : [ لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها 
بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه ]| فترك الأفضل عنده لثلا ينفر الناس 

وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن وانما تنازعوا 
في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقنت إلا شهرا ثم تركه على وجه النسخ له 
فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل الحجاز اعتمدوا أن النبي صلى الله عليه و سلم ما زال يقنت 
حتى فارق الدنيا ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع 

والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ثم إنه بعد 
ذلك بمدة بعد خيبر وبعد إسلام أبي هريرة قنت وكان يقول في قنوته : اللهم ! أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فلو كان قد نسخ القنوت م 
يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب وفي العشاء الآخرة 

وفي السئن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر 
ولا غيرها : بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال : لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره 
من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال : ما زال يقنت حت فارق الدنيا إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا 
الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه وإنما 
معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائما قبل الركوع 

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائما قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعا وكل من 
تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعا لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب 
المشروع لنا مع أنحم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس 
بمشروع باتفاق المسلمين بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي 
غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه : اللهم العن كفرة أهل الكتاب إلى آخره 


وكذلك علي - رضي الله عنه - لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء 
المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين امحاربين كان ذلك حسنا 

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : قيل : لا يستحب بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم 
أنه قنت في الوتر وقيل : بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ولأن في السئن أن النبي صلى الله 
عليه و سلم علم الحسن بن علي - رضي الله 

عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر وقيل : بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب 
يفعل 

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه كما يخير الرجل أن 
يوتر بثلاث أو خمس أو سبع وكما يخير إذا أوتر بنلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل 

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بمم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد 
أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه و سلم فيه عددا معينا بل كان هو - صلى الله عليه و سلم 
- لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان 
يصلي بحم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من 
تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا 
بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها 
كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإِن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره 
شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فإذا 
كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد 
ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها 

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم معتدلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك 

وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام ؟ أم كثرة الركوع والسجود ؟ أو كلاهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال : 

أصحها أن كليهما سواء فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام 
فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه و سلم لما 
قيل له : أي الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو 
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السجود كما قال تعالى : 5 أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما # فسماه قانتا في حال سجوده كما ماه قانتا في 
حال قيامه 

وأما البسملة : فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بما وفيهم من كان لا يجهر بما بل يقرأها سرا أو لا يقرأها 
والذين كانوا يجهرون بما أكثرهم كان يجهر بما تارة ويخافت يما أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به ويجهر به 
لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنما سنة 

وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال : 

قيل : لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك 

وقيل : بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد 

وقيل : بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز وهذا هو الصواب 

وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول : الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك يجهر بذلك مرات كثيرة واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة : لكن جهر به للتعليم ولذلك 
نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار 
الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بما أحيانا لمصلحة راجحة 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة بل قد 
ثبت في الصحيح [ أن أبا هريرة قال له : يا رسول الله ! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : أقول : 
اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد | 

وفي السئن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة لأنما آية من 
كتاب الله تعالى وقد تنازع العلماء في وجوبها وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة وفي ذلك قولان في 
مذهب أحمد وغيره لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة 

والقائلون بوجوبما من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجهر بما وليس في 
الصحاح ولا السنئن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة وهذا لما صنف 
الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له : هل في ذلك شيء صحيح ؟ فقال : أما عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف 

ولو كان النبي صلى الله عليه و سلم يجهر بما دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما 


كان الئاس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني 


العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتما بالكلية سرا 
وجهرا والأحاديث الصحيحة تدل على أتما آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها 


وقد تنازع العلماء : هل هي آية أو بعض آية من كل سورة ؟ أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل ؟ أو هي آية 
من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف وليست من السور ؟ على ثلاثة أقوال والقول الثالث : هو أوسط الأقوال وبه 
تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنما من كتاب الله وكوتهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل 
على أنما ليست منها وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : نزلت علي آنفا سورة فقرأ : 9 إنا 
أعطيناك الكوثر # إلى آخرها 

وثبت في الصحيح [ أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال : ف اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق 
* اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم * فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك 9 بسم الله البحمن 
الرحيم © ] 

وثبت عنه في السنن أنه قال : [ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي و تبارك الذي بيده 
الملك 4 ] وهي ثلاثون آية بدون البسملة 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : 98 الحمد لله رب العالمين #* قال الله : حمدني عبدي فإذا قال : « الرحمن الرحيم 
# قال الله : أثنى علي عبدي فإذا قال : !1 مالك يوم الدين © قال الله : مجحدني عبدي فإذا قال : ذل إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 قال : هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : © اهدنا الصراط المستقيم * صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين © قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ]| 

فهذا الحديث صحيح صريح في أنما ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح وأجود ما يرى في هذا 
الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ كما في أول الفاتحة لا يدل على أتما منها ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بما في أول 
السورة ومنهم من لا يقرأ جما فدل على أن كلا الأمرين سائغ لكن من قرأ بم كان قد أتى بالأفضل وكذلك من كرر قراءتما 
في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتما لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف فلو قدر أنحم كتبوها على وجه التبرك 
لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك وإلا فكيف يكتبون في المصحف ما لا 

يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى أتمم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس 
والتعشير ولا غير ذلك مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة : آمين فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله وهم لم 
يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلت على أتما من كتاب الله وليست من 
السورة 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا 
منهم يقرأ «و بسم الله الرحمن الرحيم © أو فلم يكونوا يجهرون و بسم الله الرحمن الرحيم © ورواية من روى فلم يكونوا 
يذكرون هذ بسم الله الرحمن الرحيم 4 في أول قراءة ولا آخرها إِنما تدل على نفي الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا 
يعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه و سلم سرا ولا يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يسكت بل 
يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة قال له : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول 
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ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتما سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب 
قبل غيرها من السور وهذا أيضا ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال لناس يفعلونه وقد كان الحجاج بن يوسف 
وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك أحمد ولا سئل عن ذلك أحد لا 
أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان 
النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ البسملة أو لا يقرأها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا 
أم لا وإئما نفى الجهر 

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران : فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء 
تركها باتفاق الأئمة والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل لحاجة الانسان إليها وقد يكون تركها 
أفضل إذا كان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل منها لكن النبي صلى الله عليه و سلم في السفر لم يكن يصلي من الرواتب 
إلا ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته قبل أي 
وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح 

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر 

وقد تنازع العلماء في السنئن الرواتب مع الفريضة فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئا ومنهم من وقت أشياء بأحاديث 
ضعيفة بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أتما موضوعة كما يوقت ستا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا 
قبل العشاء وأربعا بعدها ونحو ذلك 

والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها وقد ثبت في الصحيح ثلاثة 
أحاديث : حديث ابن عمر قال : |[ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر ] وحديث عائشة [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قبل 
الظهر أربعا ] وهو في الصحيح أيضا وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها 
الترمذي صلى قبل الظهر ركعتين 

وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا غيرفريضة 
بنى الله له بيتا في الجنة ] وقد جاء في السنن تفسيرها : | أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاء وركعتين قبل الفجر ] فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في ثنتي عشرة ركعة 

وفي الحديثين الصحيحين : أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة وكان يقوم من الليل 
إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة 
النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
صلاة بين كل أذانين صلاة وقال : في الثالثة لمن شاء ] كراهية أن يتخذها الناس سنة 


وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم فإذا كان التطوع 
بين أذاني المغرب مشروعا فلأن يكون مشروعا بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق 
الأئمة فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء : من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة 
التي قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته 
قضاها بعد العصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر 

والتطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر القراءة 
والدعاء ما قد يكون مستحبا لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحبا لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه 
والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ولهذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم ديمة 

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بما من الليل لا يتركها فإن نشط أطالها وإن كسل خففها 
وإذا نام عنها صلى بدلا من النهار كما كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة 
وكعة وقال + [ من نام عن_خزية فقراه ها نين اصلاة القبكر إلى :صلاة الظطهر كت :له كأنا قرا من الليل ] 

ومن هذا الباب صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومن 
زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط والحديث الذي يذكرونه [ ثلاث هن علي فريضة ولكم 
تطوع : الوتر والفجر وركعتا الضحى ] حديث موضوع : بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه 
و سلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت : مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة 
ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه 

ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسموتما صلاة الفتح وكان من الأمراء من يصليها إذا 
فتح مصرا فإن النبي صلى الله عليه و سلم إِنما صلاها لما فتح مكة ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح 
مكة ولهذا كان من 

الصحابة من لا يصلي الضحى لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : [ أوصاني 
خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] وفي رواية لمسلم : [ وركعتي الضحى 
كل يوم | 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ يصبح على كل سلامي من أحدكم 
صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونمي عن المنكر 
صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال : |[ خرج النبي صلى الله عليه 
و سلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ] وهذه الأحاديث 
الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة 


بقي أن يقال : فهل الأفضل المداومة عليها ؟ كما في حديث أب هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى 
الله عليه و سلم ؟ هذا هما تنازعوا فيه والأشبه أن يقال : من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة 
الضحى كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل 

وفي حديث أب هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا نما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فمن 
كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالبا من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه و سلم [ من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ] وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم [ أنه سئل : أي الصلاة أفضل 
بعد المكتوبة ؟ فقال : قيام الليل ] ". )١(‏ 


١٠6 - 788 "--5‏ - مسألة : في القراءة خلف الإمام ؟ 

الجواب : الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة : طرفان ووسط 

فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال 

والثاني : أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال 

والثالث : وهو قول أكثر السلف أنه إذا مع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته 
وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة أفضل من 
السكوت هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابحما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة 
وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن 

وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم ؟ أو مستحبة ؟ على قولين في مذهب 


أشهرهما أتما مستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب ؟ 
والقراءة إذا ممع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة ؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : 
أحدهما : إن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبوعبد الله بن حامد 


والثاني : إن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه 
وسجوده : هل تبطل الصلاة ؟ على وجهين في مذهب أحمد لأن النبي صلى الله عليه و سلم تمى أن يقرأ القرآن راكعا أو 


ساجدا 


١١ 5/7 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


والذين قالوا : يقرأ حال الجهر والمخافتة إِنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فإن 
المشروع أن يكون فيه مستمعا لا قارثا 

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة ؟ على قولين : 

أحدهما : إتما واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم 

والثاني : إنما مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أب البركات ولا سبيل إلى الاحتياط في 
الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخورج من الخلاف في وقت العصر وف فسخ الحج ونحو ذلك من 
المسائل 

يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك أن كثيرا من العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها إذا 
صار ظل كل شيء مثليه كالمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

وأبو حنيفة يقول : حيئذ يدخل وقتها ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فإنه إذا صلى 
الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضا تحزئ باتفاقهم إذا صلى بعد 
الغروب والعشاء تحزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل والفجر تحزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد 
طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد وأما العصر فهذا يقول : تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين والصحيح 
أنكما تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار النسمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد 

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل 
شرعية تبين الحق 


ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يهل متمتعا يحرم بعمرة ابتداء ويهل قارنا 


وقد ساق الحدي فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الحدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف 
والقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول : إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في 
أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول : ففيه قولان 


في مذهب أحمد وغيره 

والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع 
فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصلين على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ 

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار : 

أما الأول : فإنه تعالى قال : 9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # وقد استفاض عن السلف 
أنما نزلت في القراءة في الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الاجماع على أتما نزلت في ذلك وذكر الإجماع 
على أنه لا تحب القراءة على المأموم حال الجهر 


ثم يقول : قوله تعالى : 45 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون # لفظ عام فأما أن يختص القراءة 
في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطعا لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يحب الاستماع 
خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه 
إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم وعلى التقديرين فالآية دالة 
على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب 

فالمقصود حاصل فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يسلم 
أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي 


لا بد من قراءتما في كل صلاة والفاتحة أفضل سور القرآن وهي التي لم ينزل ف التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دوتما مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتما أكثر 
وأشهر وهي أفضل من غيرها فإن قوله : 9 إذا قرئ القرآن © يتناومها كما يتناول غيرها وشموله لها أظهر لفظا ومعنى والعادل 
عن استماعها إلى قراءتما نما يعدل لأن قراءتما عنده أفضل من الاستماع وهذا غلط يخالف النص والاجماع فإن الكتاب 
والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها 

فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة 
وهذالم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أتما واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ 

وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة 
فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دل الكتاب 
والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى 
موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى 
عن الأعلى 

وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وف ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : | من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ] 

وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله 
عليه و سلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مسندا وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم 
من الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي 
على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل 


فإن الانصات إلى قراءة القارئ من تمام الاثتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستعمون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به 
وهذا ما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجدا 


سجد معه وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإِنما فعله لأجل الائتمام فيدل على 
أن الاثتمام يحب به ما لا يحب على المنفرد ويسقط به ما يحب على المنفرد 


وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها 
فقال : هلا قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال الرجل : نعم يا رسول الله ! قال : إن أقول مالي أنازع القرآن قال : فانتهى 
الناس عن القراءة مع 

رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه و سلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن قال أبو داود 
: سمعت محمد بن يحبى بن فارس يقول : قوله فانتهى الناس من كلام الزهري وروى عن البخاري نحو ذلك فقال : في الكنى 
من التاريخ وقال أبو صالح حدثني الليث حدثني يوسف عن ابن شهاب معت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن 
المسيب سمع أبا هريرة يقول : صلى لنا النبي صلى الله عليه و سلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال : هل قرأ منكم أحد 
معي ؟ قلنا : نعم قال : إن أقول مالي أنازع القرآن قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر الإمام قال الليث : حدثني 
ابن شهاب ولم يقل : فانتهى الناس وقال بعضهم ! : هو قول الزهري وقال بعضهم : هو قول ابن أكيمة والصحيح أنه 
قول الزهري 

وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي صلى الله 
عليه و سلم فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه و سلم 
إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة التابعين لحم بإحسان فيكون 
الزهري من أعلم الناس بما فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون 
خلف النبي صلى الله عليه و سلم في الجهر 

فإن قبل : قال البيهقي : ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدت إلا بمذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري 

قيل : ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه : صحيح الحديث حديثه مقبول وحكي عن أبي حاتم البستي 
أنه قال : روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر 


وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه مع جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم 
يصل إلا وراء الإمام وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سكل : هل يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام تحزئه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرا قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ! وروى 
مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء 

وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : انصت للقرآن فإن في 
الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من الصحابة وف 
كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام 


وكذلك البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام عن علي بن أبي طالب قال : وروى الحارث عن علي يسبح في 
الأخريين قال : ولم يصح وخالفه عبيد الله بن أبي رافع حدثنا عثمان بن سعيد مع عبيد الله بن عمرو عن إسحق بن راشد 
عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب : إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقراً 
بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من 
المغرب وف الأخريين من العشاء 

وأيضا : ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة : دليل على أن استماعه 
لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام 

وأيضا : فلو كانت القراء في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يحب على 
الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يحب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها 
وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر بل نقول : لو كانت قراءة المأموم 
في حال الجهر والاستماع مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم 
عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم 

وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت 
عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح وفي السنن : أنه كان له سكتتان : سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ 
من القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد إنه 
كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا م 
ينقله عن أحد من المسلمين والسكتة التي عقب قوله : ف ولا الضالين # من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل 
هذا لا يسمى سكوتا ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فإذا قال الإمام : 9 الحمد لله رب 
العالمين 4 قال : ف الحمد لله رب العالمين 4 وإذا قال : ف إياك نعبد وإياك نستعين 4 قال : هل إياك نعبد وإياك نستعين 
© وهذا ل يقله أحد من العلماء 

وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال : فقيل : لا سكوت في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل 
: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها : سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن 
جندب : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان له سكتتان : سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة 
الثانية قبل أن يركع ] فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال : كذب سمرة فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فال 
: صدق سمرة رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن 

وني رواية أبي داود : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من فآ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4: وأحمد رجح الرواية 
الأولى واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه 


استحب ذلك ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا ما تتوفر اللهمم 
والدواعي على نقله فلما لم يقل هذا أحد علم أنه لم يكن 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أتما سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي 
أتما بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة 
الفاتحة 

وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر اللحمم 
والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أتحم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع 
أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة 

وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولحذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين 
عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع 
لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث : [ مثل الذي يتكلم والإمام يبخطب كمثل الحمار 


أجاب : يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم إعتقاد إمامه ولا أن بمتحنه فيقول : ماذا 


الشافعي وأبي حنيفة الصحة 

وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام 
جاهل لم يقله أحد من أثمة الإسلام فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه وأما الإمام فلو أخطأ أو 
نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : | أثمتكم يصلون لكم ولهم فإن 
أصابوا فلكم وهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم | فجعل خطأ الإمام على نفسه دوتهم وقد صلى عمر وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يقتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس 
ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنما لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على 
صحة صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل ف أنصهما عنه وهو أحد الوجهين في مذهب 
الشافعي اختاره القفال وغيره 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك ولم يكن 
عليه إِثم باتفاق المسلمين بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل : بل لاعب 
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ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر 
الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم 

ولمهذا قالوا في العقائد : إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براكان أو فاجرا وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا 
إمام واحد فإنما تصلى خلفه الجماعات فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا هذا 
مذهب جماهير العلماء : أحمد بن حنبل والشافعى وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة عبدوس وابن 
مالك والعطار 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون كما 
كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى 
كحم مرة الصبح أربعا ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ؟ ولهذا رفعوه إلى عثمان وفي 
صحيح البخاري أن عثمان - رضي الله عنه - لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال : إنك إمام عامة 
وهذا [ الذي ] يصلي بالناس إمام فتنة فقال : يا بن أخي ! إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن 
معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم ومثل هذا كثير 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة 


خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى 
خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة 
ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا 


مبتدع مخالف للصحابة - رضي الله عنهم - 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه 
بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة 
الرافضة والجهمية ونحوهم - ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة بل يكفر المسلمين فقد وقع في مثل 
مذهب الروافض فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور ". )١(‏ 


80١-0756‏ - مسألة : هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى ؟ بينوا لنا مأجورين 
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الجواب : أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر : عند مالك 
والشافعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن 
الصحابة رضوان الله عليهم والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله : 1 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون * 

والتكبير فيه : أوله من رؤية الحلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح 

7١/- 05 "1‏ سثل : عن قوله تعالى : 1 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © وقوله صلى الله عليه و سلم 
: [ إذا مات ابت آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ] فهل يقتضي ذلك 
إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر ؟ 

الجواب : الحمد لله رب العالمين ليس قي الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من 
البر بل أئمة الإسلام متفقون على إنتفاع الميت بذلك وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب 
والسنة والاجماع فمن خالف ذلك كان من أهل البدع 

قال تعالى : # الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ركم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتحم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته © فقد 
أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة ووقاية العذاب ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد 

وقال تعالى : 9 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات © وقال الخليل عليه السلام : 9 ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب # وقال نوح عليه السلام : # رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 
فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمرا بذلك وإخبارا عنهم بذلك 

ومن السنن المتواترة الي من جحدها كفر : صلاة المسلمين على الميت ودعاؤهم له في الصلاة وكذلك شفاعة النبي 
صلى الله عليه و سلم يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر ألا أهل البدع بل قد ثبت أنه 
يشفع لأهل الكبائر وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى فهذا وأمثاله من القرآن والسنن المتواترة وجاحد مثل ذلك كافر 
بعد الحجة عليه 


والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثير مثل ما في الصحاح عن ابن عباس رضي الله عنهما - [ أن رجلا قال 
للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أمي توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ! قال : إن لي مخرفا أي بستانا أشهدكم 
أن تصدقت به عنها ] وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : [ أن رجلا قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسها وم 
توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لا أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم | وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه : [ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم : إن أبي مات ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه ؟ قال : نعم ] 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : [ إن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مائة بدنة وأن هشام بن العاص 
نحر حصته خمسين وان عمرا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو 
تصدقت عنه نفعه ذلك | 

وف سنن الدارقطني : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ! إن لي أبوان وكنت أبرهما 
حال حياتمما فكيف بالبر بعد موتمما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أن من بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتنك 
وأن تصوم لهما مع صيامك وأن تصدق طما مع صدقتك ] 


وإنما تنازعوا في العبادات البدنية : كالصلاة والصيام والقراءة ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ] وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنه - [ أن امرأة قالت يا رسول الله ! إن أمي ماتت وعليها صيام نذر قال : أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان 
يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك ] 

وف الصحيح عنه [ أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أختي ماتت وعليها صوم 
شهرين متتاعين قال : أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه ؟ قالت : نعم قال فحق الله أحق ] وي صحيح مسلم 
عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه : [ أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهر أفيجزي عنها أن أصوم عنها قال : نعم | 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذر وأنه شبه ذلك بقضاء الدين 

والأئمة تنازعوا في ذلك ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته وإِنما خالفها من لم تبلغه وقد حديث 
عمرو بأتحم إذا صاموا عن المسلم نفعه وأما الحج فيجزي عند عامتهم ليس فيه إلا اختلاف شاذ 

وني الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما [ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت 
: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ فقال : حجي عنهما أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته عنها ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء ] وف رواية البخاري : [ إن أختي نذرت أن تحج ] وف صحيح مسلم عن بريدة 
[ أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن أمي ماتت ولم تحج أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها قال : نعم ] ففي هذه الأحاديث 
الصحيحة : [ أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذر ] كما أمر بالصيام وان المأمور ولدا وتارة يكون أخا وشبه النبي 
صلى الله عليه و سلم ذلك بالدين يكون على الميت والدين يصح قضاؤه من كل أحد فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك 
من كل أحد لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخ 

فهذا الذي ثت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين فعلم أن ذلك لا يناي قوله : 5 وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى 4# | إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ] بل هذا حق وهذا حق 

أما الحديث فإنه قال : | انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ] فذكر 
الولد ودعاؤه له خاصين لأن الولد من كسبه كما قال : 9 ما أغنى عنه ماله وما كسب 4# قالوا : إنه ولده وكما قال النبي 
صلى الله عليه و سلم : | إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ]| فلما كان هو الساعي في وجود الولد 
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كان عمله من كسبه بخلاف الأخ والعم الأب ونحوهم فإنه ينتفع أيضا بدعائهم بل بدعاء الأجانب لكن ليس ذلك من 
عمله والنبي صلى الله عليه و سلم قال : [ انقطع عمله إلا من ثلاث ] لم يقل : إنه لم ينتفع بعمل غيره فإذا دعا له ولده 
كان هذا من عمله الذي لم ينقطع وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله لكنه ينتفع به 

وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددة كما قيل : إنما تختص بشرع من قبلنا وقيل : إتما مخصوصة وقيل : إتما 
منسوخة وقيل : إتما تنال السعي مباشرة وسببا والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه ولا يحتاج إلى شيء من ذلك بل ظاهر 
الآية حق لا يخالف بقية النصوص فإنه قال : © ليس للإنسان إلا ما سعى * وهذا حق فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي 
يملكه ويستحقه كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا 
لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره فمن صلى على جنازة فله قيراط فيئاب المصلي على سعيه الذي 
هو صلاته والميت يرحم بصلاة الحي عليه كما قال : [ ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ويروى 
أربعين ويروى ثلاث صفوف ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو قال إلا غفر له ] فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه 
الذي هو له ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه وصيامه عنه وحجه عنه 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به 
مالكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله ] فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الله 
هذا ويرحم هذا 

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © وليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي أو يرحم به يكون من سعيه بل أطفال 


المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي فالذي لم يجز إلا به أخص من كل انتفاع لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير 
عمله وهو كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته لكن له ما وفى به الدين وينبغي له أن يكون هو الموفي له والله أعلم ". 
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5" وهذا معنى العصمة فإن كلام المعصوم لا يتناقض ولا تزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه و سلم 
معصوم فيما بلغه عن الله تعالى فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على 
ضلالة بخلاف ما سوى ذلك ولهذا كان مذهب أئمة الدين أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فإنه الذي فرض الله على جميع الخلائق الإيمان به وطاعته وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه وهو الذي فرق 
الله به بين المؤمن والكافر وأهل الجنة وأهل النار والحدى والضلال والغي والرشاد فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الحدى والرشاد 
هم متبعون والكفار أهل النار وأهل الغي والضلال هم الذين لم يتبعوه 

ومن آمن به باطنا وظاهرا واجتهد في متابعته : فهو من المؤمنين السعداء وإن كان قد أخطأ وغلط في بعض ما 
جاء به فلم يبلغه أو لم يفهمه قال الله تعالى عن المؤمنين : «ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © وقد ثبت في الصحيح 
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عن النبي صلى الله عليه و سلم : قد فعلت وفي السنن عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ العلماء ورثة الأنبياء إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بخط وافر ] وقد قال تعالى : 1# وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما # فقد 
خص أحد النبيين الكريمين بالتفهم مع ثنائه على كل منهما بأنه أوقٍ علما وحكما فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم 
أمر وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك من العلماء بلكل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء المتقين وإن 
كان قد خفي عليه من الدين ما فهمه غيره وقد قال واثلة بن الاسقع وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم : [ 
من طلب علما فأدركه فله أجران ومن طلب علما فلم يدركه فله أجر ] وهذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص 
وعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجر ] وهذه الأصول لبسطها موضع آخر 

نما المقصود هنا التنبيه على هذا لأن الطلاق امحرم مما يقوم فيه كثير من الناس إنه لازم والسلف أئمة الفقهاء 
والجمهور يسلمون : أن النهي يقتضي الفساد ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا وهذا ثما تسلط به 
عليهم من نازعوهم في أن النهي يقتضي الفساد واحتج بما سلموه له من الصور وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بحصة قوله 
نما تفيد أن منازعيه أخطأوا : إما في صورة النقض وإما في محل النزاع وخطؤهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في 
محل النزاع بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس 
معهم نص ولا إجماع بل الأصول والنصوص لا توافق بل تناقض قولهم 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق امحرم جملة قط وإما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول 
وبعد انقضاء العدة 

وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة : أنتم خالفتم عمر وقد استقر الأمر على التزم 
ذلك في زمن عمر وبعضهم يجعل ذلك إجماعا فيقول هم : أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة 
بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة فإن منكم من يجوز التحليل وقد ثبت عن عمر أنه قال : لا أوقٍ بمحلل ولا 
محلل له إلا رجمتهما وقد اتفق الصحابة على النهي عنه مثل : عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيره ولا 
يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة : |[ كلعن 
النبي صلى الله عليه و سلم المحلل وا محلل له ] وقد خالفهم من خالفهم في ذلك اجتهادا والله يرضى عن جميع علماء 
السلميت 

وأيضا فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك : إنما طلقة رجعية وأكثرهم يخالفون عمر في 
ذلك وقد ثبت عن عمر : إنه خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته قد تزوجت خيره بين امرأته وبين المهر وهذا أيضا معروف 
عن غيره من الصحابة : كعثمان وعلي وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة وقال : إلى أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء 
؟ ! ومع هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك و منهم من ينقض حكم من حكم به وعمر والصحابة جعلوا 
الأرض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب فيئا للمسلمين ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضا فتحها 
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عنوة ولى يستطب عمر أنفس جميع الغانمين في هذه الأرضين وإن ظن بعض العلماء أتهم استطابوا أنفسهم في السواد بل 
طلب منهم بلال والزبير وغيرهما قسمة أرض العنوة فلم يجبهم ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر والصحابة في مثل هذا 
الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه من زمنهم بل ينقض حكم من حكم بحكمهم أيضا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى لم 
يخمسوا قط مال فيء ولا خمسة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام متساوية ومع هذا : 
فكثير منهم يخالف ذلك ونظائر هذا متعددة 

والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين : إنما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله والرسول كما قال تعالى : 45 يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنمم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أجمعوا على خلاف شريعته بل هذا من أقوال الألحاد ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كما يظن 
طائفة من الغالطين بل كلما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول لا مخالفا له بل كل نص منسوخ 
بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ وحفظ الناسخ أهم عندها 
وأوجب عليها من حفظ المنسوخ ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول صلى الله عليه و 
سلم ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره وهذا موجود في مسائل كثيرة هذا منها كما بسط في موضع غير هذا 

ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه : أن المبتوتة للها السكنى والنفقة فظن أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة 
فمنهم من قال : لما السكنى فقط ومنهم من قال : لا نفقة لما ولا سكنى وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت 
قيس وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ ليس لك نفقة ولا سكنى ] فلما احتجوا عليها بحجة عمر 
وهي قوله تعالى : 98 لا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 قالت هي وغيرها من الصحابة كابن 
عباس وجابر وغيرهما : هذا في الرجعية لقوله تعالى : 98 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا # فأي أمر يحدث بعد 
الثلاث ؟ ! وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس 

وكذلك أيضا في : ( الطلاق ) لما قال تعالى : 98 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قال غير واحد من الصحابة 
والتابعين والعلماء : هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي فإنه لو شعر إيقاع الثلاث عليه لكان 
المطلق يندم إذا فعل ذلك ولا سبيل الى رجعتها : فيحصل له ضرر بذلك والله أمر العباد بما ينفعهم وتماهم عما يضرهم 
ولحذا قال الله تعالى أيضا بعد ذلك : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4# وهذا إِنما يكون في 
الطلاق الرجعي لا يكون في الثلاث ولا في البائن وقال تعالى : 1 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله © فأمر 
بالإشهاد على الرجعة والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة قيل : أمر إيجاب قيل : أمر إستحباب 

وقد ظن بعض الناس : أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع وهذا خلاف الاجماع 
وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به فإن الطلاق أذن فيه أولا ولم يأمر فيه بالإشهاد وإِنما أمر 
بالاشهاد حين قال : 8 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4# والمراد هنا بالمفارقة : تخلية سبيلها 


إذا قضت العدة وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين فعلم أن الإشهاد إنما هو على 
الرجعة 

ومن حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتحعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ولا 
يدري أحد فتكون معه حراما فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة كما أمر النبي صلى الله عليه و 
سلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها وم يراجعها بل 
خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أتما ليست امرأته بل هي مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الئاس أطلقها 
أم لم يطلقها 

وأما النكاح فلا بد من التمييز بينه وبين السفاح وإتخاذ الأخدان كما أمر الله تعالى ولهذا مضت السنة بإعلانه فلا 
يجوز أن يكون كالسفاح مكتوما لكن هل الواجب مجرد الإشهاد ؟ أو مجرد الاعلان وإن لم يكن إشهاد ؟ أو يكفي أيهما 
كان ؟ هذا فيه نزاع بين العلماء كما قد ذكر في موضعه 

وقال الله تعالى : 1# ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن 
الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 وهذه الآية عامة في كل من يتق الله وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة 
من هذا النص العام فمن اتقى الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى جعل الله له مخرجا ما ضاق على غيره ومن يتعد حدود الله 
فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه ومن كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم أو أن 
جمع الثلاث حرم : فهذا إذا عرف التحريم وتاب وصار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجا ومن كان يعلم أن ذلك 
حرام وفعل امحرم وهو يعتقد أنما تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنما تحرم عليه : فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه 
كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم فإنه تمن لم يتق الله فعوقب بالضيق وإن هداه فعرفه الحق وألهمه التوبة وتاب : 
[ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ] وحينئذ فقد دل فيمن يتقي الله فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا فإن نبينا 
محمد صلى الله عليه و سلم ني الرحمة ونبي الملحمة 

فكل من تاب فله فرج في شرعه بخلاف شرع من قبلنا فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات : كقتل أنفسهم وغير 
ذلك ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا يقول له : لو إتقيت الله لجعل لك مخرجا وكان تارة يوافق عمر 
في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة امحرمة عليهم مع علمهم بأنما محرمة وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة 
وكان ابن مسعود يغضب على أهل هذه البدعة ويقول : أيها الناس من آتى الأمر على وجهه فقد تبين له وإلا فوالله ما 
لنا طاقة بكل ما تحدثون 

ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي [ نكاح تحليل ]| ظاهر 
تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا خلفائه الراشدين أتمم أعادوا المرأة على زوجها 
بنكاح تحليل فإنحم نما كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة 

ولم يكونوا يحلفون بالطلاق وهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق 
لا في الحلف به والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به كم يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذر فإذا كان الرجل 

اذا 


يطلب من الله حاجة فقال : إن شفى الله مرضي أو قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة فلله علي أن أتصدق بألف 
درهم أو أصوم شهرا أو أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع إذا علق النذر على وجه 
اليمين فقال : إن سافرت معكم إن زوجت فلانا أن أضرب فلانا إن لم أسافر من عندكم فعلي الحج أو : فمالي صدقة أو 
: فعلي عتق فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر فإذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين وكذلك 
أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أنه بمين يجزيه فيها كفارة اليمين وكذلك قال كثير من التابعين 
في هذا كله لما أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة وهو التحليف بالطلاق والعتاق والتحليف باسم الله 
وصدقة المال وقيل : كان فيها التحليف بالحج تكلم حيتئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان وتكلموا في بعضها على 
ذلك فمنهم من قال : إذا حنث ينا لزمه ما التزمه ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق والعتاق ومنهم من قال : بلى هذا 
جنس أيمان أهل الشرك لا يلزم بما شيء ومنهم من قال : بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر أيمان 
المسلمين واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه الكتاب والسنة كما بسط في موضع آخر 

والمقصود هنا أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد إلى زوجها بنكاح 
تحليل وكان إنما يفعل سرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن ا محلل 
وا محلل له ] قال الترمذي : حديث صحيح ولعن صلى الله عليه و سلم في الربا : الآخذ والمعطي والشاهدين والكاتب لأنه 
دين يكتب ويشهد عليه ولعن في التحليل : المحلل وا محلل له ولم يلعن الشاهدين والكاتب لأنه لم يكن على عهده تكتب 
الصدقات في كتاب فإنحم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول ولا يبقى دينار في ذمة الزوج ولا يحتاج إلى 
كتاب وشهود وكان امحلل يكتم ذلك هو والزوج المخلل له والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك [ ولعن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم امحلل والمحلل له ] إذ كانوا هم الذين فعلوا امحرم دون هؤلاء والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب 
إذا كان الرجل إِنما يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس وكان يكون 
ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة فيلعن من يقصد تحليل المرأة له ويلعن هؤلاء أيضا : لأنمما تعاونا على 
الإثم والعدوان 

فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء أن الحانث يلزمه ما ألزمه نفسه ولا تحزيه كفارة يمين واعتقد 
كثير منهم أن الطلاق امحرم يلزم واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم واعتقد كثير منهم أن طلاق السكران يقع 
واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع وكان بعض هذه الأقوال ما تنازع فيه الصحابة وبعضها ما قيل بعدهم : كثر اعتقاد 
الناس لوقوع الطلاق مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل امرأته فصار الملزمون بالطلاق في 
هذه المواضع المتنازع فيها حزبين : 

حزبا : اتبعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة في تحريم التحليل فحرموا هذا مع تحرمهم لما لم يحرمه 
الرسول صلى الله عليه و سلم من تلك الصور فصار في قولهم من الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد 
عظيمة في الدين والدنيا أمور منها ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزوم ما التزمه ومنها سفك الدم المعصوم 


ومنها : زوال العقل ومنها : العداوة بين الناس ومنها : تنقيص شرعية الإسلام إلى كثير من الآثام إلى غير ذلك من 
الأمور العظام 

وحزبا : رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي يما تعود المرأة إلى زوجها 

وكان ما أحدث أولا نكاح التحليل ورأى طائفة من العلماء أن فاعله يثئاب لما رآى في ذلك من إزالة تلك المفاسد 
بإعادة المرأة إلى زوجها وكان هذا حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق ثم أحدث في الأيمان حيل أخرى فأحدث أولا 
الاحتيال في لفظ اليمين ثم أحدث الاحتيال بخلع اليمين ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق ثم أحدث الاحتيال بطلب 
إفساد النكاح وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالها وروأوا أن في ذلك إبطال حكمة الشريعة وإبطال 
حقائق الأيمان المودعة في آيات الله وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله حتى قال أيوب السختياني في 
مثل هؤلاء : يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي ! ثم تسلط الكفار والمنافقون 
بحذه الأمور على القدح ف الرسول صلى الله عليه و سلم وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على من آمن به ونصره 
وعزره ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله وبمنعون من أراد الإيمان به ومن أعظم ما يمتنع الواحد منهم به عن الايمان 
كما أخبر من آمن منهم بذلك عن نفسه وذكر أنه كان يتبين له محاسن الاسلام إلا ما كان من جنس التحليل فإن الذي 
لا يجد فيه ما يشفي الغليل 

وقل قال تعالى : 9 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * 
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل 
لم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئنك هم المفلحون © فوصف رسوله بأنه يأمر بكل معروف وينهي عن كل منكر ويحل كل طيب 
ويحرم كل خبيث ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله 

وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة من الأقوال المرجوحة فهي من الأقوال المبتدعة التي أحسن أحوالها 
أن تكون من الشرع المنسوخ الذي رفعه الله بشرع محمد صلى الله عليه و سلم إن كان قائله من أفضل الأمة وأجلها وهو 
في ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع وهو مثئاب على اجتهاده وتقواه مغفور له خطأه فلا يلزم الرسول قول قاله 
غيره باجتهاده 

وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : [ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 
] وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول لمن بعنه أميرا على سرية وجيش : [ وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ] 
وهذا يوافق ما ثبت في الصحيح : أن سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه و سلم في بني قريظة وكان النبي صلى 
الله عليه و سلم قد حاصرهم فنزلوا على حكمه فأنزهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من الأنصار أن 
يحسن إليهم وكان سعد بن معاذ خلاف ما يظن به بعض قومه : كان مقدما لرضى الله ورسوله على رضى قومه وهذا لما 
مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم : أن تقتل مقاتلتهم وتسبي حرمهم وتقسم أموالهم فقال النبي صلى 

هم/ 


الله عليه و سلم : |[ لقد حكمت فيهم بحكم الملك ] وفي رواية : [ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع موات ]| 
والعلماء ورثة الأنبياء وقد قال تعالى : © وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما © فهذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة فخص الله أحدهما 
بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله عنهم للمصيب منهم أجران 
وللآخر أجر وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه ومع هذا فلا يلزم الرسول صلى الله 
عليه و سلم قول غيره ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة لا سيما إن كانت شنيعة 

ولذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول صلى الله عليه و سلم من خطئهم وخطأ غيرهم 
كما قال عبدالله بن مسعود في المفوضة : أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
ورسوله بريئان منه وكذلك روي عن الصديق ف الكلالة وكذلك عن عمر في بعض الأمور مع أنحم كانوا يصيبون فيما يقولونه 
على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا لاجتهادهم كما وافق النص اجتهاد ابن مسعود وغيره وإِنْما كانوا أعلم بالله ورسوله 
وبما يحب من تعظيم شرع الرسول صلى الله عليه و سلم أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه وما أخطأوا فيه وإن كانوا مجتهدين 
قالوا : إن الله ورسوله بريئان منه وقد قال الله تعالى : 1 ما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 وقال  :‏ فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم © وقال : 9 فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين © 

ولهذا تحد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال وإنما القول الذي بعث به الرسول صلى الله عليه و سلم واحد 
منها وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل العلم والدين : فهم مطيعون لله ورسوله مأجورون غير مأزورين كما إذا 
خفيت جهة القبلة في السفر اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع فإن الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منها 
وسائر المصلين مأجورين على صلاتهم حيث اتقوا ما استطاعوا 

ومن آيات ما بعث به الرسول صلى الله عليه و سلم أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور والمحدى على 
ما بعث به وعلم أن القول الآخر دونه فإن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم وقد قال 
سبحانه وتعالى  :‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا © وهذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظه ونظمه ومعناه كما هو مذكور ف غير هذا الموضع 

ومن أمثال ذلك : ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاق فإنك تحد الأقوال في ثلاثة : قول فيه آصار وأغلال 
وقول فيه خداع واحتيال وقول فيه علم واعتدال وقول يتضمن نوعا من الظلم والاضطراب وقول يتضمن نوعا من الظلم 
والفاحشة والعار وقول يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار وتحدهم في مسائل الأيمان بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة 
أقوال : قول يسقط أبعان المسلمين ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين وقول يجعل الأيمان اللازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة كما 
كان شرع غير أهل القبلة وقول يقيم حرمة أبمان أهل التوحيد والإيمان ويفرق بينهما وبين أبمان أهل الشرك والأوثان ويجعل 
فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به النص والتنزيل واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة والإنجيل وهذا هو الشرع الذي 
جاء به خاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه و سلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى 
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"907 - ”74 - مسألة : فيمن يلعن معاوية فماذا يجب عليه ؟ وهل قال النبي صلى الله عليه و سلم هذه 
الأحاديث وهي إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون ؟ وأيضا أن عمارا تقتله الفئة الباغية وقتله عسكر معاوية ؟ وهل سبوا 
أهل البيت ؟ أو قتل الحجاج شريفا ؟ 

الجواب : الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم - معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء : كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة 
والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمار أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى 
الله عليه و سلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟ 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده ! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ] واللعنة أعظم من السب وقد ثبت في 
لصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لعن المؤمن كقتله ] فقد جعل النبي صلى الله عليه و سلم لعن المؤمن 
كقتله 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خيار المؤمنين كما ثبت عنه أنه قال : | خير القرون القرن الذي بعت 
فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم ] وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مؤمنا به فله من الصحبة بقدر ذلك 
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ يغزو جيش فيقول : هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم ثم يغزو جيش فيقول : هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ 
فيقولون نعم فيفتح لحم وذكر الطبقة الثالثة ] فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم كما علقه بصحبته 

ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص : كان من اختص من الصحابة بما يتميز به عن غيره يوصف بتلك 
الصحبة دون من لم يشركه فيها قال النبي صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو 
وعبد الرحمن : [ يا خالد ! لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه ] فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية وخالد بن 
الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك قال تعالى : 18 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى * والمراد بالفتح فتح الحديبية لما بايع النبي 
صلى الله عليه و سلم أصحابه تحت الشجرة وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة وهم الذين فتحوا خيبر وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ] 
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وسورة الفتح الذي فيها ذلك أنزها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه و سلم وكان قد 
بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست من الحجرة وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور وبذلك الصلح حصل 
من الفتح ما لا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل 
بن حنيف : أيها الناس ! اتمموا الرأي فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أمره لرددت رواه البخاري وغيره فلما كان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم ودخل هو ومن اعتمر معه 
مكة معتمرين وأهل مكة يومئذ مع المشركين ولما كان في العام الثامن فتح مكة في شهر رمضان وقد أنزل الله فى سورة الفتح 
 :‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا 4# فوعدهم في سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وأنجر موعده من العام الثاني وأنزل في ذلك : 8 الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص ‏ وذلك كله قبل فتح مكة فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا 


بينا 


والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحقوا به التفضيل على من بعدهم حتى 
قال لخالد : لا تسبوا أصحابي فإنمم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله 

ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له 
فامتنع عمر وجاء أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما جرى ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته 


فذكر له أنه كان عند النبي صلى الله عليه و سلم فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه و سلم يغضب لأبي بكر وقال : 
أيها الناس ! إن جئت إليكم فقلت : إن رسول الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 
؟ ! فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ ! فما أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن في قوله تعالى 49 ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال : [ إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فقال : بل نفديك بأنفسنا 
وأموالنا 

قال : فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي صلى الله عليه و سلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فكان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن أمن الناس علينا في صحبته 
وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي سدوا كل خوخة 
في المسجد إلا خوخة أبي بكر ] وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي صلى الله عليه و سلم 
وأفعاله وأحواله 

والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به ولهذا يقال صحبته سنة وشهرا 
وساعة ونحو ذلك 


ومعاوية وعمر بن العاص وأمثالهم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو 
بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه و سلم قال : على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال : يا عمرو ! أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله ومعلوم أن الإسلام الحادم هو إسلام المؤمنين لاسلام المنافقين 

وأيضا فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه و سلم بعد الحديبية هاجروا إليه من بلادهم 
طوعا لا كرها والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وإِنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار وذلك أن الأنصار هم أهل 
المدينة فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الاسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم وأما أهل مكة 
فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا فإنه كان من أظهر الإسلام بمكة 
يتأذى في دنياه ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين ومنع بعضهم من الهجرة إليه كما 
منع رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد أخو أبي جهل لأمه ولهذا كان النبي صلى الله عليه و سلم يقنت 
لؤلاء ويقول في قنوته : اللهم نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس فيهم من اتحمه أحد بالنفاق بل كلهم 
مؤمنون مشهود لهم بالابمان ولعن المؤمن كقتله 

وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة : كعكرمة بن أبي جهل والحرث بن هشام 
وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق 
المسلمين ول يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : اللهم علمه 
الكتاب والحساب وقه العذاب 

وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيرا منه وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
فتح الشام ووصاه بوصية معروفة وأبو بكر ماش ويزيد راكب فقال له : يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقل 
اشع 

براكب ولست بنازل إني احتسب خطاي في سبيل الله وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر والثالث شرحبيل 
بن حسنة والرابع خالد بن الوليد وهو أميرهم المطلق ثم عزله عمر وولى أبا عبيده عامر بن الجراح الذي ثبت في الصحيح 
أن النبي صلى الله عليه و سلم شهد له أنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة وفتح العراق على يد سعد 
بن أبي وقاص 

ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمله أخاه معاوية وكان عمر ابن الخطاب من أعظم الناس فراسة 
وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كنا تتحدث أن السكينة تنطق 
على لسان عمر وقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وقال : لو لم أبعث فيكم 
لبعث فيكم عمر وقال ابن عمر : ما معت عمر يقول في الشيء إن لأراه كذا وكذا إلا كان كما رآه وقد قال له النبي 
صلى الله عليه و سلم : ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على 
المسلمين : منافقا ولا استعملا من أقارهما ولا كان تأخذهما في الله لومة لاثم بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام 
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منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق : لا 
تستعمل أحدا منهم ولا تشاورهم في الحرب فإنحم كانوا أمراء أكابر : مثل طليحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن والأشعث بن قيس الكندي وأمثالهم فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين 

فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين بل 
عمرو بن العاص قد أمره النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة ذات السلاسل والنبي صلى الله عليه و سلم لم يول على 
المسلمين منافقا وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية ومات رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو سفيان 
نائبه على نجران وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان فكيف يكون هؤلاء منافقين 
والنبي صلى الله عليه و سلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل ؟ ! ! ! 

وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان ول يتهمهم أحد من أوليائهم لا محاربوهم 
ولا غير محاربيهم : بالكذب على النبى صلى الله عليه و سلم بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن 
هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه و سلم بل هو 
كاذب عليه مكذب له 

وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله : فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله وقد ثبت في صحيج البخاري ما معناه : 
أن رجلا يلقب حمارا وكان يشرب الخمر وكان كلما شرب أقٍ به إلى النبي صلى الله عليه و سلم جلده فأقٍ به إليه مرة فتقال 
رجل : لعنه الله ! ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه و سلم ؟ ! فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تلعنوه فإنه 
يحب الله ورسوله وكل مؤمن يحب الله ورسوله ومن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن وإن كانوا متفاضلين في الايمان وما يدخل 
فيه من حب وغيره هذا مع أنه صلى الله عليه و سلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربحا وساقيها وحاملها وا محمولة 
إليه وآكل ثمنها وقد نمى عن لعنة هذا المعين لأن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموما وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد 
لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة 
عن المذنب فهذا في حق من له ذنب محقق 

وكذلك حاطب بن أب بلتعة فعل ما فعل وكان يسيء إلى مماليكه حتى ثبت في الصحيح أن غلامه قال : يا رسول 
الله ! والله ليدخلن حاطب بن أب بلتعة النار قال : كذبت إنه شهد بدرا والحديبية وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب 
أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسله والزبير بن العوام وقال لمما : إئتيا روضة خاخ فإن بما ظعينة ومعها كتاب قال علي : 
فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة فقلنا : أين الكتاب ؟ فقالت : ما معي كتاب فقلنا لما : لتخرجن الكتاب أو 
لنلقين الثياب قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه و سلم وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين 
بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما هذا يا حاطب ؟ ! ! فقال : والله 
يا رسول الله ! ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الاسلام ولكن كنت أمرا ملصقا في قريش ولم أكن من 
أنفسها وكان من معك من المسلمين طم قرابات يحمون بحم أهاليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يدا 


يحمون بما قرابتي وفي لفظ : وعلمت أن ذلك لا يضرك يعني لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا فقال عمر : دعني أضرب 
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عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر 

فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله كما السيئة العظيمة والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله 
عليه و سلم : | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ] وأمئال ذلك : مع قوله : 9 إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إِنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا © ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ولا يشهد على 
معين بالنار إلا بدليل خاص ولا يشهد لحم بمجرد الظن من اندراجهم ف العموم لأنه قد يندرج ف العمومين فيستحق الثواب 
والعقاب لقوله تعالى : و فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © والعبد إذا اجتمع له سيئات 
وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه 
وَإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنحم لا يخرجون منها بشفاعة 
ولا غيرها وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الايمان شيء وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة 

وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم 


بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم والله تعالى يغفر م بالتوبة ويرفع بحا درجاتحم ويغفر لحم بحسنات ماحية أو بغير ذلك 
من الأسباب قال تعالى : 15 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون * لهم ما يشاؤون عند ريحم ذلك جزاء 
المحسنين * ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون * وقال تعالى : © حتى إذا بلغ 


أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صا حا ترضاه وأصلح 
لي في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين * أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
لجنه » 

ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء : إنهم معصومون من الاصرار على الذنوب فأما الصديقون 
والشهداء والصالحون : فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب امحقة وأما ما اجتهدوا فيه : فتارة يصيبون وتارة يخطىون فإذا 
اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لحم وأهل الضلال يجعلون 
الخطأ والاثم متلازمين : فتارة يغلون فيهم ويقولون : إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون : إنحم باغون بالخطأ وأهل 
العلم والايمان لا يعصمون ولا يؤثمون 

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أتمم فعلوا ذنوبا 
وإن من فعلها يستحق اللعنة بل قد يفسقوتهم أو يكفرونهم كما فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتاللهم وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراء تم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما 
برق السهم من الرمية ] وقال صلى الله عليه و سلم : [ تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل 
الحق ] وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروا كل من تولاه وكان المؤمنون قد افترقوا 
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فرقتين : فرشة مع علي وفرقة مع معاوية فقاتل هؤلاء عليا وأصحابه فوقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم 
وكما ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال عن الحسن ابنه : [ إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين ] فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية 

وأثنى النبي صلى الله عليه و سلم على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه وماه سيدا بذلك لأجل أن ما فعله 
الحسن يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن 
الأمر كذلك بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى الله وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن 
محمود مرضي لله ورسوله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضعه على فخذه ويضع أسامة بن زيد 
ويقول : اللهم إن أحبهما وأحب من يحبهما وهذا أيضا مما ظهر فيه محبته ودعوته صلى الله عليه و سلم فإنهما كانا أشد 
الناس رغبة في الأمر الذي مدح النبي صلى الله عليه و سلم به الحسن وأشد الناس كراهية لما يخالفه 

وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه و سلم بمنزلة الخوارج المارقين الذين أمر 
بقتالهم وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالحم ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين وظهر من 
علي رضي الله عنه السرور بقتالهم ومن روايته عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر بقتالهم : ما قد ظهر عنه وأما قتال 
الصحابة فلم يروا عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه أثر ولم يظهر فيه سرور بل ظهر منه الكاآبة وتمني أن لا يقع وشكر 
بعض الصحابة وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف يما 
إتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة 

وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الابمان بقوله تعالى : 4 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ‏ فسماهم مؤمنين وجعلهم 
إخوة مع وجود الاقتتال والبغي 

والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو في 
شيء من دواوين الاسلام المعتمدة 

و معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بما حين قاتل عليا ولم يقاتل علي أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له 
بذلك وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه بالقتال ولا يعلوا 

بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يحب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد 
وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة 
والجماعة 

وهم قالوا : إن ذلك لا يحب عليهم وأتهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا : لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق 
المسلمين وقتله في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه 
الدفع عن عثمان وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الانصاف 
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وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنونا كاذبة برأ الله منها عليا وعثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل 
عثمان وكان علي يحلف وهو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالىمء على قتله وهذا معلوم بلا ريب 


من علي رضي الله عنه فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه : فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على 
عثمان بأنه كان يستحق القتل وإِن عليا أمر بقتله ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة 
المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته ؟ ! وأمثال هذه 
الأمور التي يتسبب بما الزائغون على المتشيعين العثمانية والعلوية 

وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفء لعلي بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان 
استخلاف علي رضي الله عنه فإن فضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله : كانت عندهم ظاهرة معروفة 
كفضل إخوانه : أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد وسعد كان 
قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي رضي الله عنه وإنما وقع 
الشر بسبب قتل عثمان فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والايمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف 
ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف ونمى عن الفرقة والاختلاف ولهذا قيل : ما 
يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة 

م و م ا ا ل 
في صحيحه وهو في بعض نسخ البخاري : قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا : نبغي ابن 
عزن سرك و سنو لحان ااه حون سحا لد د ويل الور اكوا لد لس 11 سار 
تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإنه كما قال الله تعالى : « وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره 
بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ماكان بغيا وظلما أو عدوانا يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم 
فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون ؟ ! 

وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ما هو ذنب فهو قسمان متأول وغير متأول فالمتأول المجتهد : 
كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحرمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة 
وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف 
فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنمم مخطئون وقد قال الله تعالى : 98 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا # وقد ثبت في 
الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء 

وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أتما حكما في الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه 
على كل منهما بالعلم والحكم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوما ولا 
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مانعا لما عرف من علمه ودينه وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إِثما وظلما والاصرار عليه فسقا بل متى علم تجريعمه 
ضرورة كان تحليله كفرا فالبغي هو من هذا الباب 

أما إذا كان الباغي مجتهدا ومتأولا ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئا في اعتقاده : لم تكن 
تسميته باغيا موجبة لأثمه فضلا عن أن توجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون : مع الأمر بقتاللهحم قتالنا 
هم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون : إنحم باقون على العدالة لا يفسقون ويقولون هم كغير 
المكلف كما يمنع الصبي واجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان 
ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود 
وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد 
ونظائره متعددة 

ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل : يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة : بالحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة وغير ذلك 

ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي 
حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في المعسكر 
من لم يرض بقتل عمار : كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو 

ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه : وأن عليا رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذا 
قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا 
ملك وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عمارا فلم 
يعتقد أنه باغ ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر باغ : فهو متأول مخطئ 

والفقهاء ليس فيهم من ,أيه القتال مع من قتل عمارا لكن لهم قولان مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة : 
منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ومنهم من يرى الامساك عن القتال مطلقا وثي كل من الطائفتين طوائف من 
السابقين الأولين ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب وف الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة 
وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي ولم يكن في العسكرين بعد 
علي أفضل من سعد بن أبي وقاص وكان من القاعدين 

وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة فالله يقول : © فقاتلوا التي تبغي # والمتمسكون 
يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها وتقول : إن 
هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك وأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بالقتال 
ولم يرض به وإنما رضي بالصلح وإنما أمر الله بقتال الباغي ولم يأمر بقتاله ابتداء بل قال  :‏ ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين # قالوا : والاقتتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه 
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فإنه إذا قت ىكل باغ كفر بل غالب المؤمنين بل غالب الناس : لا يخلو من ظلم وبغي ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
فالواجب الاصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت لأنما لم تترك القتال 
ولم تحب إلى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال 
كما قال البي صلى الله عليه و سلم | من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد ] قالوا : فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتاللهم ابتداء بل أمرنا بالاصلاح 
بينهم وأيضا فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عن ناكلين عن القتال فإنحم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له 

والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه 

وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد 

وم يقل الحجاج أحددا من بني هاشم وإنما قتل رجالا من أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم 


يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حت فرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفوءا والله أعلم ". )١(‏ 


1٠.9"‏ - ههلا - مسألة : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على إظهار 
الحق المبين واخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وانكار البعث والنشور 
والجنة والنار في غير الحياة الدنيا وبأن الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي : علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة 
فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتما وبأن 
الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلا واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم وبأن إلههم 
الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو عندهم الاله في السماء والامام في الأرض فكانت 
الحكمة في ظهور اللاهوت بمذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه 

وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيريا مؤمنا يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من 
نسائهم حتى يخاطبه معلمه وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشائخه وأكابر أهل مذهبه وعلى 
أن لا ينصح مسلما ولا غيره إلا من كان من أهل دينه وعلى أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره فيعرفه انتقال 
الاسم والمعنى في كل حين وزمان فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم يعقوب ولمعنى هو يوسف 
ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف - عليهما الصلاة والسلام - 
فيقولون : أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدر أن يتعدى منزلته فقال : 4 سوف أستغفر لكم ربي # وأما يوسف فكان 
المعنى المطلوب فقال : 98 لا تثريب عليكم اليوم 4 فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الاله المتصرف ويجعلون موسى هو 
الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون : يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره وهل ترد الشمس إلا لريما ؟ ! ويجعلون 
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سليمان هو الاسم وآصف هو المعنى القادر المقتدر ويقولون : سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف 
لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر وقد قال قائلهم : 


( هابيل شيث يوسف يوشع آصف همعون الصفا حيدر ) 

ويعدون الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا على هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقولون : محمد 
هو الاسم وعلي هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا فمن حقيقة الخطاب في الدين 
عندهم أن عليا هو الرب وأن محمدا هو الحجاب وأن سلمان هو الباب وأنشد بعض أكابر رؤسائهم وفضلائهم لنفسه في 
شهور السنة سبع مائة فقال : 

( أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ) 

( ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ) 

( ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين ) 

ويقولون إن ذلك على هذا الترتيب لم يزل ولا يزال وكذلك الخمسة الأيتام والإثنا عشر نقيبا وأسماؤهم مشهورة 
عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة وأتحم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبدا سرمدا على 
الدوام والاستمرار ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ويليه في رتبة الأبليسية أبو بكر 
رضي الله عنه ثم عثمان - رضي الله عنهم أجمعين وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين 
- فلا يزالوذ موجودين في كل وقت دائما حسبما ذكر من الترتيب ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه 
الأصول المذكورة 

وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام |[ وهم ] معروفون مشهورون متظاهرون بمذا المذهب 
وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضا فى هذا الزمان لأن أحوالهم 
كانت مستورة عن أكثر الناس وقت إستيلاء الافرنج المخذولين على البلاد الساحلية فلما جاءت أيام الاسلام انكشف 
حالهم وظهر ضلاهم والابتلاء كحم كثير جدا 

فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم ؟ وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا ؟ وما حكم الجبن المعمول 
من انفحة ذبيحتهم وما حكم أوانيهم وملابسهم ؟ وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا وهل يجوز استخدامهم في ثغور 
المسلمين وتسليمها إليهم ؟ أم يحب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة وهل يأثم إذا أخر 
طردهم ؟ أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك ؟ وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت 
المال عليهم وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو 
المستحقين أو أرصده لذلك 

هل يجوز له فعل هذه الصور ؟ أم يجب عليه ؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالمهم حلال أم لا ؟ وإذا 
جاهدهم ولي الأمر أيده الله تعالى بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام من مناكحتهم وأكل 
ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجرا 
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من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيبس وديار الافرنج على أهلها ؟ أم هذا أفضل من كونه يجاهد 
النصيرية المذكورين مرابطا ويكون أجر من رابط في التغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكبر أجرا ؟ 
وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم فلعل الله 
تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم أم يجوز 
التغافل عنهم والاهمال ؟ وما قدر امجتهد على ذلك وامجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه ؟ ولتبسطوا القول في ذلك مثابين 
مأجورين إن شاء الله تعالى انه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل 

فأجاب شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : الحمد لله رب العالمين هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية 
هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ؟ بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد 
صلى الله عليه و سلم أعظم من ضرر الكفار امحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال 
المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا تمي ولا ثواب ولا 
عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه و سلم ولا بملة من الملل السالفة بل يأخذون كلام 
الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفتروتما يدعون أنما علم الباطن من جنس ما ذكر من السائل 
وما غير هذا الجنس فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الالحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى 
ورسوله عن مواضعه إذ مقصودهم إنكار الايمان وشرائع الاسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفوتما 
من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قوم : إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتاب أسرارهم وحج 
البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن «9 يدا أبي لحمب # هما أبو بكر وعمر وان « النبا العظيم © والإمام المبين هو علي بن أبي 
طالب : وهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا 
مرة الحجاج وألقوهم في بثر زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا 
بحصى عدده إلا الله تعالى وصنفوا كتبا كثيرة مما ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والالحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين 
يعبدون الأصنام وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية نما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين 
فهم مع النصارى على المسلمين ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التئار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ بالله تعاللى - النصارى على ثغور 
المسلمين فإن ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في 
خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المائة الرابعة 

فهؤلاء ا محادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ثم بسببهم استولوا على 
القدس الشريف وغيره فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله 


تعالى كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان يما منهم وفتحوا أيضا أرض 
مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك 
التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية 

ثم أن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين لا بمعاونتهم ومؤازرتهم فإن منجم 
هولاكو الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيرا لهم بالألموت وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء 

وهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون الملاحدة وتارة يسمون القرامطة وتارة يسمون الباطنية وتارة يسمون 
الاسماعيلية وتارة يسمون النصيرية وتارة يسمون الخرمية وتارة يسمون المحرمة وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما بخص 
بعض أصنافهم كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه إما لنسب وأما لمذهب وإما لبلد وإما لغير ذلك 

وشرح مقاصدهم يطول وهم كما قال العلماء فيهم : ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم أنهم 
لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ولا بشيء من كتب الله المنزلة لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا يقرون بأن للعالم خالقا خلقه ولا بأن له دينا أمر به ولا 
أن له دارا يحزي الئاس فيها على أعمالهم على هذه الدار 

وهم تارة يبنون قولحم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الاين وتارة يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور 
ويضمون إلى ذلك الرفض 

ويحتجون لذلك من كلام النبوات : إما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 
: أول ما خلق الله العقل والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ؟ ولفظه إن الله لما خلق العقل فقال له : أقبل فأقبل 
فقال له : أدبر فأدبر فيحرفون لفظه فيقولون أول ما خلق الله العقل ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات 
عن واجب الوجود هو العقل وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب 
رسائل إخوان الصفا ونحوهم فإنحم من أئمتهم 

وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى 
العلم والدين ؟ وإِن كانوا لا يوافقوتهم على أصل كفرهم فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يسموتما الدعوة الحادية 
درجات متعددة ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى والاستهزاء به 
ومن يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضا جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء ودعوى أنهم 
كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى قتل ويجعلون محمدا وموسى 
من القسم الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني وفيه من الاستهزاء بالصلاة والرّكاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات 
ا مارم وسائر الفواحش : ما يطول وصفه ولهم إشارات ومخاطبات يعرف با بعضهم بعضا وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين 
التي يكثر فيها أهل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلا عن خاصتهم 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم 
امرأة ولا تباح ذبائحهم 


وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج 
الذين يقال عنهم أتمم لا يذكون الذبائح فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميتة 
طاهرة على هذا القول لأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس ف الباطن لا ينجس ومذهب مالك 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وانفحتها عندهم نجس 
ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا 
أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أتمم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى فهذه مسألة اجتهاد 
للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين 

وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس على ما عرف من مذاهب الأثمة والصحيح في ذلك أن 
أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس 
بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها 
طبيخهم أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها وقد توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جرة نصرانية فما شك فى نجاسته 
لم يحكم بنجاسته بالشك 

ولا يحوز دفنهم ف مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات منهم فإن الله سبحانه وتعالى تحى نبيه صلى الله عليه 
و سلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والرّكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا 
يظهرون مقالة 

تخالف دين الإسلام لكن يسرون ذلك فقال الله : © ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون © فكيف بمؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفار والإلحاد 

وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصوهم أو جندهم فإنه من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب 
لرعي الغنم : فإنمم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة وهم شر من 
المخامر الذي يكون في العسكر فإن المخامر قد يكون له غرض : إما مع أمير العسكر وإما مع العدو وهؤلاء مع الملة نبيها 
ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند 
على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر فإن ضررهم في الثغر أشد 
وأن يستخدم بلحم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم ؟ ! ! 


ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال بمم وجب عليه ذلك 
وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل لأتمم عوقدوا على ذلك فإن كان 
العقد صحيحا وجب المسمى وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل وإن لم يكن استخدامهم من جنس الاجارة اللازمة فهي 


من جنس الجعالة الجائزة لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم فإن لم يكونوا 
عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم لكن دماؤهم وأمواللهم مباحة 

وإذأ أظهروا التوبة ففي قبوها منهم نزاع بين العلماء فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم 
ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم فإن ماحم يكون فيء لبيت المال لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنحم يظهرون التوبة 
لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا 
يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الاسلام : من الصلوات الخمس 
وقراءة القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الاسلام ويحال بينهم وبين معلمهم 

فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه قال لهم الصديق : اختاروا 
إما الحرب امجلية وإما السلم المخزية قالوا : يا خليفة رسول الله ! هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية ؟ قال : 
تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم 
من أموالنا وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون أذناب الابل حتى يري الله خليفة رسوله 
والمؤمنين أمرا بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
له : هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله يعني هم شهداء فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك 

وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أثمة العلماء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب أكثرهم أن 
من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن كما اتفقوا عليه آخرا وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى 
الاسلام يفعل بمن أظهر الاسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة ولا 
يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا ويلزمون شرائع الاسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومن كان من 
أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لحم فيها ظهور فأما أن يهديه الله تعالى وأما أن 
بموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين 

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا 
يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد 
المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج 
عنه وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين وحفظ رأس المال مقدم على الربح 

وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من 
المشركين وأهل الكتاب وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب 

ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من 
أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لأحد أن يعاوتهم على بقائهم في الجند والمستخدمين 
ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله فإن 

00 


هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى : وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
و سلم  :‏ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم © وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين 

والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الامكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فإن المقصود 
بالقصد الأول هو هدايتهم : كما قال الله تعالى : 1 كنتم خير أمة أخرجت للناس * قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس 
تأتون بحم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الاسلام فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد 
لمصالح المعاش والمعاد بحسب الامكان فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يهتد كف الله ضرره عن غيره 

ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هو أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه و سلم : [ رأس 
الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى ] وفي الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : 
[ إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض أعدها الله عز و جل للمجاهدين في سبيله 
] وقال صلى الله عليه و سلم : [ رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ] ومن مات مرابطا مات مجاهدا 
وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة والجهاد أفضل من الحج والعمرة كما قال تعالى : فل أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 
* الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ركم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم # والحمد لله رب العالمين وصلاته 


وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0 


8-" 8-7 - مسألة : في أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون ان فيهم من يخرج مكرها معهم وإذا هرب 
أحدهم هل يتبع أم ا 

الجواب : الحمد لله رب العالمين قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في 
القرآن 9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ولهذا قال الله تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله #» 

وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا فبين الله 
أنحم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان في هؤلاء 
محاربين لله ورسوله يحب جهادهم فكيف بمن يترك كثيرا من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار 

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه 
يحب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والرّكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم 


)١(‏ الفتاوى الكبرى ١73/9‏ ه 


بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق 
أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضرم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الاسلام فإنحم يقاتلون 
عليها حتى يكون الدين كله لله 

وقد ثبت في الصحيحين : أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الرّكاة قال له أبو بكر : كيف لا أقاتل من ترك 
الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم كالرّكاة وقال له : فإن الرّكاة من حقها والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوتما 
إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها قال عمر : فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعلمت أنه الحق 

وقد ثبت في الصحيح من غير وجه [ أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الخوارج وقال فيهم : يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم بمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد ] وقد 
اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما زال المسلمين 
يقاتلون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلوهم فكل أئمة 
المسلمين يأمرون بقتالهم والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعي الركاة والخوارج من أهل الطائف الذين 
امتنعوا عن ترك الربا فمن شك في قتالحم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره 
باتفاق المسلمين كما قال العباس لما أسر يوم بدر : يا رسول الله إني خرجت مكرها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أما 
ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا 
لم يقاتلوا وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بحم وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل 
هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل 
شهيدا فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل 
مصلحة الإسلام كان شهيدا 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم 
ببيداء من الأرض إذ خسف بحم فقيل : يا رسول الله وفيهم المكره فقال : يبعثون على نياتهم فإذا كان العذاب الذي ينزله 
الله بالجيش الذي يغزوا المسلمين ينزله بالمكره فكيف بالعذاب الذي يعذبمم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى : © 
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا # 

ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على 
نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم 
من قتل من يقتل من عسكر المسلمين 


وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل 
يحوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم على قولين للعلماء مشهورين فقيل : لا يفعل ذلك لأن منادي 
علي بن أبي طالب نادى يوم الجمل : لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير وقيل : بل يفعل ذلك لأنه يوم 
الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة بمنزلة دفع الصائل 

وقد روي أنه يوم الجمل وصفين كان أمرهم بخلاف ذلك فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين 

والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين فإن هؤلاء ليس طم تأويل سائغ أصلا وإِنما هم من جنس الخوارج 
المارقين ومانعي الرّكاة وأهل الطائف والحرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام وهذا موضع اشتبه 
على كثير من الناس من الفقهاء المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الرّكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل 
البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس 
وقد غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم 
أنه يفرق بين هذا وهذا فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه و سلم بإتفاق المسلمين 

وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد 
بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم 

ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله 
عليه و سلم تقتضي أنه كان يجب الاصلاح بين تينك الطائفتين لا الاقتتال بينهما 

كما ثبت عنه في صحيح البخاري : أنه خطب الناس والجيش معه فقال : [ إن إبني هذا سيد وسيصلح الله به بين 
طائفتين عظيمتين من المؤمنين ] فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام فجعل النبي صلى الله عليه و سلم الإصلاح 
به من فضائل الحسن مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة 
ومصالحة معاوية لم يبمدحه النبي صلى الله عليه و سلم على ترك ما أمر به وفعل مالم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى 
وفعل الأدنى فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال 

وقد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول : [ اللهم إني أحبهم 
فأحبهما وأحب من يحبهما | 

وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم هما بكراهتهما القتال في الفتنة فإن أسامة امتنع عن القتال مع 
واحدة من الطائفتين وكذلك الحسن كان دائما يشير على علي بأنه لا يقاتل ولما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على 
أبيه رضي الله عنهم أجمعين 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيح أنه قال : | تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق ] 


فهذه المارقة هم الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين 
أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه مع كونهم أولى بالحق فلم يأمر 
النبي صلى الله عليه و سلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج بل مدح الاصلاح بينهما 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم من كراهة القتال في الفقن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما 
ليس هذا موضعه كقوله : | ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي 
ا 

وقال [ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن | 

فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع 
الإسلام مثل ماكان أهل الجمل وصفين وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت 

وأما قتال الخوارج ومانعي الرّكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والاجهاز 
على جريحهم فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم 
حتى يكون الدين كله لله فإن هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم فمن 
دخل في طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا ومن لم يدخل كان عدوا لحم وإن كان من الأنبياء والصالحين 
وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده المؤمنين فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن 
والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء فهؤلاء التتار 
أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من المسلمين ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار 

وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية وكالرافضة السبابة 
وكالجهمية المعطلة من النفاة ا حلولية ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم فإن التتار جهال 
يقلدون الذين يحسنون به الظن وهم لضلالحم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله ويبدلون دين الله 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب 

وبالجملة : فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث رسول به لاهتدوا 
وأطاعوا مثل الطائفة المنصورة فان النبي صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه أنه قال : | لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضريهم من خالفهم ولا من خذحهم حتى تقوم الساعة | 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال : [ لايزال أهل الغرب ظاهرين وأول الغرب ما يسامت النثرة ونحوها ] 

فإن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم بمذا الكلام وهو بالمدينة النبوية فما يغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر وما 
شرق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق وكان السلف يسمون أهل الشام أهل المغرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق 


وهذه الجملة التي ذكرتما فيها من الآثار والأدلة الشرعية فيها ما هو مذكور في غير هذا الموضع والله أعلم ". )١(‏ 


"٠‏ القاعدة الخامسة 

في الإبمان والنذور 

قال الله تعالى : 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم 
تحلة أبمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم * وقال تعالى : 15 ولا تجحعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس والله سميع عليم 4 وقال تعالى : 35 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم * للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 
وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا ثما 
رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون * لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتحم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم # 

وف هذا الباب قواعد عظيمة لكن تحتاج إلى تقدم مقدمات نافعة جدا في هذا الباب وغيره : 

المقدمة الأولى : إن اليمين يشتمل على جملتين جملة مقسم بما وجملة مقسم عليها فأما ا محلوف به فالإيمان التي 
يحلف بما المسلمون ما قد يلزم بما حكم ستة أنواع ليس لما سابع : 

أحدها : اليمين بالله وما في معناها مما فيه التزام كفر كقوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا على ما فيه من 
الخلاف بين الفقهاء 

الثاني : اليمين بالنذر الذي يسمى نذر للحاج والغضب كقوله على الحج لا أفعل كذا أو أنت فعلت كذا فعلي 
الحج أو مالي صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك 

الثالث : اليمين بالطلاق 

الرابع : اليمين بالعتق 

الخامس : اليمين بالحرام كقوله علي الحرام لا أفعل كذا 

السادس : الظهار كقوله أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا 

فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون ما في حكمه فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين فما أعلم بين العلماء خلافا إن هذه اليمين مكروهة منهى عنها وإن الحلف 
بحا لا يوجب حنثا ولا كفارة وهل الحلف بما مكروه أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أصحهما أنه 


)1١(‏ الفتاوى الكبرى هه 


محرم ولحذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره إنه إذا قال إيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما يلزم ففي اليمين 
بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهارة 

ول يذكروا الحرام لأن يمين الحرام حرام عند أحمد وأصحابه فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام في الظهار 
ولم يدخلوا النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يبمينه بالنذر لأن موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب 
عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذر وموجب الحلف بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجبهما جعلوههما 
يمينين نعم إذا قالوا بالرواية الآخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبة الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين 
بالله تعالى وإنما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره إن 
شاء الله تعالى وإِنما غرضي هنا حصر الأيمان التي حلف بما المسلمون 

وأما أبمان البيعة فقالوا : أول من أحدئها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة إن الناس يبايعون الخلفاء كم 
بايع الصحابة النبي صلى الله عليه و سلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما إما أن يذكروا الشروط التي 
يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه و سلم ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج 
حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت 
إيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستحلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أمانا كثيرة أكثر من تلك وقد 
تختلف فيها عادتهم ومن أحدث ذلك فحسبه إنما ما ترتب على هذه الإيمان من الشر 

المقدمة الثانية : إن هذه الأبمان يحلف بما تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين 
الصيغتين فالأول : كقوله : والله لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني إن أفعل كذا أو علي الحرام لا أفعل كذا أو علي الحج لا 
أفعل 

والثانى : كقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو إن فعلت كذا فامرأي طالق أو إن 
فعلت كذا فامرأتي حرام أو فهي علي كظهر أمي أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو فماللي صدقة ولهذا عقد الفقهاء المسائل 
الأعان بابين : 


أحدهما : بأن يعلق الطلاق بالشرط فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء كان ومتى وإذا وما أشبه ذلك وإن دخل فيه 


صيغة القسم ضمنا وتبعا ". )١(‏ 


: وبعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الإستثناء على ثلاثة أقسام‎ "0١ 
فقوم قالوا : يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما حتى لو قال : أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله‎ 


دخل ذلك في عموم الحديث وهذا قول أبي حنفية والشافعي وغيرهما 


٠١9/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


وقوم قالوا : يدخل في ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بمما لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا 
أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد 

والقول الثالث : إن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق وهذه الرواية 
الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة وإن كان 
بصيغة الجزاء ففيه روايتان 

وهذا لقول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحابه رسول الله صلى الله عليه و سلم جمهور التابعين كسعيد 
بن المسيب والحسن لم يجعلوا ب الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الايمان ثم ذكرناه عن الصحابة وجمهور التابعين انحم جعلوا 
الحلف بالصدقة والحدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة وهذا معنى قول أحمد في غير موضع الإستثناء في الطلاق والعتاق 
ليس من الابمان 

وقال أيضا : الثنيا في الطلاق لا أقول به وذلك أن الطلاق والعتاق جزما واقعان 

وقال أيضا : إِنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة والطلاق والعتاق لا يكفران وهذا الذي قاله ظاهر وذلك ان 
إيقاع الطلاق والعتاق ليس بمينا أصلا وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاص و«الإبراء من الدين ولهذا قال : والله لا أحلف يمين 
ثم أعتق عبدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث ما علمت أحدا خالف في ذلك فمن 
أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ من حلف على بمين فقال إن شاء الله لم يحنث بعد ] 
حمل العام ما لا يحتمله كما أن من أخرج من العام قوله الطلاق بلزمني لأفعلن كذا أو لأفعله إن شاء الله أو إن فعلته فامرأتٍ 
طالق إن شاء الله فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه قال هذا يمين بالطلاق والعتاق 

وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان فإن الحلف بمما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما 
وذلك معلوم بالإضطرار عقلا وعرفا وشرعا 

ولهذا لو قال : والله لا أحلف على بمين أبدا ثم قال إن فعلت كذا فامرأق طالق حنث وقد تقدم أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم سموه يمينا وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا ووكذلك عامة المسلمين سموه يمينا ومعنى اليمين 
موجود فيه فإنه إذا قال أحلف بالله لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل ا محلوف عليه والمعنى إن 
حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله فإذا لم يفعل لم يكن قد شاءه فلا يكون ملتزما له فلوى نوى عوده إلى الحلف بأن 
يقصد أي الحالف إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا مغاير الإستثناء في الإنشاءات كالطلاق وعلى مذهب 
الجمهور لا ينفعه ذلك وكذلك قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل فالمعنى 
لأفعلنه إن شاء الله فعله فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاء فلا يكون ملتزما للطلاق بخلاف ما لو عنى بالطلاق يلزمني إن 
شاء الله لزومه إياه فإن هذا بمنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله 

وقول أحمد إنما يكون الإستثناء فيما فيه حكم الكفارة والطلاق والعتاق لا يكفران كلام حسن بليغ لما تقدم من 
أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرج حكم الإستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة الجزاء وبصيغة واحدة فلا يفرق 
بين ما جمعه النبي صلى الله عليه و سلم إنما يقع لما علق به الفعل فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتق ونحوهما لا تعلق 

٠١.١/ 


على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبايما فإكما واجبة بوجوب أسبابما فإذا انعقدت أسبابما فقد شاءها الله وإنما تعلق على 
الحوادث التي قد يشاءها الله وقد لا يشاءها من أفعال العباد ونحوها والكفارة إنما شرعت لما بحصل من الحنث في اليمين 
التي قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة والمخالفة بالحنث أخرى ووجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة والمخالفة 
كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق فكل من حلف على شيء ليفعلنه فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة 
فلا حنث عليه وإن لم يعلقه بالمشيئة لزمته بالكفارة 

فالإستشناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من 
الزيادة أو النقص فهذا على ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره الطلاق 
والعتاق لا يكفران كقول غيره لا استثناء فيهما 

وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق وأما الحلف بمما فليس تكفيرا هما وإِنما هو تكفير للحلف بمما كما أنه إذا حلف 
بالصلاة والصيام والصدقة والحج والحدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والحج والمهدي 
وَإنما يكفر الحلف بم وإلا فالصلاة لا كفارة فيها وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها وكما أنه إذا قال أن 
فعلت كذا فعلي أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقة من القائلين بنذر اللجاج والغضب وليس 
ذلك تكفيرا للعتق وإِنما هو تكفير للحلف به فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بمما يصح فيه الإستثناء كان الحلف 
كما يصح فيه الكفارة وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما قدمناه 

وأما من لم يجعل الحلف بمما يصح فيه الإستثناء كأحد القولين في مذهب أحمد ومذهب مالك فهو قول مرجوح 
ونحن في هذا المقام إنما نتكم بتقدير تسلميه وسنتكلم إن شاء الله في مسألة الإستثناء على حده وإذا قال أحمد وغيره من 
العلماء أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنه لا استثناء فيه لزم من هذا القول أن الاستثناء في الحلف بمما وأما من 
فرق من أصحاب أحمد فقال يصح في الحلف بما الإستثناء ولا تصح الكفارة فهذا لم أعلمه منصوصا عن أحمد ولكنهم 
معذورون فيه من قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بمما على روايتين كما نص الاستثناء في الحلف بما على روايتين 
لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونما ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله لوازم يتفطن للزومها ولو 
تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنما غير لوازم 

والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم 
لا ينفي ولا إثبات أو نص عليه نفيه وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص فإن كان قد نص 
على نفي ذلك اللازم وخرجوا عنه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشابكتين على قولين 
مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه في الاستثناء 
روايتان فهذا مبني على تخريج مالم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبا أو لا يسمى 

ولأصحابنا فيه خلاف مشههور فالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبا له والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه مذهبا 
هما والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه ولا أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو 


منزلة بين منزلتين هذا حيث أمكن أن لا يلزمه وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه 
وكذلك العتق وكذلك النذر وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق يقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه 
والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصده سببه فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام لغير قصد لم يلزمه شيء 
بالاتفاق ولو تكلم بمذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة لأن 
مقصوده إنما هو دفع المكروه عند لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بما ابتداء فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلي 
الحج أو الطلاق ليس يقصد التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإِئما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع 
نفسه من كما أن قصله المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع : إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو 
هذا علي حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منهما جميعا لا ثبوت أحدههما ولا ثبوت سببه 
وإذا لم قاصدا للحكم ولا لسببه إنما قصده عدم الحكم لم يحب أن يلزمه الحكم وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة لم 
يلغني أنه كان يحلف بما على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها في أبمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي 
تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف 
بالطلاق وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا 
عظيما ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بما لا محالة صار في وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه 
بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من الحيل والمفاسد في الايمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا 
وذلك أتهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لحم من فعلها إما شرعا وإما طبعا وعلى فعل أمور لا يصلح فعلها إما 
شرعا وإما طبعا وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد 
على كثير من أغلال اليهود وقد قيل إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لملا يتسارع الناس إلى الطلاق لما 
فيه من المفسدة فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى تلك الأمور أو تكرها مع عدم فراق 

الأهل قدحت الأفكار لمم أنواعا من الحيل أربعة أخذت عن الكوفيين وغيرهم ". )١(‏ 
ه - *78 - مسألة : في حجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس وأخذوا قماشهم فهربوا 


وتركوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية والقماش الذي سرقوه أم لا ؟ 
-1١ "١١+‏ 5سم - مسألة : في الشهادة عن العاصي والمبتدع هل تحوز بالإستفاضة والشهرة أم لا بد من 


السماع والمعاينة وإن كانت الإستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب إليه من الأئمة وما وجه حجته والداعي إلى البدعة والمرجح 
لها هل يجوز الستر عليه أم يتأكد إشهاره ليحذره الناس وما حد البدعة التي يعد فيها الرجل من أهل الأهواء ؟ 


١17/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


الجواب : ما يجرح به الشاهد وغيره ثما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون 
ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار صرحوا 
فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض 

وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن العزيز والحسن البصري 
وأمثاللهما والذين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة 

ويشهدون ف مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيدة وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبأ 
الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم : |[ أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال : وجبت ومر 
عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت وجبت قالوا : يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال : هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرا فقلت وجبت لا الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لما النار أنتم شهداء الله في الأرض ] 

هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفي بما دون 
ذلك كما قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخداتهم 

وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا في 
السير لأهل الشر يحذر عنه 

والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف 
جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من 
بيان بدعته والتحذير منها فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله 

والبدعة التي يعد بما الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة : كبدعة 


الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما قالوا : أصول اثنتين وسبعين فرقة هي 


أربع الخوراج والروافض والقدرية والمرجئة 

قيل لذين المبارك + «الخهمية؟ 

قال : ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه و سلم والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون : القرآن مخلوق 
وأن الله لا يرى في الآخرة وأن محمدا لم يعرج به إلى الله وأن الله لا علم له ولا قدرة ولاحياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة 


وقد قال عبد الرحمن بن مهدي : هما صنفان فاحذرهها : الجهمية والرافضة 
فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية : كالنصيرية والاسماعيلية ومنهم اتصلت الإتحادية 


فإنحم من جنس الطائفة الفرعونية 


والرافضة في هذه الأزمان مع الفرض جهمية قدرية فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون إلى مذهب 


1 


-1٠١"-4‏ ١هم‏ - مسألة : في رجل وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط فيه الأرشد فالأرشد من 
ورثته ثم للحاكم وشرط لإمام المسجد ستة دراهم والمؤذن والقيم بالتربة ستة دراهم شرط لهما دارين لسكناههما ثم أن ريع 
الوقف زاد خمسة أمثاله بحيث لا يحتاج الأكفان إلى زيادة فجعل ما الحاكم كل شهر ثلاثين درهما ثم اطلع بعد ذلك على 
شرط الواقف فتوقف في أن يصرف عليهم ما زاد على شرط الواقف فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز لهما تناوله ؟ 

وأيضا الدار المذكورة اتحدمت فأحكرها ناظر الوقف كل سنة بدرهمين فعمرها المستأجر وأجرها في السنة بخمسين 
درهما فهل يصح هذا الاحكار ؟ 

أجاب : نعم يجوز أن يعطي الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض رزق مثلهما وإن كان زائدا على ثلثين بل 
إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرف معروف : جاز أن يصرف إليهما منه تمام كفايتهما وذلك لوجهين : 

أحدهما : إن تقدير الوقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع قد يراد به النسبة : مثل أن يشرط له عشرة والمغل مائة 
ويراد به العشر فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا عمل به ومن المعلوم في العرف أن الوقف إذا كان مغله مائة درهم 
وشرط له ستة ثم صار خمسمائة فإن العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك مثل خمسة أمثاله ولم تحر عادة من شرط 
ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم 

الثاني : إن الواقف لو لم يشترط هذا فزائد الوقف يصرف المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها مثل صرفه في 
مساجد أخر وفي فقراء الجيران ونحو ذلك : لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه 
ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه : بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذين 
يأخذونه بغير حق وقد روي عن علي بن أبي طالب : أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له ففضلت فضلة فأمر بصرفها 
من المكاتبين والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه 

ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول وان يتصدق بما فضل من كسوته كما كان عمر بن الخطاب يتصدق 
كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج : 

وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما وتقدير 
الواقف لا يمنع استحقاق الزيادة بسبب آخر كما لا يمنع استحقاق غير مسجده 


وإذا كان كذلك وقدر الأكفان التي هي المصروفة ببعض الريع صرف ما يفضل إلى الإمام والمؤذن والله أعلم ". (5) 


١97/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
١ 57/4 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


5" ' وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها وبينا أن كل فعل أفضى 
إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نحى عنه بل كل 
سبب يقضي إلى الفساد تمى عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فيكف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد ولهذا تمى عن الخلوة 
بالأجنبية وأما النظر لما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه وخص منه فيما تدعو له الحاجة لأن الحاجة سبب الإباحة كما أن 
الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رجح أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل الميتة لأن مفسدة الموت شر من مفسدة 
الاغتذاء بالخبيث 

والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفساد ما لا يحصى وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة 
مقاومة غايته أن يلهى 


لها طح كه شاي" لخي : زللكة وى ]ربع للدي :بالزانة لوي لذ ود لين كبك ول شفلى الفاصدافي: 
والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه : 1 ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب 


4 


وف سنن ابن ماجه وغيره : عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ يا أبا ذر لو أن 
الناس كلهم عملوا بمذه الآية لوسعتهم | 

وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجا ثما ضاق على الناس ويجلب له 
المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وإنشراحها فهو من 
الرزق والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك ا محظور ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو 
بمنزلة من طلب ذلك بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فيما 
يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات 

وثما يبين أن الميسر لم يحرم جرد أكل المال بالباطل وإِن كان أكل المال بالباطل محرما ولو تحرد عن الميسر فكيف إذا 
كان في الميسر بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل كما في الخمر أن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل العلة في 
تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم مجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل 
فكذلك الميسر 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخمر والميسر أنزل الله تعالى : 9# يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما # والمنافع التي كانت قيل : هي المال 

وقبل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين فإتهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون 
باللذة التي في شربها ثم إنه صلى الله عليه و سلم [ لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها 
وا محمولة إليه وساقيها وشاربما وآكل ثمنها ]| وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من 
ذه للقي 

ثم قال تعالى : 48 وإِثمهما أكبر من نفعهما # لأن الخسارة في المقامرة أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر 

١١ ؟‎ 


ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر وإنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة كما أن المقصود الأول لأكثر الناس 
بالخمر نما هو ما فيها من لذة الشرب وإِنما حرم العوض فيها لأخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مال بالباطل كما حرم ثمن 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام فكيف تحعل المفسدة المالية هي حكمه النهي فقط وهي تابعة وتترك المفسدة الأصلية التي 
هي فساد العقل والقلب والمال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بما سائر الجسد ألا وهي القلب ] والقلب هو محل ذكر الله تعالى 
وحقيقة الصلاة 

فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة 
ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب والمولاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال بالباطل 

ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإِنما حرمة المال 
لأنه مادة البدن ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا 
ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع 
المفاسد في ريع الجنايات وقد قال تعالى : © وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته 
والخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه 

وأصل ذلك وأجله ما في القلوب : الإيمان والمعرفة وامحبة لله والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه 
ما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وَإِنما الصلاة وذكر الله من باب 
عطف الخاص على العام كقوله تعالى : 1# وملائكته ورسله وجبريل وميكال © 

وقوله تعالى : ل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح © 

كما قال تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع # 

فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله 

ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى : 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر # أي ذكر الله خارج الذي في الصلاة أكبر من كوتما عن 
الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فإن هذا خلاف الإجماع 

ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق ولما 
كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا : إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك هما فيه ذكر أمر الله وتميه ووعده ووعيده ونحو ذلك 
هي مجالس الذكر 

والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما 
يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما تحى عنه كان لتضمنه ما يبغضه 
ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه 


وكثير من الناس يقتصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من صالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من 
حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى : 48 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا © وقال تعالى : 9 فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم * 

فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن 

وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتحذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم كما يذكر مثل 
ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإتحم يتكلمون في سياسة النفس وتمذيب الأخلاق 
بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه ثما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير كما 
بسط في غير هذا ال موضع 

وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب 
الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان : أخروية 
ودنيوية جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتحذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال 
والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من 
أنواع المصالح في الدنيا والآخرة 

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم 


على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نمى عنه حفظا للأحوال السنية وتمذيب الأخلاق ويتبين أن هذا جزء من 
أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر تجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان 
فيهما بمجرد أخذ المال يشبه هذا إن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونما عملا لا من جهة أخذ 


المال بما لا تصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال 

ومعلوم أن الأموال التي يكتسب با المال لا ينهى عنها مطلقا لكونما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها 
عما يصد عن الواجب كما قال تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
ابيع 4 

وقال تعالى : 18 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله * 

وقال تعالى : هل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله # 

وقال تعالى : ف لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة # 

فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهى عنه إن لم يكن جنسه محرما كالبيع 
والعمل في التجارة وغير ذلك 

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحا وإِنْما حرم إذا اشتمل على أكل المال بالباطل كان تحريمه 
من جنس تحريم ما نحى عنه من المبايعات والمؤاجرات المشتملة على أكل المال بالباطل : كبيوع الغرر ومعلوم أن هذه لا 

١1١ 


يعلل النهي عنها بأتما تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فإن البيع الصحيح منه ما كان يصد فيمكن أن يقال في 
تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأتما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأن المعاملات الصحيحة ينهى منها عملا 
يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة وأن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه 
اللفسيدة كمآ عدر كرتي اللتمن وهذا فيرخ لو تزه 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدول وقدم عليه ذكر 
الصدقة التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن والعادل والظالم ذكر الصدقة والبيع والربا والظلم 
في الربا وأكل المال بالباطل به أبين منه في الميسر فإن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج وهذا عاقبه الله بنقيض قصده 
فقال : 9 يمحق الله الربا ويربي الصدقات * 

وأما المقامر فإنه قد يغلب فيظلم وقد يغلب فيظلم فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير وظلم الفقير 
امحتاج أشد من ظلم الغني وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فإن ظلم القادر الغني للعاجز 
الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر 
تحرعه وكان آخر ما حرم الله تعالمى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحرعه وقد 
أباح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك وأما 
الربا فلم يبح منه شيئا ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة كما أباح التيمم عند عدم 
الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز 

فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة 
تمى عنه في الإنسان مع فساد ماله لا لفساد ماله مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وكل من الخمر والميسر 
فيه إيقاع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة 

تبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل ومفسدة في العم وهي ما فيه من مفسدة 
المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين 

وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهي عما يصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بالعدواة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال فإذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المشتمل 
عليهما أعظم من الربا ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا 

ومعلوم أن الله تعالى الما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بماكما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم 
بيعها لأهل الكتاب وغيرهم وإن كان أكل ثمنها لا يسد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يوقع العداوة والبغضاء لأن الله تعالى 
إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم نه كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا والمعين 
على الميسر كالمعين على الخمر فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان 


وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك فكذلك الإعانة على الميسر كبائع آلاته 
والمؤجر لما والمذبذب الذي يعين أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر وقد قال النبي 
صلى الله عليه و سلم : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر | 

وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضربحم فقيل له : إن فيهم صائما فقال : 
ابدأوا به ثم قال : أما سمعت قوله تعالى : « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما ويستهزأ بما فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 4 

فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة مباحة كدعوة العرس 
لا تحاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي 
ذلك 

فإن قيل : إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف 

قيل له : المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض : كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن 
بعض السلف بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما القضاء رأى أن 
يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة 
المسلمين وكان هذا أعظم محذورا عنده ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك 

ثم يقال : من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف 
أكثر وأجمل قدرا من هؤلاء فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا 
في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا منه 
دون نوع وظنوا أن التحريم مخصوص به وشثمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما 

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى 
عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى : 9 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © قال الله قد فعلت وأمرنا أن نتبع ما 
أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
فنقول : 98 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 4# الآية وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا 
من الأمور وتعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله وترى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله 

ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الموى في التقليد وأذى المؤمنات بغير ما اكتسبوا 
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٠0١8-55-5‏ - مسألة : في رجل لعب بالشطرنج وقال : هو خير من النرد فهل هذا صحيح وهل اللعب 
بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام وما قول العلماء فيه ؟ 

الجواب : الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد وقد صح عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه قال : [ من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه | 

وقال : [ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ] 

وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون وروي أنه قلب الرقعة عليهم 

وقالت طائفة من السلف : الشطرنج من الميسر وهو كما قالوا فإن الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب 
بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض وهو من القمار والميسر الذي حرم الله والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض 
أو غير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر وأما الشافعي 
وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض 

وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره 
: الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره : الشطرنج أخف من النرد 

ولمهذا توقف الشافعي في النرد إذ خلا عن المحرمات إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكبر من يلعب فيها بعوض بخلاف 
الشطرنج فإنما تلعب بغير عوض غالبا وأيضا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين 

والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بمما بعوض فالشطرنج شر منها لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين 
وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على حرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي 
حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من 
النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين 

وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل لمال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر 
والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو إيقاع العداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها 
تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث 
قال : ما هذه التماثيل التي أنتم للها عاكفون ؟ 

كما شبه النبي صلى الله عليه و سلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه 
و سلم أنه قال : [ شارب الخمر كعابد وثن | 

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بما فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بما ليكون 
ذلك قادحا فيه فلا يولي القضاء وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررا عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد 
يباح ما هو أعظم تحربما من ذلك لأجل الحاجة وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي 
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وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما : أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا 


أبي حنيفة : يسلم عليه ". )١7‏ 


07" كتاب الأبمان 

الحالف لا بد له من شيئين من كراهة الشرط الجزاء عند الشرط ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء قصده 
الحض والمنع أو لم يكن قال أصحابنا فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله 
تعالى فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق وإن نوى غيره فليس بيمين 

قال أبو العباس : هذا من التأويل لأنه نوى خلاف الظاهر فإن كان ظاما لم تنفعه وتنفع المظلوم وفي غيرهما وجهان 
إذ الكلام امحلوف به كا محلوف عليه وأظن أن كلام أحمد في المحلوف به نصا قال في المحرر فإن قال اسم الله مرفوعا مع الواو 
أو عدمه أو منصوبا مع الواو ويعني في القسم باسم فهو يمين إلا أن يكون من أهل العربية ولا يريد اليمين 

قال أبو العباس : يتوجه فيمن يعرف العربية إذا أطلق وجهان كما جاء في الحاسب والنحوي في الطلاق كقوله إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة في اثنين ويتوجه أن هذا يمين بكل حال لأن ربطه جملة القسم يوجب في اللغة أن يكون 
يمينا لأنه لحن لحنا لا ييل المعنى بخلاف مسألة الطلاق 

قال في امحرر : وإن قال يمان الببعة لازم لي أو لم يلزم لي إن فعلت كذا فهذه بمين رتبها الحجاج تتضمن اليمين 
بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت بمينه بما فيها وإلا فلا وقيل تنعقد إذا نواها وإن 
لم يعرفها وقيل لا تنعقد الأبمان بالله بشرط النية ( قال أبو العباس ) قياس إيمان المسلمين تلزمني أنه عرف إيمان البيعة 
انعقدت بلا نية ويتوجه أيضا أنما تلزمه بكل حال يعرفها وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة ثم قال صاحب المحرر ولو قال 
إيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا ألزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله نوى ذلك أو لم ينو ذكره القاضي 
وقيل لا يتناوله اليمين بالله تعالى 

قال أبو العباس : قياس إيمان البيعة تلزمني أن لا تنعقد يمان المسلمين تلزمني إلا بالنية وجمع المسلمين كما ذكره 
صاحب محرر كأنه من طريقين ولو قال علي لأفعلن فيمين لأن هذه لام القسم فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا قال في 
ا محرر وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسيا 

قال أبو العباس : وهذا ذهول لأن أبا حنيفة ومالكا يحنئان الناسي ولا يحنئان هذا لأن تلك اليمين انعقدت بلا 
شك وهذه لم تنعقد ولم يقل أحد أن اليمين على شيء تغيره عن صفته بحيث توجب إيجابا أو تحرم تحربها لا ترفعه الكفارة 
ويجحب إبرار القسم على معين 

ويحرم الحلف بغير الله تعالى وهو ظاهر المذهب وعن ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا 
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قال أبو العباس : لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسبب الكذب أسهل من سبب الشرك 

واختلف كلام أبي العباس ف الحلف بالطلاق فاختار في موضع آخر أنه لا يكره وأنه قول غير واحد من أصحابنا 
لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر والالتزام به بدليل النذر له واليمين به ولهذا لم 
تدكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة 

والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال أعاهد الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين وإن قال لا أكلم 
زيدا فيمين وعهد لا نذر فالإيمان تضمنت معن النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء وهي عقّد وعهد ومعاهدة لله لأنه 
التزم لله ما يطلبه الله منه وإن تضمنت معن العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه 
فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بما إن كان العقد لازما وإن لم يكن لازما خير وهذه إيمان بنص القرآن ولم يعرض لما ما يحل 
عقدتما إجماعا ولو حلف لا يغدر فغدر كفر للقسم إلا لعذر مع أن الكفارة لا ترفع إثمه ومن كرر إيمانا قبل التكفير فروايتان 
ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر ولا يجوز 
التعريض لغير ظالم وهو قول بعض العلماء كما لظالم بلا حاجة ولأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال لا 
يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين ولو حلف ليتزوجن على امرأته المنصوص عن أحمد لا يبر حتى يتزوج ويدخل بما 
ولا يشترط مماثلتها 

والكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة 
وقسما منه أخرى وبنى عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث وفيه وجهان في مذهب أحمد 
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8" الوجه الخامس عشر 

والحيلة مشتقة من التحول وهو النوع من الحول كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود والأكلة والشربة من الأكل 
والشرب ومعناها نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال هذا مقتضاه في اللغة ثم غلبت 
بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة فإن 
كان المقصود أمرا حسنا كانت حيلة حسنة وإن كان قبيحا كانت قبيحة ولما قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله لأدنى الحيل ] صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد في الحيل التي يستحل بما 
ا حارم كحيل اليهود وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي فهي تندرج فيما يستحل بما انمحارم فإن ترك الواجب 
من المحارم 

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى الحرب خدعة ؟ ثم إن الخداع في الدين محرم بكتاب وسنة رسوله وقالت 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ ليس الكذاب 
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الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا | متفق عليه وف رواية لمسلم : [ ولم يرخص في شيء ما يقول الناس إلا 
في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل أمرأته وحديث المرأة زوجها ] وف رواية له قال الزهري وم أسمع 


يرخص ف شيء مما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث 

وعن أسماء بنت يزيد بن سكن أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فقال : [ أيها الناس ما يحملكم على 
أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال رجل كذب أمرأته ليرضيها 
ورجل كذب بين امرأين ليصلح بينهما ورجل كذب في خدعة حرب ] رواه الترمذي بنحوه ولفظه : [ لا يحل الكذب إلا 
في ثلاث ] وقال : حديث حسن ويروى أيضا عن ثوبان موقوفا ومرفوعا : [ الكذب كله إِثم إلا ما ينفع به المسلم أو دفع 
به عن دين | 

فلم يرخص فيما تسميه الناس كذبا وإِن كان صدقا في العناية ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ل يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله لسارة أختي وقوله : بل فعلهم كبيرهم هذا وقوله إني سقيم ]| والثلاث معاريض وملاحه فإنه 
قصد باللفظ ما يطابقه في عنايته لكن لما أفهم المخاطب مالا يطابقه سمي كذبا ثم هذا الضرب قد ضيق فيه كما ترى 

يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم [ أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : أكذب 
امرأت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا خير في الكذب فقال الرجل : أعدها وأقول لما فقال النبي صلى الله 
عليه و سلم : لا جناح عليك ] وسيجيء كلام ابن عيينة في ذلك وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولا وفعلا مقصوده به 
مقصود صالح وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به إذا كانت فيه مصلحة دينية مثل دفع ظلم عن نفسه أو عن 
مسلم أو دفع الكفار عن المسلمين أو الاحتيال على إبطال حيلة محرمة أو نحو ذلك فهذه حيلة جائزة 

وإنما امحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له فيصير مخادعا لله كما أن الأول خادع 
الناس ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة وسقوط الشيء الذي يوجبه الله تعالى لولا تلك الحيلة كما 
أن الأول مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله ونظير هذا أن يتأول الحالف في بمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة 
فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين ولا ينفعه التأويل وفاقا وكذلك لو 
تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماء بل الاحتيال في العقود أقبح من حيث أن المخادع فيها هو الله تعالى 
ومن خادع الله فإنما خدع نفسه وما يشعر وهذا لا يبارك لأحد في حيلة استحل بما شيئا من المحرمات ويتبين الخال بذكر 
أقسام الحيل 

أقسام الحيل : 

فنقول هي أقسام : 

أحدها : الطرق الخفية التي يتوسل بما إلى ما هومحرم في نفسه بحيث لا تحل بمثل ذلك السبب بحال فمتى كان 
المقصود بما حراما في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين وصاحبها يسمى داهية ومكارا وذلك من جنس الحيل على هلاك 
النفوس وأخذ الأموال وفساد ذات البين وحيل الشيطان على إغواء بني آدم وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض حق 


وإظهار باطل ف الأمور الدينية والخصومات الدنيوية وبالجملة فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق الظاهرة محرم 
فكيف بالطرق الخفية التي لاتعلم وهذا مجمع عليه بين المسلمين 

ثم من هذه الحيلة ما يقصد بما حصول المقصود وإن ظهر أنه محرم كحيل اللصوص ولا مدخل لهذا في الفقه 

ومنها مايقصد به مع ذلك إظهار الحيل في الظاهر وهذه الحيل لا يظهر صاحبها إن مقصوده بما شر وقد لا يمكن 
الاطلاع على ذلك غالبا ففي مثل هذا قد تسد الذرايع إلى تلك المقاصد الخبيئة ومثال هذا إقرار المريض لوارث لا شيء 
له عنده فيجعله حيلة إلى الوسيلة له وهذا محرم باتفاق المسلمين وتعليمه هذا الإقرار حرام والشهادة عليه مع العلم بكذبه 
حرام والحكم بصحته مع العلم ببطلانه حرام فإن هذا كاذب غرضه تخصيص بعض الورثة بأكثر من حقه فالحيلة نفسها 
محرمة والمقصود بما محرم لكن لما أمن أن يكون صادقا اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل سدا للذريعة 
وردا لإقرار الذي صادف حق المورث فيما هو متهم فيه لأنه شاهد على نفسه فيما يتعلق به حقهم فترد التهمة كالشاهد 
على غيره أو هو مقبول إحسانا للظن بالمقر عند الخاتمة 

ومن هذا الباب إحتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه بالمعروف بانكارها للاذن للولي أو بإساءة عشرته 
بمنع بعض حقوقه أو فعل ما يؤذيه أو غير ذلك واحتيال البائع على فسخ الببع بدعواه إنه كان محجوزا عليه أو احتيال 
المشتري بدعواه إنه لم ير المبيع واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بمال بإنكارها الإنفاق أو إعطاء الصداق إلى غير ذلك من 
الصور فهذا لا يستريب أحد في أن هذا من كبائر الإثم ومن أقبح المحرمات وهي بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من جهة أتما 
في نفسها محرمة لأنما كذب على مسلم أو فعل معصية ومن جهة أنما ترسل بما إلى إبطال حق ثابت أو إثبات باطل 

ويندرج في هذا القسم ما هو في نفسه مباح لكن يقصد امحرم صار حراما كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك فصار 
هذا القسم مشتملا على قسمين 

القسم الثالث : أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل لكن يكون الطريق في نفسه محرما مثل أن يكون له على 
رجل حق مجحود فيقيم شاهدين لا يعلمانه فيشهدان به فهذا محرم عظيم عند الله قبيح لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور 
حيث شهدا بما لا يعلمانه وهو حملهما على ذلك وكذلك لو كان له عند رجل دين وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف 
ما أودعني شيئا أو كان له على رجل دين لا بينة له ودين آخر به بينة لكن قد أقضاه فيدعي هذا الدين ويقيم به اليبنة 
وينكر الاقتضاء ويتأول أن إنما استوفي ذلك الدين الأول فهذا حرام كله لأتما إِنما يتوصل إليه بكذب منه أو من غيره لا 
سيما إن حلف والكذب حرام كله 

وهذا قد يدخل فيه بعض من يفتي بالحيلة لكن الفقهاء منهم لا يحلونه 

القمسم الرابع : أن يقصد حل ما حرمه الشارع وقد أباحه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب أو 
سقوط ما أوجبه وقد أسقطه على سييل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب فيريد امحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصدا 
به ذلك الحيلة والسقوط - وهذا حرام من وجهين كالقسم الأول من جهة أن مقصوده حل مالم يأذن به الشارع بقصد 
استحلاله أو سقوط مالم يأذن الشارع بقصد إسقاطه والثاني أن ذلك السبب الذي يقصد به الإستحلال لم يقصد به 


مقصودا يجامع حقيقته بل قصد به مقصودا ينافي حقيقته ومقصوده الأصلي أو لم يقصد به مقصوده الأصلي بل قصد به 
غيره فلا يحل بحال ولا يصح إن كان ممن يمكن إبطاله 

وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف امحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه فإنه قد 
اشتبه أمره على امحتالين فقالوا الرجل إذا قصد التحليل مثلا لم يقصد محرما فإن عودة المرأة إلى زوجها بعد زواج حلال 
والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال بخلاف الأقسام الثلاثة - وهذا جهل فإن عودة المرأة إلى زوجها إنما هو حلال 
إذا وجد النكاح الذي هو النكاح والنكاح إنما هو مباح إذا قصد به ما يقصد بالنكاح لأن حقيقة النكاح إنما يتم إذا قصد 
ما هو مقصوده أو قصد نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوابعه والنكاح ليس مقصوده في الشرع ولا في العرف الطلاق 
الموجب لتحليل احرمة 

فإن الطلاق رفع النكاح وإزالته وقصد إيجاد الشيء لإعدامه لغير غرض يتعلق بنفس وجوده محال فالحل يتبع الطلاق 
والطلاق بتبع النكاح والنكاح يتبع حقيقته التي شرع النكاح وجعل من أجلها فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحل أما إذا 
قصد بالنكاح التحليل صار النكاح تابعا له والشارع قد جعل الحل المطلق تابعا للطلاق الثاني بعد النكاح فيصير كل منهما 
فرعا للآخر وتبعا له فيصير الثاني فرع نفسه وأصل أصله بمنزلة تعليل كل واحد من الأمرين بالآخر وهذا محال لأن كلا 
منهما إذا كان إنما يحصل تبعا للآخر وجب أن لا يحصل واحد منهما وإذا كان إِنما يقصد لأجل والآخر وجب أن لا يقصد 
واحد منهما وإذا لم يقصد واحد منهما كان وجود ما وجد منهما عبثا والشارع لا يشرع العبث ثم فيه إرادة وجود الشيء 
وعدمه وذلك جمع بين متنافيين فلا يراد واحد منهما فيصير العقد أيضا عبثا وحقيقة الأمر على طريقة امحتاليين أن تصير 
العقود الشرعية عبثا وهذا من أسرار قاعدة الحيل فليتفطن له 

فإن قيل : المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتما وتماياتما وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة 
في العلم والقصد متأخرة في الوجود والحصول ولهذا يقال أول الفكرة آخر العمل أول البغية آخر الدرك والعلل التي هي 
الغايات والعواقب وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هومبدأ وجودها وسبب كوا فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلا 
فهي المحققة لكون الفاعل فاعلا والمقومة لفعله وهي علة للفعل من هذا الوجه والفعل علة لما من جهة الوجود كالنكاح 
مثلا فإنه علة لحل المتعة وحل المتعة علة له من جهة أن يقصدها فإنما حصل حل الاستمتاع بالنكاح وإئما حصل النكاح 
بقصد الناكح حل الاستمتاع فحل الاستمتاع حقيقة موجبة للقصد أعني أنه بحيث يقصده المسلم والقصد موجب للفعل 
والفعل موجب لوجود الحل فصارت العاقبة من حيث هي معلومة مقصودة علة ومن حيث هي موجودة معلولة وشركها في 
أحد الوصفين معلول غيرمقصود وف الآخر علة في نفس الوجود 

ومثال الأول لدوا للموت وابنوا للخراب التي تسمى لام العاقبة 

ومثال الثاني قعد عن الحرب جنبا ومنع المال بخلا وسائر العلل الفاعلة فمن هذا الوجه يقال حل المرأة لزوجها علة 
للنكاح ومعلول له وهو تابع من وجه ومتبوع من آخر فكذلك حل المرأة لزوجها المطلق ثلاثا قد يكون تابعا ومتبوعا من 
وجهين مختلفين فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح ومعلول له وجودا وهو متبوع وعلة له قصد وإرادة قد يفعل الرجل 
الشيء لا لمقاصده الأصلية بل المقاصد تابعة له ويكون ذلك حسنا كمن ينكح المرأة لمصاهرة أهلها كفعل عمر رضي الله 
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عنه لما خطب أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم أو لأن تخدمه ف منزله أو لتقوم على بنات وأخوات له كفعل جابر بن 
عبدالله لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب وإن لم تكن هذه التوابع من اللوازم الشرعية بل من اللوازم العرفية ثم إن كان ذلك 
المقصود حسنا كان الفعل حسنا وحصول الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليهما وربما تعدى الفساد إلى 
أولادهما أو أقاربمما فإن الطلاق هلاك المرأة لا سيما إن كانت ممن طالت صحبتها وحمدت عشرتّا وقويت مودتها وبينهما 
أطفال يضيعون بالطلاق وبما من الوجد والصبابة مثل ما به فإن قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح فإذا قصده 
ا محلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيرا وربما يثناب على ذلك فهذه شبهة من استحسن ذلك 

قلنا : لا ننكر أن عواقب الأفعال تكون تابعة متبوعة من وجهين ولكن إدخال نكاح الملل ونحوه تحت هذه القاعدة 
غلط منكر فإنه إنما امتنع من الوجهين اللذين نبهنا عليهما من جهة أن كل واحد من السبب والحكم إنما أريد لأجل الآخر 
لا لأنه في نفسه مرادا وإذا لم يكن واحد منهما مرادا في نفسه لم يكن الآخر مرادا لأجله فلا يكون واحد منهما مرادا فيصير 
عبثا من جهة أنه جمع بين إرادة وجود الشيء وعدمه وهو جمع بين ضدين فلا يكون إرادة واحد منهما موجودة فيصير 
الفعل أيضا عبثا 

بيان الوجه الأول أن من فعل شيئا أو أمر بشيء لأجل شيء فلا بد أن يكون الثاني مقصودا له بحيث يريد وجوده 
لمصلحة تتعلق بوجوده ولا يريد عدمه لكن لما كان الأول طريقا إلى حصوله أراده بالقصد الناني واذا لم يكن حصوله إلا 
بتلك الطريق جعلها مقصودة لأجله فإذا كان قد أعدم الشيء وأزاله ل يجعل إلى وجوده طريقا محضا بحيث تكون مفضية 
إليه يمكن القاصد لوجوده سلوكها بل علق وجوده بوجود أمر آخر له ف نفسه حقيقة ومقصوده غير وجود ذلك المعلق به 


لم يكن قاصدا لوجود الشيء المعلق في نفسه بالقصد الأول بل يكون قاصدا له بالقصد الثاني كما كان في الأول قاصدا 
للوسيلة ففي القسم الأول الغاية هي المقصودة للأول دون الوسيلة وفي الثاني ليست الغاية هي المقصودة وإنما المقصود 
عدمها بالكلية أو عدمها إلى أن توجد الوسيلة إذ لو كانت مقصودة لنصب لا طريقا يكون وسيلة إليها تفضى إليها غالبا 


إذا تبين هذا فنقول : الشارع لما حرم المطلقة ثلاثا على زوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم يفارقها لم يكن مقصوده 
وجود الحل للزوج الأول فإنه لم ينصب شيئا يفضي إليه غالبا حيث علق وجود الحل بأن تنكح زوجا غيره ثم يفارقها وهذه 
الغاية التي هي النكاح يوجد الطلاق معها تارة وتارات كثيرة لا يوجد وهي في نفسها توجد تارة ونارات لا توجد فيعلم أن 
الشارع نفى الحل إما عقوبة على الطلاق أو امتحانا للعباد أو لما شاء سبحانه ولو كان مقصوده وجوده إذا أراده المكلف 
نصب له شيئا يفضي إليه غالبا كما أنه لما قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له سببا يفضي إليه غالبا كما أنه لما 
قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه من البيع ونحوه 

ألا ترى أنه لما قصد حل البضع لما أراده العبد بعد الطلقتين البائنتين أو بدون الطلاق جعل له سببا يفضي إليه 
وهو تناكح الزوجين فإنهما إذا أراد ذلك فعلاه وبحذا يظهر الفرق بين قوله سبحانه : ف حتى تنكح زوجا غيره » وبين قوله 
سبحانه : 9 ولا تقربوهن حتى يطهرن © 98 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري 
سبيل حتى تغتسلوا 4 


فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده علقه بالتطهر الذي يتيسر غالبا وجعل التطهر طريقا موصلا إلى حصول 
الحل بحيث يفعل لأجله فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده لكن بشرط وجود غيره وبيهن ما يقصد عدمه لكن بشرط أن 
لا يوجد غيره فالأول كرجل يريد أن يكرم غيره لكن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتداه بذلك والثاني كرجل يريد أن لا يكرم 
رجلا لكن أكرمه فاضطر إلى مكافأته فالأول يكون مصلحة لكن وجودها إنما يتم بأسباب متقدمة والثاني يكون مفسدة 
لكن عند وجود أسباب تصير مصلحة فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطه فإنها مقتضية ومكملة لمصلحة الحكم 
ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي يتغير الحكم بوجودها 

ومثال الأول أسباب حل المال والوطء واللحم فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب وهي 
مقصودة الوجود لأتما من مصلحة الخلق 

ومثال الثاني أسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع فإن الدماء والمباشرة حرام حتى توجد الجنايات وهي 
مقصودة العدم لأن المصلحة عدمها ومن الثاني تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة وتحريم نكاح الإماء إقتطاعا من حل 
الأكل والوطء فإنه قد ثبت في هذه أمور تقتضي عدمها إلا إذا عارضها ما هو أقوى في اقتصاء الوجود فإن الشارع لا 
يقصد حل العقوبات وحل الميتة ووطء الأمة بالنكاح حتى لو قال القائل أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتة أو أخرج 
مالي وأتناول ما يثير شهوتٍ ليحل لي نكاح الإماء ونحو ذلك لم يبح له ذلك وكان عاصيا في هذه الأشياء ولو قال أنا أتزوج 
ليحل لي الوطء أو ذبح الشاة ليحل لي اللحم لكان قد فعل مباحا وإن كان كل من القسمين حراما إلا عند وجود ذلك 
اليف 

ومن القسم الثاني أن بقول أسافر لاقصر وأفطر أو أعدم الماء لأتيمم ومن الأول أن يقول أريد الإسراع بالعمرة 
لاتحلل منها لتحل لي محظورات الإحرام لأنه لما جعل التحلل وسيلة إلى فعله صار مقصوده الوجود إذا أراده 

ونكاح المحلل ليس من القسم الأول لأن السبب المبيح ليس هو منصوبا لحصول هذا الحل أعني حلها للأول بل 
لحصول ما ينافيه بل في نكاح الأول لما بعد الطلاق الثلاث مفسدة اقتضت الحرمة فإذا نكحها زوج ثان زالت المفسدة 
فيعود الحل والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول المفسدة فلا يكون قاصدا لزوالما فلا يكون حلها للأول مقصودا 
للشارع إذا أراده المطلق ولا إذا لم يرده لكن نكاح الثاني يقتضي زوال المفسدة 

إذا تبين هذا فإذا نكحها ليحلها لم يقصد النكاح وإنما قصد أثر زوال النكاح فيكون هذا مقصوده وهذا المقصود 
لم يقصده الشارع إبتداء وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني كما تقرر فلا يكون النكاح مقصودا له بل الحل للمطلق هو 
مقصوده وليس هذا الحل مقصود الشارع بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه بطلاق فلا تنفق إرادة الشارع وا محلل على واحد 
من الأمرين أو نكاحه إنما أراده لأجل الحل للمطلق والشارع إِنما أراد ثبوت الحل من أجل النكاح المتعقب بالطلاق فلا 
يكون واحد منهما مرادا ل هما فيكون عبثا من جهة الشارع والعاقد لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة 

وهكذا الخلع لحل اليمين فان الخلع إنما جعله الشارع موجبا للبينونة ليحصل مقصود المرأة من الافتداء من زوجها 
نما يكون ذلك مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل فإذا حصل هذا ثم فعل المحلوف عليه 
وقع وليست هي زوجة فلا يحنث فكان هذا تبعا لحصور البينونة الذي هو تبع لقصد البينونة فإذا خالع امرأته ليفعل ا محلوف 
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عليه ل يكن قصدهما البيونة بل حل اليمين وحل اليمين إنما جاء تبعا لحصور البينونة لا مقصودا به فتصير البينونة لأجل 
حل اليمين وحل اليمين لأجل البينونة فلا يصير واحد منهما مقصودا فلا يشرع عقد ليس بمقصود في نفسه ولا مقصودا 
لما هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد جميعا لأنه عبث وتفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا الموضع 

وأما بيان الوجه الثاني فإن امحلل إنما يقصد أن بنكحها ليطلقها وكذلك المختلعة إِنما تختلع لأن تراجع العقد لا 
يقصد به ضده ونقيضه فإن الطلاق ليس مما يقصد في النكاح أبدا كما أن البيع لا يعقد للفسخ قط والهبة لا تعقد للرجوع 
فيها قط ولهذا قلنا أنه ليس للإنسان أن يحرم منفردا أو قارنا لقصد فسخ الحج والتمتع بالعمرة إلى الحج فإن الفسخ إعدام 
العقد ورفعه فإذا عمد العقد لأن يفسخه كان المقصود هو عدم العقد وإذا كان المقصود عدمه لم يقصد وجوده فلا يكون 
العقد مقصودا أصلا فيكون عبثا إذ العقود إِنما تعقد لفوائدها وثمراتما والفسوخ رفع للثمرات والفوائد فلا يقصد أن يكون 
الشيء الواحد موجودا معدوما فعلم أنه نما قصد التكلم بصورة العقد والفسخ ولم يقصد حكم العقد فلا يثبت حكمه 

ولحذا جاء في الآثار تسميته مخادعا ومدلسا ولا يقال مقصوده ما يحصل بعد الفسخ من الحل للمطلق لأن الحل 
إغما يشت إذا تن العقد ثم انفسخ ومقصوده العقد حصول موجبه ومقصود الفسخ زوال موجب العقد فإذا ١‏ يقصد ذلك 
فلا عقد فلا فسخ فلا يترتب عليه تابعه وهذا بين لمن تأمله ولهذا يسمى مثل هذا متلاعبا مستهزأ بآيات الله سبحانه 

ويهذا يظهر الجواب عن المقاصد الفرعية في النكاح مثل مصاهرة الأول وتربية الأخوات فإن تلك المقاصد لا تنافي 
النكاح بل تستدعي بقاءه ودوامه فهي مستلزمة لحصول موجب العقد وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب فإن الشيء يفعل 
لأغلب فوائده ولا تزال فوائده بحيث لا تكون تلك المقاصد منليية لحقيقته بل مجامعة لما مستلزمة إياها أما أن تفعل لرفع 
حقيقته وتوجد مجرد أن تعدم فهذا هو الباطل وبمذا يظهر الفرق بين هذا وبين شراء العبد ليعتقه أو الطعام ليتلفه فإن قصد 
العتق والإتلاف لا ينافي قصد البيع وفسخ له وإِنما ينافي بقاء الملك ودوامه والأموال لا يقصد بملكها بقاؤها فإن الانتفاع 
بأعياتما ومنافعها لا يكون إلا بإزالة المالية عن الشيء المنتفع به فإنما تقصد للانتفاع بذاتما كالأكل أو ببذلها الديني أو 
الدنيوي كالبيع والعتق أو بمنفعتها كالسكن وجميع هذه الأشياء لا توجب فسخ العقد والإيضاح ولا ينتفع بما إلا مع بقاء 
الملك عليها فلهذا امتنع أن يقصد بملكها الانتفاع بتلف عينها أو يبذل العين وأن ذلك غير واقع في الشريعة وقصد الفسخ 
في العقد محال في النكاح والبيع لم يبق إلا قصد الإنتفاع يع بقاء الملك ونكاح المحلل ليس كذلك على مالا يخفى 

وقولهم : إن قصد تراجعهما قصد صا لما فيه المنفعة 

قلنا : هذه مناسبة شهد لما الشارع بالإلغاء والإهدار ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال 
والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة 
التحريم وموردها عدم مقابلته بالرضى والتسليم وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنها مصالح ولا تكون مناسبة للحكم 
وإن اعتقدها معتقد مناسبة بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره ولهذا كان 
خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد قُ طاعة اله ورسوله ومن رأى أن الشارع الحكيم قل حجر هذه عليه حى. تنكح 
زوجا غيره وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في حله هو نكاح الرغبة علم قطعا أن الشارع ليس متشوقا إلى رد هذه 
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إلى زوجها إلا أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره ليس للخلق فيه صنع وقصد لذلك ولو كان هذا معنى مطلوبا 
لسنة الله سبحانه وندب إليه كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين وكما كره الاختلاع والطلاق الموجب لزوال الألفة وقد 
قال من لا ينطق عن الهموى صلى الله عليه و سلم : [ ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا تركت 
من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ] 

وقد علم الله سبحانه كثرة وقوع الطلقات الثلاث فهلا ندب إلى التحليل وحض عليه كما حض على الإصلاح 
بين الناس واصلاح ذات البين ولما زجر النبي صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه الراشدون عن ذلك ولعنوا فاعله من غير استثناء 
نوع ولا ندب إلى شيء من أنواعه - ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول لم يحرمها عليه ولم يحوجه إلى هذا 
العناء فإن الدفع أسهل من الرفع - وأما ما بحصل من ذلك من الضرر فالمطلق هو الذي جلبه على نفسه 9 وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # 

وقد ذكر ذلك غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس لما سألوا عن المطلق ثلاثا فقالوا لو اتقى الله لجعل له فرجا 
ومخرجا ولكنه لم يتق الله فلم يجعل له فرجا وتخرجا ومن فعل فعلا جر على نفسه به ضررا مثل قتل أو قذف أو غير ذلك 
مما يوجب عقوبة مطلقة أو عقوبة محدودة لم بمكن الاحتيال في إسقاط تلك العقوبة ولو فعل ما عليه فيه كفارة لم يكن إلى 
رفعها سبيل ولو ظاهر من امرأته وبه شبق وهو لا يجد رقبة لم يمكن وطئها حتى يصوم شهرين متتابعين إلى غير ذلك من 
الأمور فإنما يسعى الإنسان في مصلحة أخيه بما أحله الله وأباحه وأما مساعدته على أغراضه بما كرهه الله فهو إضرار به في 
دينه ودنياه وما هذه إلا بمنزلة أن يعين الرجل من يهوى امرأة محرمة على نيل غرضه والخير كله في لزوم التقوى واجتناب 
ا محرمات ألا ترى أن أهل السبت استحلوا ما استحلوا لما قامت في نفوسهم هذه الشهوات والشبهات ولعل الزوجين إذا 
اتقيا الله سبحانه جمع بينهما على ما أذن الله به ورسوله كما هو الواقع لعامة المتقين 

وهذا الكلام كله إنما هو في التحليل المكتوم وهو الذي حكى وقوع الشبهة فيه عن بعض المتقدمين فأما إذا ظهر 
ذلك وتواطآ عليه فالأمر فيه ظاهر كما سيأ إن شاء الله تعالى 

وبمذا الكلام ظهر أن هذا القسم من الحيل ملحق بالأول منها لكن الأول كل واحد من المحتال به وامحتال عليه 
محرم في نفسه لو فرض تحرده عن الآخر وهنا إِنما صار امحتال به محرما لاقترانه بالآخر فإنه لو جرد النكاح مثلا عن هذا 
القصد لكان حلالا وامحتال عليه لوحصل السبب المبيح له مجردا عن الإحتيال لكان مباحا ثم هذا القسم فيه أنواع 

أحدها : الإحتيال لحل ما هو يحرم في الحال كنكاح المحلل 

الثاني : الإحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه وهو ما يحرم أن تحرد عن الحيلة كالإحتيال على حل اليمين فإن بمين 
الطلاق يوجب تحريم المرأة إذا حنث فإن امحتال يريد إزالة التحريم مع وجود السبب امحرم وهو الفعل المحلوف عليه وكذلك 
الحيل الربوية كلها فإن امحتال يريد مثلا أخذ مائة مؤجلة ببذل ثمانين حالة فيحتال ليزيل التحريم مع بقاء السبب المحرم وهو 
هذا المعنى 

النوع الثالث : الإحتيال على إسقاط واجب قد وجب مثل أن يسافر في أثناء يوم في رمضان ليفطر ومثل الاحتيال 
على إزالة ملك مسلم من نكاح أو مال أو نحوهما 


الرابع : الإحتيال لإسقاط ما أنعقد سبب وجوبه مثل الإحتيال لإسقاط الرّكاة أو الشفعة أو الصوم في رمضان وف 
بعضها يظهر أن المتقصود خبيث مثل الإحتيال لإسقاط الزكاة أو صوم الشهر بعينه أوالشفعة لكن شبهة المرتكب أن هذا 
منع للوجوب لا رفع له وكلاهما في الحقيقة واحد وفي بعضها يظهر أن السبب امحتال به لا حقيقة له مثل الأفراد لابنه أو 
مليكه ناويا للرجوع أو تواطو المتعاقدين على خلاف ما أظهراه كالتواطق على التحليل وثي بعضها يظهر كلا الأمرين وف 
بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين ". (1) 


48" فأخبر سبحانه أنهم لا يسبقونه بالقول ولا يعلمون إلا بأمره وأنمم لا يتكلمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن 
الله مهم وأنمم مع ذلك لا يعلمون ما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي خلى عن قلوبهم فأزيل الفزع كما يقال فردت البعير 
إذا أزلت قراده وتحرب وتحرج وتآثم وتحنث إذا أزال عن نفسه الحرب والإثم والحرج والحنث فإذا أزيل الفزع عن قلوبحم قالوا 
حينئذ ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصابئة ونحوهم ومن أتباعهم من أصناف المتكلمة 
والمتصوفة والمتعففة الذين خلطوا الحنيفية بالصائبة فيما يزعمونه من تعظيم العقول أو النفوس التي يزعمون أنما هي الملائكة 
وأتما متولدة عن الله لازمة لذاته وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل لا بأمر من الله وإذن يكون إذا شاء بل يجعلون 
الذي يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا العام من غير أن يحدث الله نفسه شيئا أصلا وهذا عبد هؤلاء الملائكة والكواكب 
وعظموا ذلك جدا وهذه النصوص المتواترة تكذبحم وتبين بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر 

فإن المرتبة الأولى : إن الملائكة هل تتصرف وتتكلم كما يفعل ذلك سائر الأحياء بغير إذن من الله وأمر وقول وإن 
كان الله خالق أفعالهم كما هو خالق أفعال الحيوان كله فإن الحيوان من الجن والإنس والبهائم وإن كان الله خالق أفعالهم 
فإن أفعالحم قد تكون معصية وقد تكون غير مأمور بما ولا منهي عنها بل يتصرفون بموجب إرادتحم وإن كانت مخلوقة 
والملائكة ليسوا كذلك بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون فلا يفعلون ما يكون من جنس المباحات والمنهيات بل لا 
يفعلون إلا ما هو من الطاعات 

والمرتبة الثانية : إتحمم لا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يشفعون عنده لمن لا يحب الشفاعة له كما قد يفعله بعض من 
يدعو الله بما لا يحبه 

والمرتبة الثالثة : إنحم أيضا لا يبتدأون بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم في الشفاعة 

والمرتبة الرابعة : إنحم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه بالقول بل هو يأذن لهم في الشفاعة إبتداء فيأمرهم 
كا فيفعلوتما عبادة لله وطاعة 

والمرتبة الخامسة : إنحم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وأذنه ولم يطيقوا فهمه ابتداء بل خضعت وفزعت وضربت 
بأجنحتها وضعفت وسجدت فإذا فزع عن قلوبحم فجلى عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فهذه 
حالهم عند تكلمه بالوحي أما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن وأما أمره الذي يقضي به من أمر يكونه 


١٠١5/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين ولهذا قال سبحانه وتعالى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وحتى حرف غاية يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ليست بممنزلة إلى التي قد يكون 
ما بعدها خارجا عما قبلها كما في قوله : 98 ثم أتموا الصيام إلى الليل ‏ وهي سواء كانت حرف عطف أو حرف جر 
تتضمن ذلك وما بعدها يكون النهاية التي ينبه بما على ما قبلها فتقول قدم الحجاج حت المشاة فقدوم المشاة تنبيه على 
قدوم الركاب وتقول أكلت السمكة حتى رأسها تنبيه على غيره فإن أكل رؤوس السممك قد يبقى في العادة وهذه الآية 
أخبر فيها سبحانه أنه ليس ليغرة ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة له ولا شفاعة إلا بعد إذنه فقال تعالى : 4 قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 
* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # 

ثم قال : © حتى إذا فزع عن قلوبحم قالوا ماذا قال ربكم 4 والضمير في قوله ( عن قلوهم ) يعود إلى ما دل عليه 
وله من أذن له فإن الملائكة يدخلون في قوله من أذن له ودل عليه قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يمكلون فإن 
الملائكة تدخل في ذلك فسلبهم الملك والشركة والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه ثم بين ذلك حت أنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه 
ولا يستقرون بل يفزعون ولا يفهمون ثم إذا أزيل عنهم الفزع يقولون ماذا قال ربكم قالوا الحق وذلك أن ما بعد حتى هنا 
جملة تامة وهو قوله إذا فزع عن قلوبم قالوا ماذا قال ربكم والعامل في إذا هو قوله قالوا ماذا وإذا ظرف لما يستقبل من 
الزمان متضمن معنى الشرط أي لما زال الفزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم والغاية بعد حتى يكون مفردا كما تقدم ويكون 
جملة ومنه قوله : و ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين * وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون * حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين # وقوله تعالى : إ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى 
إذا كنتم في الفلك وجرين بحم بريح طيبة وفرحوا بما جاءتما ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بكم 
© فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية وعن تسيير هؤلاء إلى هذه الغاية وكذلك قوله : 1 قال ادخلوا في أمم قد خلت 
من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا 4 الآية وكذلك قوله : و 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 6 وكذلك قوله : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض * إلى قوله  :‏ للذين اتقوا أفلا تعقلون * حت إذا 
اياي الريئل 4" 11 


.1" أحدهما : إنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب ورما قال بعضهم هذا تفسير 
الاسم الواحد وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعض 
وأنه لا يكون إِلهين اثنين ونحو ذلك ما يقول نحوا منه النصارى والمشركون فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا 
ريب فيه وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بمذا المعنى وإِنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء 


4559/5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يمكن أن يشار منه إلى شيء دون شيء بحيث 
أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء أو يرى عباده منها شيئا 
دون شيء بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء فإن ذلك غير ممكن عندهم ولا يتصور عندهم أن يكون 
العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم بمنع أبصارهم عن رؤيته فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا 
يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا ولا أن يكون بحيث 
يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقر إليه في الحقيقة فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم ويسمون ذلك 
نفي التجسيم إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا والباري منزه عندهم عن هذه المعاني 

والمعنى الثاني : من معان الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام لكن أجملوها فجعلوا 
نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط 

والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه والصفاتية تقول ليس ذلك من 
التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك لكن وافقوا أولئك على أن ما نفوه من التشبيه 
وما نفوه من المعنى الذي موه تحسيما وهو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به وهو أصل الدين عندهم وكل من مع ما 
جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسوله ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور ولا 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله صلى 
الله عليه و سلم والصحابة والتابعون بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى 
الذي ماه هؤلاء الجهمية توحيدا ولهذا ما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلك 

كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في ذم الكلام قال معت عبد الرحمن بن جابر السلمي 
قال سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال إن أكره هذا بل 
أنمي عنه كما نمى عنه الشافعي ولقد معت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك محال أن يظن 
بالنبي صلى الله عليه و سلم أنه علم أمته الاستنجاد ولم يعلمهم التوحيد بالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه و سلم [ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله ]| فما 
عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد ذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب ذم الكلام والشيخ أبو الحسن 
الكرخي ف كتاب الفصول في الأصول 

وروى أيضا أبو عبد الرحمن السلمي ومن طريقة شيخ الإسلام حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو حدثنا محمد بن 
عمير حدثنا أبو يحى ركريا بن أيوب العلاف النجيبي بمصر حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز 
معت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان 

ورويا أيضا ما ذكره أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن حدثنا محمد بن جعفر بن مطر معت شكرا معت أبا سعيد 
البصري معت عبد الرحمن بن مهدي يقول دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب 

عن 


عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة 
والجهمية وليس له أصل عن الصحابة والتابعين بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة 
والتابعين فإن ذلك لم ينكروه إنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه 

وقال أبو عبد الرحمن حدثنا أبو القاسم بن مستويه حدثنا حامد بن رستم حدثنا الحسين بن مطيع حدثنا إبراهيم 
بن رستم عن نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام فقال مقالات 
الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنهما بدعة 


وقال شيخ الإسلام أبو الفضل الحادودي أنبأ إبراهيم بن محمد حدثنا زكريا بن يحبى معت محمد بن إسماعيل يقول 
معت الحسين بن علي الكرانيسي يقول شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر أخبرني عما تدعو إليه 
أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال فقال بشر لا إلا أنه لا يسعنا خلافه 
فقال الشافعي أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت من الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا قال لنا 
نتهمه فيه فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح 

وروى شيخ الإسلام عن المزني وعن الربيع قال المزني معت الشافعي يقول للربيع يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء : لا 
تخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن خصمك النبي صلى الله عليه و سلم يوم القيامة ولا تشتغل 


بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام عن التعطيل زاد المزقي ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل وهذا التوحيد الذي 
يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه : وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه فإنه لا يصلح أن يكون إلا 
صفة للمعدوم وقال أبو عبد الرحمن السلمي أيضا رأيت بخط أبي عمرو بن مطر قول سل ابن خزيعة عن الكلام في الأسماء 
والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحق ويحبى بن يحي وابن المبارك ومحمد بن يحبى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك بل 
كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر ف كتبهم بحال 

قلت : وقول ابن خزية الملقب بإمام الأئمة الكلام في الأسماء والصفات هو نظير ما تمى عنه مالك من الكلام في 
الأسماء والصفات وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته الجهمية وأتباعها فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد يذكر فيه 
صفات الله التي نطق بما كتابه وسنة رسوله 

قال عبد الرحمن معت أبي يقول قلت لأبي العباس ابن سريج ما التوحيد قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوحيد أهل الباطل النوض في الأعرض والأجسام وإِنما بعث النبي صلى الله 
عليه و سلم بإنكار ذلك وهذا موافق لما تقدم فبين أن النوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو 
قول أهل الباطل فكيف بمن جعله أصل الدين كما قال شيخ الإسلام معت أحمد بن الحسن 


أنبأنا الأشعث يقول قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الأسفرائيني إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين فغضب 
وسمعته قال أو كان السلف من علمائنا كفارا وقال أبو عمر بن عبد البر الذي أقول أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن 
الله عز و جل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من 
باب البعض والكل ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا في الجسم ونفيه وف التشبيه 
ونفيه لازما ما أضاعوه وما أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان 
ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا بالقرآن والروايات 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله هؤلاء في أصول الدين والتوحيد من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه والاستدلال بالحركة 
والسكون لو كان من الدين لما أضاعه خيار هذه الأمة فعلم أنه ليس من الدين وكلام علماء الملة في هذا الباب يطول وإنما 
الغرض التنبيه على أن ما ماه هؤلاء توحيدا وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه إنما هو شيء ابتدعوه لم يبعث الله به رسله 
ولا أنزل به كتبه وقد اعترف بذلك حذاقهم كما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين ووافقه فيه أبو الفرج 
ابن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين لما ذكر الأسماء التي عرف مسمياتما فذكر العلم والفقه والتوحيد قال 

ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب و أبو الحسن الأشعري و أبو العباس القلانسي ممن أخذ أصل 
الكلام في التوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد 
المنزل من عند الله ما يقع كان الناس ينبهون على ذلك حتى ذكر شيخ الإسلام قال سمعت عدنان بن عبده النميري يقول 
سمعت أبا عمر البسطامي يقول كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل 
إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه وقال الشيخ أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل اليمين ولقد حكى لي محمد بن عبد 
الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف 
المعلم وكان من فقهاء المالكيين أنه قال الأشعري أقام أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على 
الأصول قال أبو نصر هذا كلام خبير بمذهب الأشعري وعورته ولحذا قال محمد بن خويز منداد إمام المالكية في وقته في 
العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عكر ابن عبد البر قال أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم 
هم أهل الكلام قال فكل متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه وكل متكلم فهو عندهم من أهل 
أشعريا كان أو غير أشعري 

والمعنى الثالث : من معان التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في 
الملك بل هو رب كل شيء وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموه به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا 
فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره والمعتزلة وغيرهم يخالفوهم في ذلك حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله 
ولم يحدثها لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة 
من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض وغير ذلك ما ليس هذا موضعه فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون أتما معنى اسم 
الله الواحد وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف بما الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه 

١١١ 


وأما التوحيد الذي ذكره الله قي كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال 
الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله : 2 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم * فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى : 2 وقال 
الله لا تتخذوا إمهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون © وكما قال : 1 لا تجعل مع الله إلا آخر فتقعد مذموما مخذولا 
© إلى قوله : 9# فتلقى في جهنم ملوما مدحورا © وكما قال : و تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين * ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى © وكما قال : 9 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر *# 

والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو 
القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه 
محق ف التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا وقال تعالى : 9 قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادي برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون * وقال : 95 قل أفغير الله 
تأمرون أعبد أيها الجاهلون * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين * 
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين * وقال تعالى : 5 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون © وقال تعالى : 9 وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا © وقال 
تعالى : 4 وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب * أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
* وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلحتكم إن هذا لشيء يراد * ما معنا بمذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 
# وقال تعالى : 95 إتمم كانوا إذا قيل لحم لا إله إلا الله يستكبرون * ويقولون أإنا لتاركوا هتنا لشاعر مجنون © وقال تعالى 
: و وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون * 

قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 
ويشركون به ويقولون له ولد وثالث ثلاثة فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو تحاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا 
من البدع فيه وكانوا مع هذا مشركين لأنحم كانوا يعبدون غير الله وقال تعالى : * واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلحة يعبدون # وقال تعالى : 98 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون © وقال تعالى : 98 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حقت عليه الضلالة # 

فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل 
الله من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره قال تعالى : 15 أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون * قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإجماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقٍ 
موسى وعيسى والنبيون من ربكم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون * ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 4 فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الإسلام له فمن ابتغى 
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غير هذا دينا فلن يقبل منه وكذلك قال في الآية الأخرى : هل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم * إن الدين عند الله الإسلام * فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة 
الملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو 

والإله هو المستحق للعبادة فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه 
متخذ من دونه إلا آخر فليست الإلحية هو الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد 
من أهل الكلام إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنمم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق 
كل شيء وربه فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس 
على طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبوتما شركا وأدخلوا 
في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من 
التوحيد وهي أصله فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل 
والإرادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسلام يتضمن أصلين : 

أحدهما : الاستسلام لله والثاني : أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له وهذا هو الاستسلام لله 
دون ما سواه وسورة قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم فلا بد أن يعلم ويشهد 
أن لا إله إلا الله وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد 
الصمد وكل هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما بيناه في موضعه وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال 
امحبة لله وحده وكمال الخوف منه وحده والرجاء له والتوكل عليه وحده والتوكل عليه كما يبين القرآن ذلك في غير موضع 
فكل من أصول التوحيد الذي أوجب الله على عباده وبذلك يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله 

"-١١‏ فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون وديانتكم التي بما تدينون 

قيل له : قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بما ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وما روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قول مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال 
وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى 
جميع أئمة المتسلمين 

وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء به من عند الله وما رواه الثتقات عن رسول الله صلى الله 


عليه و سلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله 


وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال : 
الحمن على العرش استوى 4# وأن له وجها كما قال : و ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام © وأن له يدين كما قال 
١77‏ 


 :‏ بل يداه مبسوطتان * وقال : 9 لما خلقت بيدي 4# وأن له عينين بلا كيف كما قال : ذو تحري بأعيننا © وأن من 
زعم أن اسم الله غيره كان ضالا وأن لله علما كما قال : 8 أنزله بعلمه # وقال : 9 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 
© ونثبت له قوة كما قال : 98 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 4# ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك 
كما نفيه المعتزلة والجهمية والمخوارج 

ونقول : إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون كما قال : 5 إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون * وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله 
وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله ولا يستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله وأنه لا خالق 
إلا الله وأن أعمال عباد الله مخلوقة لله مقدورة له كما قال : 48 والله خلقكم وما تعملون 4# وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئا وهم يخلقون كما قال : 8 هل من خالق غير الله *# وكما قال : 98 لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * وكما قال : 5 
أفمن يخلق كمن لا يخلق * وكما قال : 98 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون # وهذا في كتاب الله كثير 

وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بحم ونظر لحم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم 
بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان ولو لطف بمم واصلحهم كانوا صالحين ولو هداهم كانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى 
 :‏ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4# وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بحم حتى 
يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وأنه خذهم وطبع على قلوكم وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره وأنا 
نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأنا لا نملك 
لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأنا نلجئ أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه 

ونقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة 
كما يرى القمر ليلة البدر ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ونقول : إن الكافرين 
إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون كما قال الله تعالى : و كلا إنم عن ربكم يومئذ محجوبون © وأن موسى سأل الله الرؤية في 
الدنيا وأن الله تحلى للجبل فجعله دكا فعلم بذلك موسى أنه لا يراه أحد في الدنيا 

ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا 
بذلك أنهم كافرون ونقول : إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لما كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها 

ونقول : إن الإسلام أوسع من الإبمان وليس كل إسلام يمانا وتدين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين 
من أصابعه وأنه يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
وندين بأن لا ننزل أحدا من الموحدين المتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ونقول بأن الله يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا 
بشفاعة محمد صلى الله عليه و سلم ونؤمن بعذاب القبر 

ونقول : إن الحوض والميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب 
المؤمنين وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي 
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رواها الثقات عدل عن عدل حت تنتهي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وندين الله بحب السلف الذين اختارهم 
الله لصحبة نبيه ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم 

ونقول : إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأن الله أعز به الدين وأظهره 
على المرتدين وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه و سلم للصلاة ثم عمر بن الخطاب رضي اله عنه 
ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه قتله قاتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة بعد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم وخلافتهم خلافة النبوة 

ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله ونتولى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ونكف عما شجر 
بينهم وندين الله أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلا لا يوازتهم في الفضل غيرهم 

ونصدق بجميع الروايات التي يثبها أهل النقل من النزول إلى ماء الدنيا وأن الرب يقول : هل من سائل هل من 
مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه و سلم وإجماع المسلمين وماكان في معناه ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بما ولا نقول على الله ما لا نعلم 

ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة كما قال : و وجاء ربك والملك صفا صفا *# وإن الله يقرب من عباده كيف 
شاء كما قال : 95 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 وكما قال : 98 ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدى # ومن 
ديننا نصلي الجمع والأعياد خلف كل بر وغيره وكذلك سائر الصلوات الجماعات كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلي خلف الحجاج وأن المسح على الخفين في السفر والحضر خلافا لمن أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح 
والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك 
القتال في الفتنة 

ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير 
ومساءلتهم المدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول : إن ذلك تفسير ونرى 
الصدقة عن موتى المؤمنين والدعاء لهم ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن ف الدنيا سحرة وأن السحر موجود في 
الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم وموارثتهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات 
أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه 
ويخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله تعالى  :‏ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس # وكما قال : فو من شر الوسواس الخناس * الذي يوسوس في صدور الناس * من الجنة والناس » 


ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله عليهم 00 


)١(‏ الفتاوى الكبرى ههه 


""'أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم © وقال تعالى 
 :‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه 
وقال إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح " 1 إنه رأى جبريل يزع الملائكة © " والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بما عباده هربت منهم 
والله يؤيد عباده المؤمئين بملائكته . قال تعالى : 2 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا # وقال تعالى 
: 8 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها 4 . وقال تعالى : فل 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 4 وقال تعالى : 98 إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 4 « بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين * وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لحم وهي جن وشياطين فيظنوتما ملائكة 
كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام : المختار بن أبي عبيد 
الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال " ا سيكون في ثقيف كذاب ومبير 4 " وكان الكذاب : المختار بن أبي عبيد والمبير ؟ الحجاج بن يوسف . فقيل 
لابن عمر وابن عباس : إن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقالا : صدق قال الله تعالى : © هل أنبعكم على من تنزل الشياطين 
#* 9 تنزل على كل أفاك أثيم 4 . وقال الآخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال : قال الله تعالى : «3 وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم * . وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب " الفتوحات " أنه 
ألقي إليه ذلك الكتاب ؛ وهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين وهذه ثما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن 
والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية وأعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل 
في الحواء إلى مكان بعيد ويعود ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على 
السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك . ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية 
كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يوجد في كلام صاحب " الفتوحات المكية " و " الفصوص " 


وأشباه ذلك يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ويتنقص الأنبياء : كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ويذم شيوخ 
المسلمين المحمودين عند المسلمين : كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري ويمدح المذمومين عند المسلمين : كالحلاج 
وغيوو كما تكردق تلات اليه" 17 


+١-"جارية‏ السم في طعامه فلم يضره . وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت فدعا لا 
فرد الله عليها بصرها . وكان '" عامر بن عبد قيس " يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه 


بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزتحا . ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/759 


رجله على عنقه وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره ومرت القافلة ودعا الله تعالى 
أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه أن بنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه 
. وتغيب " الحسن البصري " عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج 
كان يؤذيه فخر ميتا . و " صلة بن أشيم " مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجحعل لمخلوق علي منة ودعا الله عز 
وجل فأحيا له فرسه . فلما وصل إلى بيته قال يا بي خذ سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس وجاع مرة 
بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب ف ثوب حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا 
. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زثير . وكان 
" سعيد بن المسيب " في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وكان المسجد قد 
خلا فلم يبق غيره . ورجل من " النخع " كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه هلم نتوزع متاعك على رحالنا 
فقال لهم : أمهلون هنيهة ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه . ولما 
مات " أويس القرتي " وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في 
تلك الأثواب . وكان " عمرو بن عقبة بن فرقد " يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة وكان السبع يحميه وهو يرعى 
ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم . وكان " مطرف بن عبد الله بن الشخير " إذا دخل 
بيته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهمما طرف السوط . ولما مات الأحنف بن قيس 
وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . وكان " إبراهيم التيمي " يقيم الشهر 


والشهرين لا يأكل شيئا وخرج بتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا 
هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا . وكان " عتبة الغلام " سأل ربه ثلاث 
خصال صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهره وكان يأوي إلى 
منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . وكان " عبد الواحد بن زيد " أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه 


وقت الوضوء فكان وقت الوضوع تظلق له أعضاقه". )١(‏ 


١-"5_التقدير‏ السنوي: وذلك في ليلة القدر من كل سنة» ويدل عليه قوله _تعالى_: [فيها يفرق كل أمر 
حكيم] الدخان: 4. 
وقوله: [تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ريحم من كل أمرء سلام هي حتى مطلع الفجر] القدر:؛_5. 
قيل: يكتب فيها _ أي هذه الليلة _ ما يحدث ف السنة من موت وحياة» وعز وذل» ورزق ومطرء حتى الحجاج يقال: 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/./ه 


يحج فلان» ويحج فلان. 
روي هذا عن ابن عمرء وابن عباسء وكذا الحسن(١)‏ وسعيد ابن جبير(5(05). 
ه_التقدير اليومي: ويدل عليه قوله _ تعالى _: [كل يوم هو في شأن] الرحمن: 59. 


)١(‏ هو الإمام الزاهد سيد التابعين ف زمانه في البصرة أبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار» أبوه مولى زيد بن 
ثابت» أمه خيرة مولاة أم سلمة _ رضي الله عنها _ ولد بالمدينة سنة ١7ه»‏ وتوفي بمستهل رجب سنة ١١١ه.‏ انظر 
وفيات الأعيان 77/١/57‏ الأعلام للزركلي 57/5 ؟. 

(؟) هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام التابعي الحافظ المقرئ أبو محمد ويقال: أبو عبدالله الأسدي الوالبي بالولاء الكوفي 
أحد الأعلام» روى عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة _ رضي الله عنهم _ قرأ القرآن على ابن 
عباس وحدث عنه أبو صالح السمان وعطاء ابن السائب والزهري وخلق كثير» كان فقيها عابدا فاضلا ورعا وكان لا يدع 
أحدا يغتاب عنده» وكان يحرم في كل سنة مرتين مرة للحج ومرة للعمرة» قتله الحجاج سنة 6ه وعمره 44 سنة. انظر 
سير أعلام النبلاء .7١/4‏ 

(؟) انظر زاد المسير لابن الجوزي 2”78/17 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١40/4‏ وفتح القدير للشوكاني 517/4, 


وانظر أعلام السنة المنشورة ص59١8١.".‏ (1) 


07-"وقال <: -وجماع ذلك أن كمال الرب _ تعالى _ وجلاله» وحكمته؛ وعدله. ورحمته» وإحسانه. وحمده 
ومجده, وحقائق أسمائه الحسنى _ تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة, ولا لغاية مطلوبة. 
وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلكء» وتشهد ببطلانه+(١).‏ 
وسيرد في شرح القصيدة في القسم الثاني تفصيل لمسألة الحكمة والتعليل. 
المطلب الثاني: خلاصة أقوال أهل الضلال في القدر: 
القدر _ كما مر في مقدمة البحث _ من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها الناس» وشغلت أذهاتهم في القديم والحديث؛ 
لأنه مرتبط بحياتهم وما فيها من تقلبات الأحوال من صحة ومرض»ء وفقر وغنى» وموت وحياة» وسعادة وشقاء» وما جرى 
مجرى ذلك. 
ولا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بما الفلاسفة(؟) وأهل الكلام(؟) 


.4١/8ص شفاء العليل‎ )١( 
(؟) سيأتٍ الكلام على الفلسفة والفلاسفة في القسم الثاني عند شرح البيت التاسع والثلاثين.‎ 


ه١/ص القصيدة التائية في القدر لابن تيمية دراسة وتحقيق وشرح‎ )١( 


(6) الكلام هنا هو علم الكلام» وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 
وأعرضوا بحا عما جاء بالكتاب والسنة. انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طع» 4٠١‏ ١اهء‏ ص75. 

ويعرفه أبو حيان التوحيدي بقوله: -وأما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول يدور النظر فيه على محض العقل في 
التحسين والتقبيح» والإحالة والتصحيحء والإيجاب والتجويز» والاقتدار والتعجيز» والتعديل والتجوير» والتوحيد والتكفير» 
والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به» وجليل يفزع إلى كتاب الله _تعالى_ فيه+ رسالة أبي حيان في العلوم, لأبي 
حيان التوحيديء» مكتبة الثقافة الدينية ص١7.‏ - 

ع أرشر كما يول ايم ليون جره عض يتضمن الحجاج عن العقاقد الإمانية بالأدلة العقلية+ تاريخ اين خلدون» لعيد 
البحمن بن محمد بن خلدون, دار ابن حزم» ط١اء 57٠١‏ اه ص0.ه7. 

أما سبب: تسميته بهذا الاسم فقد تضاربت فيه الأقوال» وما قيل في ذلك ما يلي: 

0 أن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد كان: -الكلام في كذا وكذا‎ ١ 

١‏ لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوم؛ فهو كالمنطق للفلسفة» والمنطق مرادف للكلام. 
“_ لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة» وإدارة الكلام من الجانبين على حين أن غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل» 
ومطالعة الكتب. 

:_ لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا؛ فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. 

د لأنه؛ لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من الكلام. 

5 أنه؛ نظرا لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيرا في القلب» وتغلغلا؛ فسمي 
الكلام بذلك مشتقا من الكلم؛ وهو الجرح. 

أنه مي بذلك لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله _ عز وجل _ أمخلوق هو أم غير مخلوق؛ فتكلم الناس 
فيه؛ فسمي هذا النوع من العلم كلاماء واختص به. 

لأن هذا العلم كلام صرف, وليس تحته عمل. انظر العقائد النسفية للنسفي ص5. وتاريخ ابن خلدون ص١٠٠ 7‏ 


هه والمعتزلة» لزهري حسين جارالله؛ المكتبة الأزهرية للتراث» ص45 ".". )١(‏ 


"هذه القاعدة من القواعد المهمة» وقد ذكرها الشيخ في مسألة يكثر الوقوع فيها والسؤال عنهاء وهي مسألة 
الحلف بالطلاق ونحوه. وهل يقع به الطلاق» أم هو في حكم اليمين ؟ قال الشيخ . رحمه الله . بعد أن ذكر الخلاف في هذه 
المسألة: ( و هذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه» والوجوب 
والتحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه» فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق» 


)١(‏ القصيدة التائية في القدر لابن تيمية دراسة وتحقيق وشرح ص/ره 


ولو تكلم بمذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور» كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة» لأن مقصوده 
إنما هو دفع المكروه عنه» لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بما ابتداء» فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي 
الحجء أو الطلاق» ليس قصده التزام حج ولا طلاق» ولا تكلم بما يوجبه ابتداء» وإنما قصده الحض على ذلك الفعل» أو 
منع نفسه منهء كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه» ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي 
لازم» أو هذا على حرام» لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به» فقصده منعهما جميعاء لا ثبوت أحدهماء ولا 
ثبوت سببه» وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه» وإنما قصده عدم الحكم؛ لم يحب أن يلزمه الحكم. وأيضا فإن اليمين 
بالطلاق بدعة محدثة في الأمة ل يبلغني أنه كان يبحلف به على عهد قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي 
رتبها الحجاج بن يوسفء» وهي تشتمل على اليمين بالله» وصدقة المال» والطلاق والعتاق» وإني لم أقف إلى الساعة على 
كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق» وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم.". )١(‏ 


9" قلت قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح وموافقته لفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهؤلاء 
الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعث لم يكونوا من الصحابة ولا عرف أتهم من 
أعيان التابعين وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود فابن بن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه بل الإمام 
الراتب كان غيره وابن بن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين 

فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة التي اعتادوها وإن خالفت السنة النبوية ولكن 
ليس هذا الإنكار من الفقهاء 

يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة وتو قبل فتنة ابن الأشعث التي صلى فيها أبو عبيدة 
بن عبد الله فإن علقمة توق سنة إحدى أو اثنتين وستين في أوائل إمارة يزيد وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد الملك 
وكذلك مسروق قيل إنه توق قبل السبعين أيضا وقيل فيهما كما قيل في مسروق ونحوه 

فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك مع أن من الناس إذا مع 
هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك وهم رأوا ذلك 
وهم أخذوا العلم عن عبد الله ونحوه فقد تبين أن الأمر ليس كذلك 

آخر ما وجد في الأصل والحمد لله رب العالمين 

فصل 


٠//ص القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعاللى‎ )١( 


١4 


وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونقلها 


المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك وافقهم الشافعي ". )١(‏ 


0" أصحهما أنه حرم ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أب يعلى وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت 
كذا لزمه اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكر الحرام لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه فلما كان 
موجبها واحد عندهم دخل الحرام في الظهار ولم يدخلوا النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن موجب 
الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور وموجب اليمين بالله هو 
التكفير فقط فلما اختلف موجهما جعلوهها يمينين 

نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين 


و أما اختلافهم و اختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره إن 
شاء الله تعالى و إِنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بما المسلمون 

و أما أبمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي و كانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما 
بايع الصحابة النبي صلى الله عليه و سلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع و النكاح و نحوهما إما أن يذكروا الشروط 
التي يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه و سلم ليلة العقبة فلما أحدث 


الحجاج ما أحدث من الفسق كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق و العتاق و اليمين 

بالله صدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديهة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء و الملوك و 

غيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلك وقد تختلف فيها عاداتحم ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر 
المقدمة الثانية أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين فالأول كقوله ". (") 


"0١‏ و هذه العقود من النذر و الطلاق و العتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه و 
الوجوب و التحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شئ 
بالاتفاق ولو تكلم بحذه الكلمات مكرها لم يازمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة لأن 
مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بما ابتداء فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلى 
الحج أو الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإِئما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع 
نفسه منه كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع إن فعلت كذا فهذا لى لازم أو 


٠ القواعد النورانية ص/5‎ )١( 
٠7 القواعد النورانية ص/‎ )١( 


هذا على حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه 
وإذا له يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإنما قصده عدم الحكم لم يحب أن يلزمه الحكم 

وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة ولكن قد 
ذكروها ني أبمان البيعة التي رتبها الخجاج ابن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله و صدقة المال و الطلاق و العتاق و 
إن لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق و إنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق 
كما تقدم 


ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة و انتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بما لا محالة 
صار في وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل و نشأ عن ذلك خمسة 
أنواع من المفاسد و الحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا 


وذلك أنحم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لحم من فعلها إما شرعا ". )١(‏ 


5"ص -74- قلت قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح وموافقته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعث لم يكونوا من الصحابة ولا عرف 
أكمم من أعيان التابعين وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود فابن بن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه بل 
الإمام الراتب كان غيره وابن بن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين 
فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة التي اعتادوها وإن خالفت السنة النبوية ولكن ليس هذا 
الإنكار من الفقهاء 
يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعي هو علقمة وتوق قبل فتنة ابن الأشعث التي صلى فيها أبو عبيدة بن عبد 
الله فإن علقمة توق سنة إحدى أو اثنتين وستين في أوائل إمارة يزيد وفتنة ابن الأشعث كانت في إمارة عبد الملك وكذلك 
مسروق قيل إنه توى قبل السبعين أيضا وقبل فيهما كما قيل في مسروق ونحوه 
فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك مع أن من الناس إذا سمع هذا 
الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعي وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله أنكروا ذلك وهم رأوا ذلك وهم 
أخذوا العلم عن عبد الله ونحوه فقد تبين أن الأمر ليس كذلك 
آخر ما وجد في الأصل والحمد لله رب العالمين 
فصل 
وأما السلام من الصلاة فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونقلها المشتملة 


” 5 القواعد النورانية ص//3‎ )١( 


على الأركان الفعلية أو على ركن واحد وعند أهل الكوفة تسليمتان في جميع ذلك وافقهم الشافعي". )١(‏ 


+4 ١-"ص‏ -8؟57- أصحهما أنه محرم ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره أنه إذا قال أيمان المسلمين 
تلزمني إن فعلت كذا لزمه اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهار ولم يذكر الحرام لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد 
وأصحابه فلما كان موجبها واحد عندهم دخل الحرام في الظهار ولَم يدخلوا النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه 
بالنذر لأن موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور 
وموجب اليمين بالله هو التكفير فقط فلما اختلف موجهما جعلوهما يمينين 
نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله 
و أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد فسأذكره إن شاء الله 
تعالى وما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بما المسلمون 
و أما أيمان البيعة فَمَالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع 
الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما إما أن يذكروا الشروط التي 
وابغرة هلها قر يكرلرت رابسناكا عن :للك كما بانعيك الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج 
ما أحدث من الفسق كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله صدقة 
المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أبمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء والملوك وغيرهم أيمانا 
كثيرة أكثر من ذلك وقد تختلف فيها عاداتحم ومن أحدث ذلك فعليه إِثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر 
المقدمة الثانية أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين فالأول كقوله". (") 


4 ١-"ص -١53-‏ وهذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه 
والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو قصد سببه فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شئ 
بالاتفاق ولو تكلم بمذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة لأن 
مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بما ابتداء فكذلك الحالف إذا قال إن لم أفعل كذا فعلى 
الحج أو الطلاق ليس قصده التزام حج ولا طلاق ولا تكلم بما يوجبه ابتداء وإِئما قصده الحض على ذلك الفعل أو منع 
نفسه منه كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه ثم قال على طريق المبالغة في الحض والمنع إن فعلت كذا فهذا لى لازم أو 
هذا على حرام لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدها ولا ثبوت سببه 


وإذا له يكن قاصدا للحكم ولا لسببه وإِنما قصده عدم الحكم لم يجب أن يلزمه الحكم 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية ؟/5/ 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهية 8/١٠١‏ 


وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة ولكن قد ذكروها في 


يمان البيعة التي رتبها الحجاج ابن بسق وى قصل على البيق يالل وضلافة امال والطلاق والناف بورق 1 آقف إل 
الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق وما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم 


ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بما لا محالة صار في 
وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال الي كانت على بني إسرائيل ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من 
المفاسد والحيل في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا 


١-"وقال‏ في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا ولا كرامة أو ليس هو فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل 
له: أفلا تلعنه؟ فقال:متى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 
[الخنلاف في لعن المعين من الكفار والفساق. أما على سبيل العموم فجائز] 
وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة وغيرهم من الفساق بالاعتقاد أو بالعمل: 
لأصحابنا فيها أقوال: 
أحدها: لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. 
والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق. 
والثالث: يجوز مطلقا. 
وقال عبد الله بن أحمد الحنبلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: على الجهمية لعنة الله. وكان الحسن يلعن الحجاج» وأحمد 


قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين. لكن قول الحسن نعم. 

قال الشيخ تقي الدين: لم أره( )١‏ نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو دعاء على معين بالعذاب أو سبا له. لكن قال( ؟): 
القاضي لم يفرق بين المطلق والمعين» وكذلك جدنا أبو البركات( ؟). 

قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق» لا المعين. كما قلنا في نصوص الوعيد والوعد 


47/١٠١ القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 


وكما نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار» ونشهد بالجنة والنار لمن شهد 
له الكتاب والسنة» ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على قول. فالشهادة في الخبر 
كاللعن في الطلب.والخبر والطلب نوعا الكلام؛ وهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الطعانين واللعانين لا 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» فالشفاعة ضد اللعن» كما أن الشهادة ضد اللعن. 


)١ (‏ يعني: الإمام أحمد. 
( ؟) ابن تيمية. 


(2) الآداب .© وللفهارس العامة ب بم" (0) 


١‏ "وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافرا ويقتضي أنه لا يلعن 
المعين من أهل الأهواء» فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجياء ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من ذم اللعن» وأن هؤلاء ترجى 
لهم المغفرة» لا تجوز لعنتهم؛ لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم مبعدون من الرحمة 
كغيرهم من الكفار. واستدل على جواز ذلك وإطلاقه بالنصوص التي جاءت باللعن» وجميعها مطلقة كالراشي والمرتشي 
وأكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. 


قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: أحدهما: المنع عموما وتعيينا إلا براوية النص. والثاني: 
إجازتما. والثالث: التفريق» وهو المنصوص؛ لكن المنع من المعين: هل هو منع كراهة» أو تحريم؟ 


ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوز واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعي حماراء وقال هنا: ظاهر كلامه 
54 وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحجاج وتحوه» لو عم فقال: لعنة الله على 
الظالمين( .)١‏ 


0 "3 1) الآداب و بك اسه اويل الفهارس العامة بنع‎ )١9 


١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/4‎ )١( 
١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/ه‎ )١( 


"ص -844- نحو ذلك١.‏ وقال: ذكر عن يحبى بن آدم7» حدثنا ابن المبارك: عن حيوة بن شريح4» عن 
عطاء بن ديناره» عن سعيد بن جبير " : ##من ن أسلم وجهه») قال: دينه/. 


١‏ تفسير ابن أبي حاتم .١7701‏ وأخرجه ابن جرير 437 .١‏ وابن كثير .١7757‏ وانظر: الدر المنشثور .١١١‏ وفتح القدير 
١١‏ . 

وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم عن رجال هذا الإسناد: "يحتج بروايتهم» لكن أبا العالية يرسل كثيراء ورواية أبي جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس مضطربة". تفسير ابن أبي حاتم 2١7/8‏ 75 47. فالأثر في سنده اضطراب. 

١‏ هو يحبى بن آدم بن سليمان الأمويء أبو ركريا الكوق. توفي سنة 7١‏ ؟. 

انظر: الجرح والتعديل /517. وتحذيب التهذيب 258٠ 21١1١15‏ 584. 

“ هو عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم. ولد سنة /١١؟»‏ وتوفي سنة .1١‏ أحد الأئمة الحفاظ. 
انظر: تذكرة الحفاظ .١١5/15‏ وتحذيب التهذيب 7/07ه. 

4 هو حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري. توفي سنة ١١/‏ ؟. 

انظر: الجرح والتعديل 7205". وتحذيب التهذيب 759. 

ه هو عطاء بن دينار الحذلي» مولاهم المصري. توفي سنة 5١؟.‏ له مراسيل عن سعيد بن جبير. انظر: اجرح والتعديل 
"5 . وميزان الاعتدال 55". وتمذيب التهذيب .7١9/‏ 

” هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم؛ أبو محمد. تابعي ثقة» أخذ العلم في التفسير عن ابن عباس وقتله 
الحجاج سنة 45 ؟؛ ومات بعده بأيام. 

انظر: الجرح والتعديل 59. والثقات 57075 . وتمذيب التهذيب .4١١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم /81١1-/18؟.‏ 


وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم أيضا: رجال إسناده ثقات» لكن رواية عطاء - التفسير - عن سعيد بن جبير مرسلة؛ 


حيث ١‏ يأخل عنه مباشرة» وإعا وجد صحيفة عن سعيد» فاكتتبها.'". 010 


اليس ال ا 0 مرات. 
لاا 0 ٠‏ انظر: تقريب التهذيب 17517 


وحلية الأولياء ؟477. وثانيهم: أبو خالد هرمز مولى بني والبة» من بني أسد, من أهل الكوفة. ثقة» مات سنة ٠٠١‏ ؟ 


١6١/٠١١ النبوات‎ )١( 


انظر: طبقات ابن سعد /577. وتمذيب التهذيب .84-1١7/‏ والثالث: علي بن أبي طلحة؛ سالم بن مخارق الوالبي؛ 
كما صرح باسمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» مبينا أنه هو المقصود. وقال عنه: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس. 
انظر: جامع الرسائل والمسائل ١-4‏ 5 هه. وشرح الأصفهانية )١( .".١8/٠‏ 


١-"ص‏ -5.4- السعادة العلم بالله وما يقرب إليه.. 

فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه» ويعلم أن السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد 
المقصودء ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم؛ كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما قال له: أخلصت أربعين صباحاء فلم 
يتفجر لي شيء ! فقال: يا بي أنت أخلصت للحكمة؛ لم يكن الله هو مرادك؛ والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود 
المرء ومراده» فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ كما في حديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
"من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه"١١.‏ 

١‏ رواه أبو نعيم بإسناده عن مكحولء عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وقال: كذا 
رواه يزيد الواسطي متصلاء ورواه ابن هارون» ورواه أبو معاوية عن الحجاج؛ فأرسله. حلية الأولياء 51/9. وقال الألباني: 
حديث ضعيف انظر: السلسلة الضعيفة هه .55-١‏ وانظر: المغنني عن حمل الأسفار رقم ؟57١.‏ وانظر: تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين للحداد 3701٠١85‏ 51.017-5974.05. 


؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحكاية عن الغزالي في: درء تعارض العقل والنقل 555.". (5) 


""العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبامبير الحجاج بن يوسف. والله أعلم". شرح 
النووي على صحيح مسلم .".111٠١‏ (5) 


8-"ص -١١0-‏ يتشيع لعلي. [ولهذا يوجد الكذب في الشيعة أكثر ثما يوجد فى جميع الطوئف» والمبير: هو 
الحجاج بن يوسف 2٠‏ وكان انا مك زان كان يشيع ] )ا لقيال وسار وفع علي فكو الاين ضفر وار عبان أمر 
المختار» وقيل لأحدهما: إنه يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق» 


١55/١١ النبوات‎ )١( 
ه8/1١ (؟) النبوات‎ 
١١5/5٠ النبوات‎ )*( 


١‏ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي» أبو محمد. ولد بالطائف سنة ٠‏ 4؟. أمره عبد الملك بقتال عبد 
الله بن الزبير» ثم ولاه مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق. 

قال عنه الذهبي: "كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآن.... - إلى أن قال: - وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد ف الجملة» ونظراء من 
ظلمة الجبابرة والأمراء. أهلكه الله في رمضان سنة حمس وتسعين كهلا". 

سير أعلام النبلاء 4747 . 

وذكر الإمام الترمذي رواية عنه» عن هشام بن حسان: قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبراء فبلغ مائة ألف وعشرين ألف 
قتيل. (سنن الترمذدي 445 5» كتاب الفتن» باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير ). وانظر: البداية والنهاية .١51/-90515 1١‏ 


وشذرات الذهب .١١١5‏ والأعلام .75١5/‏ 


)١7 ما بين المعقوفتين ملحق بحامش ((خ)).".‎ ١ 


١-"ص -01١-‏ المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ثبت فيه الحديث الذي في صحيح مسلم عن أسماء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وسيكون في ثقيف كذاب ومبير". 


| 00 


والكذاب: هو المختار قن غبيك. 
وقد قيل لابن عمر أو لابن عباس أن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال: صدق «ووإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون©. 
وقيل لآخر إن المختار يزعم أنه ينزل عليه فقال: صدق «ؤهل أنبعكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم©. 
فلما أريت هذا لمن كان يعظمهم غاية التعظيم ويتأول كلامهم على". (1) 

"-١‏ فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبياتها غنى ومندوحة عما سواهما وأن الحجة قد 
وقعت بمما والعلة أزيحت بمكانهما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت 


عنايتهم بما واعترضهم الملحدون بشبههم والمتحذلقون بجدلهم حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم كحذا النمط من الكلام 


١١/54٠. النبوات‎ )١( 


849/5 بغية المرتاد‎ )١( 


ويدافعوهم بحذا النوع من الجدل لم يقووا ولم يظهروا في الحجاج عليهم فكان ذلك ضلة في الرأي وعيبا فيه وخدعة من 
الشيطان والله المستعان 

فإن قال هؤلاء فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم 
ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة العقول وأنتم 
قد نفيتموها 

قلنا إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بما إلى المعارف ولكن لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابما فيها على حدوث العالم واتباع الصانع ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا 
وابين برهانا وإِنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة وإِنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأتمم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها 


حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بمذه الأشياء فأما مثبتو 


النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المتعوجة التي لا يؤمن الغيب على راكبها 
والابتداع والانقطاع على سالكها 
وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين والاستدلال على معرفة الصانع سبحانه 


وتعالى وإثبات توحيده وصفاته ". )١(‏ 


4" ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز و جل يقول هل 
من سائل هل من مستغفر وسائر ما أثبتوه ونقلوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله تعالى بدعة ل يأذن الله تعالى يما 
ولا نقول على الله مالا نعلم ونقول إن الله عز و جل يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله 
تعالى يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال عز و جل ثم دنى فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر وسائر الصلوات والجماعات كما روي عن 
عبدالله بن عمر أنه كان يصلي |خلف الحجاج وثرى المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك 
ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين 
بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال ف الفتنة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومسألتهما للمدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا 
في المنام ونقر أن لذلك تفسيرا ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله تعالى ينفعهم بذلك ونصدق 
بأن في الدنيا سحرة وسحرا وأن السحر كائن موجود في الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم 
وتوارثهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده 


554/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية ". )١(‏ 


"١‏ وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لحم رسول الله صلى الله عليه و سلم ونتولى سائر 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله ان الائمة الاربعة راشدون مهديون فضلاء لا 
يوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها اهل النقل من النزول الى السماء الدنيا وان الرب يقول هل 
من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه واثبتوه خلافا لما قاله اهل الزيغ والتضليل 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم واجماع المسلمين وماكان في معناه ولا 
نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بما ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول ان الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك 
والملك صفا صفا وان الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال سبحانه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وكما قال ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين او ادى 

ومن ديننا ان نصلي الجمعة والاعياد خلف كل بر وفاجر وكذلك الجماعات كما روى عن عبد الله بن عمر انه 
كان يصلي |خلف الحجاج وان ال مسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من انكر ذلك ونرى الدعاء لائمة 
المسلمين بالصلاح والاقرار بامامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم اذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم 
وترك القتال في الفتئة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ونؤمن بعذاب القبر 
ومنكر ونكير ومسألتهم في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول ان لذلك تفسيرا ونرى 


الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنا سد "0 


"ص -754- فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبياتما غنى ومندوحة عما سواهما وأن 
الحجة قد وقعت بمما والعلة أزيحت بمكانمما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة 
وقلت عنايتهم بما واعترضهم الملحدون بشبههم والمتحذلقون بجدلهم: حسبوا أتمم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من 
الكلام ويدافعوهم بمذا النوع من الجدل لم يقووا ولم يظهروا في الحجاج عليهم فكان ذلك ضلة في الرأي وعيبا فيه وخدعة 
من الشيطان والله المستعان. 
فإن قال هؤلاء: فإنكم قد أنكرتم الكلام ومنعتم استعمال أدلة العقول: فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم ومن 
أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه والنبي لم ينبت صدقه إلا بأدلة العقول وأنتم قد 
نفيتموها. 


قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بما إلى المعارف ولكن لا نذهب في استعماطا إلى الطريقة التي سلكتموها في 


475/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
١4/75 بيان تلبيس الجهمية‎ )؟١(‎ 


الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابما فيها على حدوث العالم واتباع الصانع ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا 
وابين برهانا وإِنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة وإِنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأتمم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها 
حقيقة فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء فأما مثبتو 
النبوات فقد أغناهم الله تعللى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المتعوجة التي لا يؤمن الغيب على راكبها 
والابتداع والانقطاع على سالكها. 

وبيان ما ذهب إليه السلف من أثمة المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين والاستدلال على معرفة الصانع سبحانه وتعالى وإثبات 


توحيده وصفاته". 00 


07١؟-"ص‏ -455- ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز 
وجل يقول: "هل من سائل هل من مستغفر" وسائر ما أثبتوه ونقلوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا 
فيه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله تعالى بدعة لم 
يأُذن الله تعالى بما ولا نقول على الله مالا نعلم ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: ##وجاء ربك والملك 
صفا صفا» وأن الله تعالى يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: «#ؤونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال عز 
وجل: ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدى» ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر وسائر 
الصلوات والجماعات كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج ونرى المسح على الخفين سنة في الحضر 


والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم 
إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومسألتهما للمدفونين في قبورهم ونصدق 
بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيرا ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن 
بأن الله تعالى ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا وأن السحر كائن موجود في الدنيا وندين بالصلاة على 
من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم وتوارثهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل 
وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافا لقول 
المعتزلة والجهمية". (؟) 

"ص -١8-‏ وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون 


)00 بيان تلبيس الجهمية في تأشيمن بدعهم الكلامية 7179/5 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟5//5؛ 


فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب 
يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في 
دين الله بدعة لم يأذن الله بما ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول أن الله يحيء يوم القيامة كما قال: «إوجاء ربك والملك 
صفا صفاك وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال سبحانه: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» وكما قال: ثم دنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى #. 

ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر وكذلك الجماعات كما روى عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي 
خلف الحجاج وأنا المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لأثمة المسلمين 
بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم وترك 
القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر 
ونكير ومسألتهم في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول أن لذلك تفسيرا ونرى الصدقة 


عن موتى المسلمين والدعاء لحم ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحرة". )١(‏ 


8-"واختلاط الشرك بالقلوب 
ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين وزهد مع نوع جهل يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم 


إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة و يظن أنه حصل له بذلك عمل صالح و كرامة عظيمة 
من كرامات الأولياء ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين 
ومن ظن أن مثل هذا عبادة وكرامة فهو ضال جاهل 

ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء ولا من الصحابة ولا من أولياء الله المعروفين ذوي الكرامات يفعل بحم مثل هذا فإنهم 
أجل قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطار معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى الملائكة تنزل 
فتكتب أنماء الحجاج ول يكتبوه فقال هل كتبتمون فأعرضوا عنه فقال لهم ثانية فأعرضوا عنه فقال لم ثالنا فقالوا له أنت 
لم تحج أنت لم تحج كما حج المسلمون ولم تتعب ولم تحرم فلا ثواب لك فماذا نكتب 

وكان بعض الشيوخ من أهل العلم قد طلب منه بعض هؤلاء الذين تحملهم الشياطين أن يحج معهم في الحواء فقال 
لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله و رسوله 

فدين الإسلام مبني على أصلين من خرج عن واحد منهما فلا 


١17/54 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


010) 00 


امع المؤمنين كدليل الحاج مع الحجاج و كإمام الصلاة مع المصلين 

فالرسل صلوات الله عليهم و سلامه يعرفون الناس طريق الله تبارك و تعالى كما يعرف الدليل الحاج طريق مكة 
شرفها الله تعالى ثم الناس يعبدون الله تعالى كما أن الحجاج يقيمون مناسك الحج 

و الرسل أيضا يقتدى بمم في الأفعال التي يتأسى بحم فيها كما يقتدي المأمور بالإمام في الصلاة و كل مصل يعبد 
ربه منه إليه بلا واسطة و أولئك الصايئة من الفلاسفة غاية سعادة النفوس عندهم أن تصل إلى العقل الفعال و أصحاب 
رسائل إخوان الصفا صنفوا رسائلهم على أصول هؤلاء مزوجة بما أخذوه من دين الحنفاء و أرادوا بزعمهم أن يجمعوا بين 
الحنفية و الصابئة فضلوا و أضلوا 


و أما الحنفاء فعندهم أنه ما من عبد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه حاجب ولا ترجمان و عندهم أن الملائكة 


عباد الله يفعلون ما أمرهم 
0 0( 


0""وهو حجة داحضة فإن الله قد عاتب إبليس و أهبط آدم من الجنة وأهلك قوم نوح و عادا و ثمود و غيرهم 
ولو كان القدر عذرا لم يعاقب كافرا و آدم تاب من الذنب فلو كان محتجا بالقدر لم يتب 

و صار آخرون يتكلمون على حديث موسى بتأويلات فاسدة كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار 
التكليف كما ذكره هذا الضال 

فيقال لهؤلاء الإحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار تكليف ولا غيره فإنه قول باطل وقول الباطل لا يسوغ بحال 

و أيضا فموسى قد لام آدم فكيف يقع الملام في غير دار تكليف و تناظرا و تحاجا و دار السلام منزهة عن 
- 


وقال بعضهم إنه كان أباه فماكان ينبغي له لوم أبيه 
0 ل 
)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة ١50/١‏ 


(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة ؟/7/اه 
(*) تلخيص كتاب الاستغاثة ٠7٠5/٠‏ 


"وقال : والمقصود أن هذا الحديث لايبيح لعن أحد من الصحابة و لا يوجب فسقه » وأما أهل البيت فلم 
يسبوا قط و لله الحمد , و لم يقل الحجاج أحلا من بني هاشم و إنما قتل رجالا من أشراف العرب » و كان قد تزوج بنت 
عبد الله بن جعفر ؛ فلم يرض بذلك بنو عبد مناف » ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه و بينها حيث لم يروه كفوءا 
» والله أعلم . 
مجموع الفتاوى (88 | 179) 
وقال في بيان اعتقاد أهل السنة : ويحبون أهل بيت رسول الله » ويتولوتهم » ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال يوم غدير خم : أذكركم الله في أهل بيت » وقال أيضا للعباس عمه» وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو 
ببي هاشم فقال : والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي . وقال : إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من 
بني إإبماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم 
ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنحن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله 
عنها أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره » وكان لما منه المنزلة العالية » والصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 
مجموع الفتاوى (5 | 5 )١5‏ 
وقال : الوجه الخامس أنه يقال قد ثبت لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد 
وجعفر ابن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافضي » وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها 
مثل قوله نزل ف حقهم :و هل أتى#: فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء » وعلي إِنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الحجرة 
» ولم يدخل بما إلا بعد غزوة بدر » وولد له الحسن في السنة الثالثة من الحجرة » والحسين ف السنة الرابعة من الحجرة بعد 


نزول «إهل أتى © بسدين كثيرة.". )١7‏ 


7١-"بل‏ هذا الكذب مثل كذب من يقول إن الحجاج قتل الأشراف , والحجاج لم يقتل أحدا من بني هاشم مع 
ظلمة وفتكه بكثير من غيرهم ؛ لكن قتل كثيرا من أشراف العرب » وكان عبد الملك قد أرسل إليه أن لا يقتل أحدا من 
بني هاشم » وذكر له أنه لما قتل الحسين في ولاية بي حرب يعني ملك يزيد أصابحم شر ؛ فاعتبر عبد الملك بذلك فنهاه أن 


يقتل أحدا من بني هاشم حتى أن الحجاج طمع أن يتزوج هائمية فخطب إلى عبد الله بن جعفر ابنته » وأصدقها صداقا 


كثيرا فأجابه عبد الله إلى ذلك فغض فغضب من ذلك من غضب من أولاد عبد الملك » ولم يروا الحجاج أهلا لأن يتزوج واحدة 
من بني هاشم » ودخلوا على عبد الملك وأخبروه بدلك فمنع الحجاج من ذلك, وم يروه كفوًا لنكاح هاهمية » ولا أن 
يتزوجها . 

منهاج السنة (8 | )١٠١5‏ 


)١(‏ ثناء شيخ الإسلام على آل بيت النبوة ص/4 


وسكئل رحمه الله 

عن رجل قال عن على بن أبى طالب رضى الله عنه إنه ليس من أهل البيت » ولا تجوز الصلاة عليه » والصلاة عليه بدعة. 
فأجاب 

أما كون على بن أبى طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين » وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج 
إلى دليل بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بنى هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أدار كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم: هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
وأما الصلاة عليه منفردا فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا مثل أن يقول: اللهم صل 
على عمر أو علي. 

وقد تنازع العلماء في ذلك : 

فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كما روى عن ابن 
عباس أنه قال : لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذهب الإمام أحمد أكثر أصحابه إلى 
أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليك ؛ وهذا القول أصح وأولى 
)١0 "‏ 


5- "طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت » وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة » وإما جهال وأصحاب هوى. 


وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه لما جرى من القتال والفتنة ما جرى . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سيكون في ثقيف كذاب ومبير . 

فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي » وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار لهم » وقتل عبيدالله بن زياد أمير 
العراق الذي جهز السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذب وادعى النبوة » وأن جبريل عليه 
السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما : إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه فتقال صدق 
قال الله تعالى : 2 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم * وقالوا للآخر : إن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه فقال صدق : ف وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 

وأما مببر فهو الحجاج بن يوسف الثتقفي وكان : منحرفا عن علي وأصحابه فكان هذا من النواصب » والأول من الروافض 
؛ وهذا الرافضي كان : أعظم كذبا وافتراء وإلحادا في الدين ؛ فإنه ادعى النبوة » وذاك كان أعظم عقوية لمن خرج على 
سلطانه وانتقاما لمن اتحمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان » وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال ؛ فلما قتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية » وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بحا من 
أكرم من أهل بيته أكرم بما حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم » وكانت شهادته مما رفع الله بما منزلته وأعلى درجته ؛ فإنه هو 


١107/ص ثناء شيخ الإسلام على آل بيت النبوة‎ )١( 


وأخيوة الللنى سيدا قبات أهل المنة والمنازل العالية ل قال اله بالباهي "10 


"ما آن للسرداب أن يلد الذي ... كلمتموه بحهلكم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ... ثلثتم العنقاء والغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل 
أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت ؛ فإنه رجل كذاب ظلم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس » 
وأباح حريم المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم » وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير . 
وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك » وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه 
على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإبمان » 
وتسمى بالمهدي المعصوم 
ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح ؛ وكان جده يهوديا من بيت مجوسي ؛ فانتسب بالكذب والزور إلى 
أهل البيت » وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وملك» وتغلب استفحل أمره إلى أن استولت ذريته 
الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ولرسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام » واشتدت غربة 
الإسلام ومحنته ومصيبته كحم » وكانوا يدعون الإلحية » ويدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها. 
وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد » وروجوه 
» ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب ؛ فاستنقذ الملة الإسلامية 


منهم وأبادهم » وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم . 


والمقصود أن هؤلاء لحم مهدي وأتباع ابن تومرت لحم مهدي » والرافضة الاثنا عشرية لهم مهدي .". (5) 


وكذلك مسألة اللفظ فإنه لما كان السلف والأئمة متفقين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد علم المسلمون 
أن القرآن بلغه جبريل عن الله إلي محمد صلى الله عليه و سلم وبلغه محمد إلي الخلق وأن الكلام إذا بلغه المبلغ عن قائله لم 
خرج عن كونه كلام المبلغ عنه بل هو كلام لمن قاله مبتدثا لا كلام من بلغه عنه مؤديا 

فالنبي صلى الله عليه و سلم إذا قال [ إِنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ] وبلغ هذا الحديث عنه واحد 
بعد واحد حتى وصل إلينا كان من المعلوم أنا إذا سمعناه من المحدث به إنما سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم 


4١/ص ثناء شيخ الإسلام على آل بيت النبوة‎ )١( 
ثناء شيخ الإسلام على آل بيت النبوة ص//؟‎ )؟١(‎ 


الذي تلكم به بلفظه ومعناه وإِنما سمعناه من المبلغ عنه بفعله وصوته ونفس الصوت الذي تلكم به النبي صلى الله عليه و 
سلم لم نسمعه وَإِئما معنا صوت المحدث عنه والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم لا كلام الحدث 

فمن قال : إن هذا الكلام ليس كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم كان مفتريا وكذلك من قال : إن هذا لم 
يتكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما أحدثه في غيره أو إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يتكلم بلفظه وحروفه بل 
كان ساكتا أو عاجزا عن التكلم بذلك فعلم غيره ما في نفسه فنظم هذه الألفاظ ليعبر بما عما في نفس النبي صلى الله 
عليه و سلم او نحو هذا الكلام . فمن قال هذا كان مفتريا ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النبي صلى الله عليه 
و سلم كان مفتريا 

فإذا كان هذا معقولا في كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بإثبات ما يستحقه من صفات الكمال وتنزيه الله أن 
تكون صفاته وأفعاله هي صفات العباد وأفعالهم أو مثل صفات العباد وأفعالهم 

فالسلف والأئمة كانوا يعلمون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين كلام الله كما قال تعالى © وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله © |[ التوبة : > ] ليس هو كلاما لغيره لا لفظه ولا معناه ولكن بلغه عن 
الله حبريل وبلغه محمد رسو ل الله عن جبريل ولهذا أضافه الله إلى كل من الرسولين لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدث لا لفظه 
و لا معناه إذ لو كان أحدهما هو الذي أحدث ذلك لم يصح إضافة الإحداث إلى الآخر فقال تعالى 4 إنه لقول رسول 
كريم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين © [ الحاقة : 4٠‏ 
- "5 ] فهذا محمد صلى الله عليه و سلم وقال تعالى ‏ إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع 
ثم أمين * [ المطففين : 73١ - ١9‏ ] فهذا تحبريل عليه السلام 

وقد توعد الله تعالى من قال 98 إن هذا إلا قول البشر * [ المدثر : 5؟ ] فمن قال : إن هذا القرآن قول البشر 
فد كفر : وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر ومن قال : إن شيئا منه قول البشرفقد قال ببعض قوله ومن قال : إنه 
ليس بقول رسول كريم وإِنما هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر أو قال : هو قول شيطان نزل به عليه ونحو ذلك فهو أيضا 
كافر ملعون 

وقد علم المسلمون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه وأن موسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة وأنا نحن نسمع كلام الله من المبلغين عنه وإذا كان الفرق ثابتا بين من سمع كلام النبي صلى الله عليه و سلم منه 
وبين من معه من الصاحب اللمبلغ عنه فالفرق هنا أولى لأن أفعال المخلوق وصفاته أشبه بأفعال المخلوق وصفاته من أفعاله 
وصفاته بأفعال الله وصفاته 

ولما كانت الجهمية يوقلون : إن الله لم يتكلم في الحقيقة بل خلق كلاما في غيره ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة 
فهذا مراده فالنزاع بينهم لفظي كان من المعلوم أن القائل إذا قال : هذا القرآن مخلوق كان مفهوم كلامه أن الله لم يتكلم 
بهذا القرآن وأنه ليس هو كلامه بل خلقه في غيره 

وإذا فسر مراده بأني أردت أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق كان هذا المعني . وإن كان صحيحا . ليس هو 
مفهوم كلامه ولا معنى قوله فإن المسلمين إذا قالوا : هذا القرآن كلام الله لم يريدوا بذلك أن أصوات القارئين وحركاتحم قائمة 


١ /اه‎ 


بذات الله كما أتمم إذا قالوا : هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يريدوا بذلك : أن حركات المحدث 
وصوته قامت بذات رسول الله صلى الله عليه و سلم بل وكذلك إذا قالوا في إنشاد لبيد : 

( ألاكل شيء ما خلا الله باطل ) 

هذا شعر لبيد وكلام لبيد لم يريدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت لبيد بل أرادوا أن هذا القول المؤلف لفظه 
ومعناه وهو لبيد وهذا منشد له فمن قال : إن هذا القرآن مخلوق أو : إن القرآن المنزل مخلوق أو نحو هذه العبارات كان 
بمنزلة من قال : إن هذا الكلام ليس هو كلام الله ن وبمنزلة من قال عن الحديث المسموع من المحدث : إن هذا ليس كلام 
رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يتكلم بمذا الحديث وبمنزلة من قال : إن هذا الشعر ليبس 
هو شعر لبيد ولم يتكلم به لبيد ومعلوم أن هذا كله باطل 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة القرآن وقراءته وتلاوة القرآن مخلوقة وقراءة القرآن 
مخلوقة ويقولون : تلاوتنا للقرآن مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة ويدخلون في ذلك نفس الكلام المسموع ويقولون : لفظنا بالقرآن 
مخلوق يدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو المسموع 

فأنكر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة هذا وقالوا : اللفظية جهمية وقالوا : افترقت التجهمية ثلاث فرق : فرقة 
قالت : القرآن مخلوق وفرقة قالت : نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق وفرقة قالت : تلاوة القرآن واللفظ بالقرآن مخلوق 

فلما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت : لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتلاوتنا له غير مخلوقة فبدع الإمام 
أحمد هؤلاء وأمر بمجرهم 

ولهذا ذكر الأشعري في مقالاته هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة 
من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع 

وكذلك ذكر محمد بن جرير الطبري في صريح السنة أنه مع غير واحد من أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال 
: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع 

وصنف أبو أحمد بن قتيبة في ذلك كتابا وقد ذكر أبو بكر الخلال هذا في كتاب السنة وبسط القول في ذلك وذكر 
ما صنفه أبو بكر المروزي في ذلك وذكر قصة أبي طالب المشهورة التي نقلها عنه أكابر أصحابه كعبد الله وصالح ابنيه 
والمروزي وأبي محمد فوران ومحمد بن إسحاق الصاغني وغير هؤلاء 

وكان أهل الحديث قد أفتوقوا في ذلك فصار طائفة منهم يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ومرادهم أن القرآن 
المسموع غير مخلوق وليس مراده صوت العبد كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازني ومحمد بن داود المصيصي وطوائف غير 
هؤلاء 


وف أتباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول : 
أفعال العباد أصواتهم مخلوقة ردا لهؤلاء كما فعل البخاري و محمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث وهم من أصحاب أحمد بن حنبل وطهذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم 
يختلوفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ 

وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء وليس مرادهم بالتلاوة المصدر ولكن الإنسان إذا 
تكلم بالكلام فلا بد له من حركة وما يكون عن الحركة من أقواله التي هي حروف منظومة ومعان مفهومة والقول والكلام 
يراد به تارة المجموع فتدخل الحركة في ذلك ويكون الكلام نوعا من العمل وقسما منه ويراد به تارة ما يقترن بالحركة ويكون 
عنها لا نفس الحركة فيكون الكلام قسيما للعمل ونوعا آخر ليس هو منه ولهذا تنازع العلماء في لفظ العلم المطلق : هل 
يدخل فيه الكلام ؟ على قولين معروفين لأصحاب أحمد وغيرهم وبنوا على ذلك ما إذا حلف لا يعمل اليوم علملا فتكلم 
هل يحنث أم لا ؟ على قولين وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل في العمل وقد لا يدخل 

فالأول كما في قول النبي صلى الله عليه و سلم [ لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
والنهار فقال رجل : لو لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان ] أخرجاه في الصحيحين فقد جعل فعل هذا 
الذي يتلوه آناء الليل والنهار عملا كما قال : لعملت فيه مثل ما يعلم فلان 

والثاني كما في قوله تعالى ‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه © [ فاطر : ٠١‏ ] وقوله تعالى 1 وما 
تكون ف شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه © | يونس : 5١‏ ] 
فالذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو 
وآخرون قالوا : بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال 
العباد ليس هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح 

وسبب ذلك أن لفظ : التلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك : يراد به المصدر ويراد به المفعول 

فمن قال : اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر كان معني كلامه أن الحركة 
ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح 

ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفسه المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر صار حقيقة مراده أن 
اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح فمن قال : اللفظ بالقرآن أو القراءة 
أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن أو تلاو دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وذلك هو كلام الله تعالى وإِن أراد 
بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنني صحيحا لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره 

ولمهذا قال أحمد في بعض كلامه : من قال لفظي بالقرآن كخلوق يريد به القرآن فهو جهمي أحترازا عما إذا أراد به 
فعله وصوته وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كأن عليه فروة رجل يضربه فقال له : لا تضربني 
فقال : إن لا أضربك وإنما أضرب الفروة فقال : إن الضرب إنما يقع ألمه علي فقال هكذا إذا قلت : لفظي بالقرآن مخلوق 
وقع الخلق على القرآن 

ومن قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق أو تلاوقٍ دخل في ذلك المصدر الذي هو علمه وأفعال العباد مخلوقة ولو قال 
: أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق لا نفس حركاق قيل له : لفظك هذا بدعة وفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك 


١ 


صحيحا كما يقال للأول إذا قال : أردت أن فعلي مخلوق : لفظك أيضا بدعة وفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك 
صحيحا 

فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطلاق هذا وهذا وكان هذا وسطا بين الطرفين وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون : 
القرآن تحيث تصرف كلام الله غير مخلوق فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق من غير أن يقترن بذلك ما يشعر 
أن أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوق 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التلاوة تحكي قوها عن أحمد وهم .كما ذكر البخاري في كتاب خلق 
الأفعال وقال : إن كل واحدة من هاتين الطائفتين تذكر قوطا عن أحمد وهم يفقهون قوله لدقة معناه 

ثم صار ذلك التفرق موروثا في أتباع الطائفتين فصارت طائفة تقول : إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق موافقة ل أبي 
حاتم الرازي و محمد بن داود المصيصي وأمثالهما كأبي عبد الله بن منده وأهل بيته وأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي 
وأبي إسماعيل الأنصاري وأبي يعقوب الفرات الحروي وغيرهم 

وقوم يقولون نقيض هذا القول من غير دخول ف مذهب ابن كلاب 

مع اتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله لم يحدث غيره شيئا منه ولا خلق منه شيئا في غيره : لا حروفه ولا 
معانيه . مثل حسين الكرابيسي و داود بن علي الأصبهاني وأمثالهما 

وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس المتكلم هو الأمر بكل ما أمر به 
والنهي عن كل ما تى عنه والإخبار بكل ما أخبر به وإنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن وإن عبر عنه بالعبرية كان هو 
التوراة 

وجمهور الناس من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم أنكروا ذلك وقالوا : إن فساد هذا معلوم بصريح العقل فإن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن ولا معنى 98 قل هو الله أحد 4 هو معنى © تبت يدا أبي لحب 4# وكان يوافقهم على إطلاق 
القول بأن التلاوة غير المتلو وأتما مخلوقة من لا يوافقهم على هذا المعنى بل قصده أن التلاوة هي أفعال العباد وأصواتهم 

وصار أقوام يطلقون القول بأن التلاوة غير المتلو وأن اللفظ بالقرآن مخلوق فمنهم من يعرف أنه موافق لابن كلاب 
ومنهم من يعرف مخالفته له ومنهم من لا يعرف منه لا هذا ولا هذا وصار أبو الحسن الأشعري ونحوه . ممن يوافق ابن كلاب 
على قوله . موافقا للإمام أحمد وغيره من أثمة السنة في المنع من إطلاق هذا وهذا فيمنعون أن يقال : اللفظ بالقرآن مخلوق 
أو غير مخلوق وهؤلاء منعوه من جهة كونه يقال في القرآن : إنه يلفظ أو لا يلفظ وقالوا اللفظ : الطرح والرمي ومثل هذا 
لا يقال في القرآن 

ووافق هؤلاء على التعليل بحذا طائفة من لا يقول بقول ابن كلاب في الكلام كالقاضي أبي يعلى وأمثاله ووقع بين 
أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف وصنف أبو نعيم في ذلك كتابه في الرد على اللفظية 
والحلولية ومال فيه إلى كجانب النفاة الفائلين بأن الملاوة مخلوقة كنا مال ابن منده إلى جانب من يقول إنما غير مخلوقه 
وحكى كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول القبت عن الأثمة ما يوافقه 


وكذلك وقع بين أبي ذر الحروي و أبي نصر السجزي في ذلك حتى صنف أبو نصر السجزي كتابه الكبير في ذلك 
المعروف بالإبانة وذكر فيه من الفوائد والآثار والانتتصار للسنة وأهلها أمورا عظيمة المنفعة لكنه نصر فيه قول من يقول : 
لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنكر على ابن قتيبة وغيره ما ذكروه من التفصيل ورجح طريقة من هجر البخاري وزعم أن أحمد 
بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنه رجع إلى ذلك وأنكر ما نقله الناس عن أحمد من إنكار على الطائفتين 
وهي مسألة أبي طالب المشهورة 

وليس الأمر كما ذكره فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من أهل بيته وأصحابه 
الذين اعتنوا ببجمع كلام الإمام أحمد ك المروزي و الخلال و أبي بكر عبد العزيز و أبي عبد الله بن بطة وأمثاللهم وقد ذكروا 
من ذلك ما يعلم لك عارف له أنه أثبت الأمور عن أحمد 

وهؤلاء العراقيون أعلم بأقوال أحمد من المتنسبين إلى السنة والحديث من أهل خرسان الذين كان ابن منده وأبو نصر 
وأبو إسماعيل الحروي وأمثالهم يسلكون حذرهم ولهذا صنف عبد الله بن عطاء الإبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن أحمد العلم 
فذكر طائفة ذكر منهم أبو بكر الخلال وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أب يعلي وأبي بكر الخطيب فاشتبه عليه 
هذا بمذا 

وهذا كما أن العرقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أبتاع اق كلا كان العباس القلانسي وأبي الحسن الأأشعري 
وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله 
من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحيانا : محمد بن 
الطيب الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلي أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة السنة وكان 
الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 
المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثاللهم 

وكان أبو ذر الحروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم ويقال إنه أول من أدخلها إلى الحرم وعنه أخذ 
ذلك من أخذه من أهل المغرب فإنحم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كما أخذه أبو الوليد الباجي ثم رحل 
الباجي إلى العرق فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب ابن الباقلاني ونحن قد بسطنا الكلام 
في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانو يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيه من لبس الحق بالباطل 
ن مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها فإن ما كان مأثورا 
حصلت له الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة كما يرى عن مالك رحمه الله أنه قال : إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا 
قلت الآثار كثرت الأهواء فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء ولذا تحد قوما كثيرين يحبون قوما 
ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا 
صحيحا عن النبي صلى الله عليه و سلم وسلف الأمة ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها 
وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالي ويعادى عليها 

١1١ 


وقد ثبت في الصحيح [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله وخير 
المدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة ] فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب 


الله وسنة رسوله وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هى أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول وليس 


لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي غير النبي صلى الله عليه و سلم وما اجتمعت عليه 
الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لحم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون علي ذلك الكلام أو تلك 
النسبة ويعادون 

ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والتابعون لهم بإحسان . وإِن تنازعوا فيما تنازعوا فيه من 
الأحكام ‏ فالعصمة بينهم ثابتة وهم يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول فبعضهم يصيب الحق فيعظم الله أجره ويرفع درجته 
وبعظهم يخطئ بعد إجتهاده في طلب الحق فيغفر الله له خطأه تحقيقا لقوله تعالى 4 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
4 [ البقرة : 786 ] سواء كان خطؤهم في حكم علمي أو حكم خبري نظري كتنازعهم في الميت هل يعذب ببكاء أهله 
عليه ؟ وهل يسمع الميت قرع نعالهم ؟ وهل رأي محمد ربه ؟ 

وأبلغ من ذلك أن شريحا أنكر قراءة من قرأ 4 بل عجبت ويسخرون 4# [ الصافات : ١١‏ ] وقال : إن الله لا 
يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه كان عبد الله أعلم منه أو قال : أفقه منه . وكان 
يقرأ ) بل عجبت ) فأنكر على شريح إنكاره مع أن شريحا من أعظم الناس قدرا عند المسلمين ونظائر هذا متعددة 

والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك على سبيل التعريف والبيان وأما المدح 
والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأماء المذكورة في القرآن العزيز كاسم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر والصادق 
والكاذب والمصلح والمفسد وأمثال ذلك وكون القول صوابا أو خطأ يعرف بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمع 
والأدلة الدالة على العلم لا تتناقض كما تقدم 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين يناقض مدلول الآخر : إما بأن ينفي أحدهما عين ما يثبته الآخر وهذا هو 
التناقض الخاص الذي بذكره أهل الكلام والمنطق وهو اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما 
كذب الأخرى وأما التناقض لمطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين ينافي موجب الآخر : إما بنفسه وإما بلازمه مثل 
أن ينفي أحدههما لازم الآخر أو يثبت ملزومه فإن انتقاء لازم الشيء يقتضي انتفاءه وثبوت ملزومه يقتضي ثبوته 

ومن هذا الباب الحكم على الشيئين المتماثلين من كل وجه مؤثر في الحكم بحكمين مختلفين فإن هذا تناقض أيضا 
إذ حكم الشيء حكم مثله فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه 

وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذي نفا الله تعالى عن كتابه بقوله عز و جل : 8 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا # | النساء : 8١‏ ] وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله 
تعالى 9 إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أفك # [ الذاريات : م - 9 ] 


وضد هذا هو التشابه العام الذي وصف الله به القرآن في قوله 45 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابما مثاني * [ 


الزمر : 7 ] وهذا ليس هو التشابه الخاص الذي وصف الله تعالى به القرآن في قوله © منه آيات محكمات هن أم الكتاب 


وأخر متشابمات 4# [ آل عمران : 7 ] فإن ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق والائتلاف 


وضده : الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض فالأدلة الدالة على العلم لا يجحوز أن تكون متناقضة متعارضة وهذا 
ثما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ومن صار من أخل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة فإنما ذلك لفساد استدلاله إما 
لتقصيره وإما لفساد دليله ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها 

وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم بنوا أمرهم على اصل فاسد وهو أتهم جعلوا أقوالهحم التي ابتدعوها 
هي الأقوال ا محكمة التي جعلوها أصول دينهم وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى فجعلوا 
المتشابه من كلامهم هو المحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه 
من الأقوال التي نفوا به صفات الله ونفوا بما رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه وكون القرآن كلامه ونحو ذلك جعلوا تلك 
الأقوال محكمة وجعلوا قول الله ورسوله مؤولا عليها أو مردودا أو غير ملتفت إليه ولا متلقى للهدى منه فتجد أحدهم يقول 
: ليس بحسم ولا جوهر ولا عرض ولا له كم ولا كيف ولا تحله الأعراض والحوادث ونحو ذلك وليس بباين للعالم ولا خارج 
عنه 

فإذا قيل : إن الله أخبر أن له علما وقدرة قالوا لو كان له علم وقدرة للزم أن تحله الأعراض وأن يكون جسما وأن 
يكون له كيفية وكمية وذلك منتف عن الله لما تقدم 

ثم قد تقول : إن الرسول قصد بما ذكره من أسماء الله وصفاته أمورا لا نعرفها وقد تقول : إنه قصد خطاب الجمهور 
فإفهامهم الأمر على غير حقيقته لأن مصلحتهم في ذلك قد يفسر صفة بصفة كما يفسر الحب والرضا والغضب بالإرادة 
أو السمع والبصر بالعلم والكلام والإرادة والقدرة بالعلم ويكون القول في الثانية كالقول في الأولى يلزمها من اللوازم في النفي 
والإثبات ما يلزم التي نفاها فيكون مع جمعه في كلامه أنواعا من السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات قد فرق 
بين المتماثئلين : بأن جعل حكم أحدهما مخالفا لحكم الآخر ويكون قد عطل النصوص عن مقتضاها ونفى بعض ما يستحق 
الله من صفات الكمال ويكون النافي لما أثبته هو قد تسلط عليه وأورد عليه فيما أثبته هو نظير ما أورده هو على من أثبت 
ما نفاه وإن كان النافي لما أثبته أكثر تناقضا منه 

ثم هؤلاء يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المجملة دينا يوالون عليه ويعادون بل يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه 
ويقول : مسائل أصول الدين : المخطئ فيها يكفر وتكون تلك المسائل مما ابتدعوه 

معلوم أن الخوارج هم مبتدعة مارقون كما ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه و سلم وإجماع الصحابة 
ذمهم والطعن عليهم وهم إِنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف 
القرآن فمن ابتدع أقوالا ليس له أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج ولهذا اتفق السلف 
والأئمة على أن قول الجهمية شر من قول الخوارج 


وأصل قول الجهمية هو نفي الصفات بما يزعمون من دعوى العقليات التي عارضوا بما النصوص إذ كان العقل 
الصريح الذي يستحق أن تسمى قضاياه عقليات موافقا للنصوص لا مخالفا لما ولما كان قد شاع في عرف الناس أن قول 
الجهمية مبناه على النفي صار الشعراء ينظمون هذا المعنى كقول أبي تمام : 

( جهمية الأوصاف إلا أتهم ... قد لقبوها جوهر الأشياء ) 

فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم : أحدها : ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والثاني : ردهم ما يوافق ذلك 
من معقول العقلاء والثالث : جعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول الدين والرابع : تكفيرهم أو 
تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول 

وأما أهل العلم والإيمان : فهم على نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه 
وإليه يرد ما تنازع الناس فيه فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد 
اجتهاده الذي أستفرغ به وسعه غفر الله له خطأه سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الحبرية او المسائل العلمية فإنه ليس 
كل ماكان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره 

وليس كل ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمه كل الناس ويفهمونه بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه وكثير 
منهم قد يشتبه عليه ما أراده وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده لكن أهل العلم يعلمون ما قاله ويميزون 
بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به ويعرفون ما يعلم به معاني كلامه صلى الله عليه و سلم فإن الله تعاللي أمر 
الرسول بالبلاغ المبين وهو أطوع الناس لربه فلا بد أن يكون قد بلغ البلاغ المبين ومع البلاغ المبين 

4" فصل كلام الآمدي في أبكار الأفكار في بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى ٠‏ 

ونحن نذكر ما ذكره أبو الحسن الآمدي في هذا الأصل وتتكلم عليه قال في كتابه الكبير المسمى أبكار الأفكار 
المسألة الرابعة من النوع الرابع الذي سماه إبطال التشبيه في بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى : 

قال وقبل لخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول المراد بالحادث المتنازع فيه الموجود بعد العدم كان 
ذاتا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالأعراض وأما ما لا وجود له كالعدم أو الأحوال عند القائلين بما فإنما غير موصوفة 
فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد ولا يقال له حادث 

قال وعند هذا فنقول العقلاء من أرباب الملل وغيرهم متفقون على استحالة قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى 
غير المجوس والكرامية فإنم اتفقوا على جواز ذلك 

غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث بذات الرب تعالى بل قال أكثرهم هو ما يفتقر إليه في الإيجاد والخلق ثم 
اختلفوا في هذا الحادث فمنهم من قال هو قوله كن ومنهم من قال هو الإرادة أو القول في ذاته يستند إلى القدرة القديمة 
لا أنه حادث بإحداث ن وأما خلق باقي المخلوقات فمستند إلى الإرادة أو القول على اختلاف مذهبهم فالمخلوق القائم 


قال وأجمعت الكرامية على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة لا يتجدد له منها اسم ولا يعود إليه منها حكم 
حتى لا يقال إنه قائل بقول ولا مريد بإرادة بل قائل بالقائلية ومريد بالمريدية ولم يجوزواعليه إطلاق اسم متجدد لم يكن فيما 
لا يزال بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حتى في الخالق والرازق وغن لم يكن في الأزل خلق ولا رزق 

قال وأما ما كان من الصفات المتجددة التي لا وجود لما في الأعيان فما كان منها حالا فقد اتفق المتكلمون على 
امتناع اتصاف الرب به غير أبي الحسين البصري فإنه قال تتجدد عالميات لله تعالى بتجدد الملومات ن وما كان من النسب 
والإضافات والتعلقات فمتفق بين أرباب العقول على جواز اتصاف الرب تعالى بما حتى يقال إنه موجود مع العالم بعد أن 
لم يكن وإنه خالق العالم بعد أن لم يكن ٠‏ وما كان من الأعدام والسلوب ٠‏ فإن كان سلب أمر يستحيل تقدير وجوده لله 
تعالى فلا يكون متجددا بالإجماع مثل كونه غير جسم ولا جوهر ولا عرض إلى غير ذلك ٠‏ وإن كان سلب أمر لا يستحيل 
تقدير اتصاف الرب به كالنسب والإضافات فغير ممتنع إن يتصف به الرب تعالى بعد أن لم يكن بالإتفاق فإنه إذا كان 


الحادث موجودا ع أن يقال الرب تعالى موجود مع موجوده وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك الحادث فيتجدد له 


8" الوجه التاسع والثلاثون 

أن يقال : إن الرسل لم يسكتوا عن الكلام في هذا الباب ولو سكتوا عنه للزم تفضيل شيوخ النفاة وأئمتهم على 
الأنبياء كما تقدم فكيف إذا تكلموا فيه بما يفهم منه الخلق نقيض الحق على قول النفاة فإذا كان الحق هو قول النفاة وم 
يتكلموا إلا بما يدل على نقيضه كانوا - مع أنحم لم يهدوا الخلق ويعلموهم الحق عند النفاة - قد لبسوا عليهم ودلسوا بل 
أضلوهم وجهلوهم وأخرجوهم إلى الجهل المركب وظلمات بعضها فوق بعض : إما من علم كانوا عليه وإما من جهل بسيط 
أو حيروهم وشككوهم وجعلوهم مذبذين لا يعرفون الحق من الباطل ولا المدى من الضلال إذ كانوا ما تكلموا به عارضوا 
به طرق العلم العقلية والكشفية 

فعند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابحم في أشرف المعارف وأعظم العلوم بمرض ولا يشفي ويضل ولا يهدي ويضر ولا 
ينفع ويفسد ولا يصلح ولا يركي النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة بل يدسي النفوس ويوقعها في الضلال والشبهة بل يكون 
كلام من يسفسط تارة ويبين أخرى كما يوجد ف كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة كابن الخطيب وابن سينا وابن عربي 
وأمثالهم خيرا من كلام الله وكلام رسله فلا يكون خير الكلام كلام الله ولا أصدق الحديث حديثه بل يكون بعض قرآن 
مسيلمة الكذاب الذي ليس فيه كذب في نفسه وإن كانت نسبته إلى الله كذب ولكنه ما لا يفيد كقوله : الفيل وما أدراك 
ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا لجليل - عند هؤلاء الملاحدة خيرا من كلام الله الذي وصف به نفسه ووصف 
به ملائكته واليوم الآخر وخيرا من كلام رسوله لأن قرآن مسيلمة وإِن لم تكن فيه فائدة ولا منفعة فلا مضرة فيه ولا فساد 
بل يضحك المستمع - كما يضحك الناس - من أمثاله 
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وكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل الخلق وأفسد عقوم وأديانئهم وأوجب أن يعتقدوا نقيض الحق ف الإيمان بالله 
ورسله أو يشكوا ويرتابوا في الحق أو يكونوا - إذا عرفوا بعقلهم - تعبوا تعبا عظيما في صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه 
وصرف الخلق عن اعتقاد مضمونه وفحواه ومعاداة من يقر بذلك وهم السواد الأعظم من أتباع الرسل 

وإِغما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الجهمية النفاة يقولون : فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور 
الخيرية الى يسموتما هم المشكل والمتشابه فائدتما عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لما حتى 
تنال النفوس كد الاجتهاد وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لما الموصلة إلى الحق فحقيقة الأمر 
عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهمدى بل يدل على الباطل ويفهم منه 
الضلال ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق وأتمم بسبب ذلك ينظرون 
نظرا يؤديهم إلى معرفة الحق من غير أن ينصب الرسول لهم على الحق دلالة ولا يبينه لهم بخطابه أصلا فمثال ذلك عندهم 
مثل من أرسل مع الحجاج أدلة يدلونما على طريق مكة وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدهم على غير طريق مكة 
ليكون ذلك الخطاب سببا لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا طريق مكة بنظرهم لا بأولئك الأدلاء وحينئذ يردون ما فهم من 
كلام الأدلاء ويجتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه 

وإذاكان لأمر كذلك فمن المعلوم أن خلقا كثيرا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون اتمم أعلم بالطريق منهم وأن 
ولاة الأمور قد قلدوهم دلالة الحاج أو تعريفهم الطريق وإن درك ذلك عليهم فيتبعون الأدلاء 

والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام والإرشاد إلى سبيل الرشاد صار كل منهم يستدل 
بنظره واجتهاده فاختلفوا في الطرق وتشتتوا فمنهم من سلك طرقا أخرى غير طريق مكة فأفضت بمم إلى أودية مهلكة 
ومفاوز متلفة وأرض متشعبة - فأهلكتهم 

وطائفة أخرى شكوا وحاروا فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكوا بل 
وقفوا مواقف التائهين ا حائرين حتى هلكوا أيضا في أمكنتهم جوعا وعطشا كما هلك أرباب الطرق المتشعبة فلم يظفروا 
بالمطلوب ولا نالوا ا نمحبوب بل هلكوا هلاك الخاسر الحائر 

وآخرون اختصموا فيما بينهم فصار هؤلاء يقولون : الصواب فيما ذكره الأدلاء ونطق به هؤلاء الخبراء وآخرون 
يقولون : بل الصواب مع هؤلاء الذين يقولون : إنحم أخبر وأحذق وكلامهم ثي الدلالة أبين وأصدق وآخرون حاروا مع من 
الصواب ووقفوا موقف الارتياب فاقتتل هؤلاء وهؤلاء وخذل الواقفون ال حائرون لؤلاء وهؤلاء ولكن فاتت باختلاف أولئك 
مصالح دينهم ودنياهم فهلك الحجيج وكثر الضجيج وعظم النشيج واضطربت السيوف وعظمت الحتوف وتزاحف الصفوف 
وحصل من الفتنة والشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 

فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل وأرشدهم إلى اتباع الدليل ؟ أم يكون مفسدا عليهم دينهم 


ودنياهم فاعلا بمم ما لا يفعله إلا أشد عداهم ؟ وإذا قال : إِنما قصدت بذلك أن يجتهد الحجاج في أن يعرفوا الطريق 


بعقوطهم وكشوفهم ولا يستدلوا بكلام الأدلاء الذين أرسلتهم لتعريفهم لينالوا بذلك أجر المجالدين وتنبعث هممهم إلى طريق 
المجالدين - هل يصدقه في ذلك عاقل ؟ أو يقبل عذره من عنده حاصل ؟ 

فهذا مثال ما يقوله النفاة في رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه 
كما قال تعالى : 5 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 4 [ إبراهيم 


١ :‏ ] وقال تعالى : 9 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا © [ الأحزاب : 48 - 45 


وقال تعالى : 4 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله 
تصير الأمور © [ الشورى : ؟ه - 7ه ]| 

فجعل هؤلاء الجهاد في إفساد سبيل الله جهادا في سبيل الله والاجتهاد في تكذيب رسل الله اجتهادا في تصديق 
رسل الله والسعي في إطفاء نور الله سعيا في إظهار نور الله والحرص على أن لا تصدق كلمته ولا تقبل شهادته أو لا تفيد 
دلالته سعيا في أن تكون كلمة الله هي العليا والمبالغة في طريق أهل الإشراك بالله والتعطيل مبالغة في طريق أهل التوحيد 
السالكين سواء السبيل فقلبوا الحقائق وأفسدوا الطرائق وأضلوا الخلائق 

وهذه المعاني وأمثالها - وأعظم منها - يعرفها كل من فهم لوازم أقوال هؤلاء المبدلين المعطلين وإن كان قد التبس 
كثير من كلامهم على من لا يعرف لا الحق ولا نقيضه بل صار حائرا حتى أنك تحد كثيرا ثمن عنده علم وفقه وعبادة وزهد 
وحسن قصد وقد ضرب في العلم والدين بسهم وافر وهو لا يختار أن ينحاز عن المؤمنين بالله واليوم الآخر فيسمع كلام الله 
وكلام رسوله وأهل العلم والإيمان وكلام أهل الزندقة والإلحاد الذين سعوا في الأرض بالفساد فيؤمن بهذا وهذا إيمانا مجملا 
ويصدق الطائفتين أو يعرض عنهما فلا يدخل في تحقيق طريق هؤلاء ولا هؤلاء بمنزلة من مع كلام محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين صلى الله عليه و سلم وكلام مسيلمة الكاذب الكافر ولم يفهم ما بينهما من التناقض والاختلاف فصار 
يصدق هذا وهذا ويقر كلا منهما على ما قاله ويسلم إليه حاله ويقول : هذا رسول الله وهذا رسوله 

لكن هؤلاء لا يمكنهم التظاهر بين المسلمين بإظهار رسالة غير محمد صلى الله عليه و سلم ولكن يقولون ما هو 
بمعنى الرسالة أو أبلغ منها فيقولون : هذا كلام رسول الله وهذا كلام أولياء الله بل كلام خاتم الأولياء وهذا كلام العارفين 
امحققين وكلام العقلاء وأهل البراهين وكلام النظار المحققين ونحن نسلم هذا وهذا ففضلاؤهم الذين يفهمون التناقض هم في 
الباطن مع أعداء الرسول وإليهم أميل وهم عندهم أهل التحقيق والتبيين بحقيقة الطريق 

وأما من لم يفهم التناقض فقد يكون الطائفتان عنده على السواء وقد يكون إلى أهل مسيلمة أميل لمعنى من المعاني 


وإلى أبي بكر الصديق وأمثاله أميل من وجه ثان وربما رجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه آخر 


فهذا وأمثاله من الأمور الواقعة بسبب هذه الواقعة التي أصلها ترك الاستدلال بكلام الله ورسوله على الأمور العلمية 


وللطالب الخيرية والمعارف الخلية "30 


8" رسالة البيهقي في فضائل الأشعري 
قال البيهقي في أثناء الرسالة : ( فليعلم الشيخ العميد أن أبا الحسن من أولاد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ) 
ثم ذكر من فضائل أبي موسى الأشعريين وذرية أبي موسى أمورا معروفة إلى قال : ( إلى أن بلغت النوبة إلى أن 


من الأئمة في أصول الدين فبصرنا بزيادة شرح وتبيين وأن ما قالوه وجاء به الشرع في الأصول صحيح في المعقول خلاف 
ما زعمه أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء فكان في بيانه تقوية ما لم يزل عليه أهل السنة والجماعة ونصرت 
أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة و سفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي وغيره من أهل الشام ومالك و الشافعي 
من أهل الحرمين ومن نحا نحوهما من أهل الحجاز وغيرها من سائر البلاد كأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث والليث 
بن سعد وغيره ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج النيسابوري إمامي أهل الآثار وذلك من دأب من تصدر من 
الأئمة في هذه الأمة وصار رأسا في العلم أهل السنة في قديم الدهر وحديثه 

إلى أن قال : ( وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة وأنكروا ما ورد أنه من صفات الله 
تعالى نحوه : ال حياة والقدرة والعلم والمشيئة والسمع والبصر والكلام وجحدوا ما دل عليه من المعراج وعذاب القبر والميزان 
وأن الجنة والنار مخلوقتان وأن أهل الإيمان يخرجون من النيران وما لنبينا صلى الله عليه و سلم من الحوض والشفاعة وأن 
الخلفاء الأربعة كانوا محقين فيما قاموا به من الولاية وزعموا أن شيئا من ذلك لا يستقيم على العقل ولا يصح في الرأي - 
أخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري إماما قام بنصرة دين الله وجاهد بلسانه وبنانه من صد عن سبيل الله وزاد في التبيين 
لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة مستقيم على العقول الصحيحة والآراء 

ومضمون الرسالة إزالة ما وقع من الفتنة وإطابة قلوب أهل السنة 

قال أبو القاسم بن عساكر : ( وإنما كان انتشار ما ذكر أبو بكر البيهقي من المحنة واستعار ما أشار بإطفائه - في 
رسالته - من الفتنة ما تقدم به من سب حزب الشيخ أبي الحسن الأشعري في دولة السلطان طغرلبك ووزارة أبي نصر 
الكندري وكان السلطان حنيفا سنيا وكان وزيره معتزليا رافضيا فلما أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجمع قرن 
الكندري - للتسلي والتشفي - اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع وامتحن الأئمة الأفاضل وعزل أبا عثمان النيسابوري عن 
خطبة نيسابور وفوضها إلى بعض الحنيفة فأم الجمهور وخرج الأستاذ أبو القاسم وأبو المعالي عند البلد ) 

ثم ذكره زوال تلك انحنة في دولة ابن ذلك السلطان ووزارة النظام 
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وهذا الذي ذكره عنه البيهقي هو المعروف في كتبه وعند أئمة الصحابة وذكر ابن عساكر عن جماعة ما يوافق كلام 
البيهقي فذكر أن أبا الحسن القابسي - وهو من كبار أئمة المالكية بالمغرب - سأل عنه فكان في جوابه : ( واعلموا أن أبا 
الحسن الأشعري لم يأت من هذا الأمر - يعني الكلام - إلا ما أراد به إيضاح السئن - والتثبيت عليها - ودفع الشبه عنها 
( 

وقال أبو بكر بن فورك : ( انتقل الشيخ أبو الحسن الأشعري من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة 
والجماعة بالحجج العقلية وصنف في ذلك الكتب ) 


وذكر ابن عساكر كلامه ف مصنفاته ". )١(‏ 


"0١‏ كلام الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر 

قال أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الفغر بباب الأبواب : ( ووقفت على ما التمسوه من ذكر الأصول التي 
عول سلفنا رحمة الله عليهم عليها وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلها واتباع خلفنا الصالح لهم في ذلك وعدولهم عما صار 
إليه أهل البدع من المذاهب التي أحدثوها وصاروا إلى مخالفة الكتاب والسنة بما وما ذكرتم من شدة الحاجة إلى ذلك فبادرت 


- أيدكم الله - بإجاباتكم إلى ما التمسوه وذكرت لهم جملا من الأصول مقرونة بأطراف من اجاج تدلكم على صوابكم 
في ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم ومفارقتكم 
بذلك الأدلة الشرعية وما أتى به الرسول منها ونبه عليها وموافقتكم بذلك لطرد الفلاسفة الصادين عنها والجاحدين لما 
أتت به الرسل صلوات الله عليهم منها : اعلموا - أرشدكم الله - أن الذي مضى عليه سلفنا وأتباعهم من صالح خلفنا : 
أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه و سلم إلى سائر العالمين وهم أحزاب متشتتون وفرق متباينون : منهم كتابي يدعو 
إلى الله بما في كتابه وفلسفي قد تشعبت به الأباطيل في أمور يدعيها بقضايا العقول وبرهمي يمكن أن يكون لله رسول ودهري 
يدعي الإهمال ويخبط في عشواء الضلال وثنوي قد اشتملت عليه الحيرة ومجوسي يدعي ما ليس له به خبرة وصاحب صنع 
يعكف عليه ويزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك الصنم إليه لينبههم جميعا على حدثهم ويدعوهم إلى توحيد المحدث لهم 
ويبين للم طرق معرفته بما فيهم من آثار صنعتهم ويأمرهم برفض كل ماكانوا عليه من سائر الأباطيل بعد تنبيهه عليه السلام 
لحم على فسادها ودلالته على صدقه فيما يخبرهم به عن ريحم بالآيات الباهرة والمعجزات القاهرة ويوضح لهم سائر ما تعبدهم 
الله به من شريعته وأنه عليه السلام دعا جماعتهم إلى ذلك ونبههم على حدثهم بما فيهم من اختلاف الصور والهيئات وغير 
ذلك من اختلاف اللغات وكشف لهم عن طريق معرفة الفاعل لم بما فيهم وثٍ غيرهم ما يقتضي وجوده ويدل على إرادته 
وتدبيره حيث قال عز و جل : 98 وني أنفسكم أفلا تبصرون © [ الذاريات : 5١‏ ] فنبههم عز و جل بتقلبهم في سائر 
الهيئات التي كانوا عليها على ذلك 
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وشرح لهم ذلك بقوله سبحانه : © ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين # | المؤمنون : ١54 - ١١‏ ] 

وهذا ما أوضح ما يقتضي الدلالة على حدث الإنسان ووجود ا محدث له من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغير 
لا يكون قديما وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغيره وكونه قليما ينفي تلك الحال فإذا حصل متغيرا بما 
ذكرناه من الحيئات التي لم يكن قبل تغيره عليها دل ذلك على حدوثها وحدوث اليئة التي كان عليها قبل حدوثها إذ لو 
كانت قديمة لما جاز عدمها وذلك أن القديم لا يجوز عدمه وإذا كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون ما عليه الأجسام 
من التغير منتهيا إلى هيئات محدثة ولم تكن الأجسام قبلها موجودة بل كانت معها محادثة ويدل ترتيب ذلك على محدث 
قادر حكيم من قبل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق فيتم من غير مرتب له ولا قاصد إلى ما وجد منه فيها دون ما كان 
يجحوز وقوعها عليه من الحيئات المخالفة لما وجواز تقدمها في الزمان وتأخرها وحاجتها بذلك إلى محدثها ومرتبها لأن سلالة 
الطين والماء المهين بنفسه لا يجوز أن يقع شيء من ذلك فيها بالاتفاق لاحتمالها لغيره فإذا وجدنا ما صار إليه الإنسان في 
هيئته المخصوصة به دون غيره من الأجسام وما فيه الآلات المعدة لمصالحه : كسمعه وبصره وشمه وحسه وآلات ذوقه وما 


أعد له من آلات الغذاء التي لا قوام له إلا كما على ترتيب ما قد أحوج إليه من ذلك حتى يوجد في حال حاجته إلى الرضاع 


بلا أسنان تمنع من غذائه وتحول بينه وبين مرضعته فإذا نقل من ذلك وخرج إلى غذاء لا ينتفع به ولا يصل منه إلا غرضه 
إلا بطحنها له جعل له منها بقدر ما به الحاجة في ذلك إليه والمعدة المعدة لطبخ ما يصل إليها من ذلك وتلطيفه حتى 
يصل إلى الشعر والظفر وغير ذلك من سائر الأعضاء في مجاز لطاف قد هيئات لذلك بمقدار ما يقيمها والكبد المعدة 
لتسخينها بما يصل من حرارة القلب والرئة المهيأة لإخراج بخار الحرارة التي في القلب وإدخال ما يعتدل به من المواء البارد 
باجتذاب المناخر وما فيها من الآلات المعدة كخروج ما يفضل من الغذاء عن مقدار الحاجة في مجاز ينفذ ذلك منها وغير 
لك مما يطول شرحه مما لا يصح وقوعه بالاتفاق ولا يستغني في ما هو عليه عن مقوم له يرتبه إذاكان ذلك لا يصح أن 
يترتب وينقسم في سلالة الطين والماء المهين بغير صانع لما مدبر عند كل عاقل متأمل كما لا يصح أن تترتب الدار على ما 
تحتاج إليه فيها من البناء بغير مدبر ينقسم ذلك فيها ويقصد إلى ترتيبها 

ثم زادهم الله تعالى في ذلك بيانا بقوله عز و جل  :‏ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب * [ آل عمران : ١٠١‏ ] فدلهم تعالى بحركة الأفلاك على المقدار الذي بالخلق الحاجة إليه في مصالحهم 
التي لا تخفى مواقع انتفاعهم بما كالليل الذي جعل لسكوهم ولتبريد ما زاد عليهم من حر الشمس في زروعهم وثمارهم 
والنهار الذي جعل لانتشارهم وتصرفهم في معايشهم على القدر الذي يحتملونه في ذلك 

ولو كان دهرهم كله ليلا لأضر بمم ما فيه من الظلمة التي تقطعهم عن التصرف في مصالحهم وتحول بينهم وبين 
إدراك منافعهم وكذلك لو كان دهرهم كله تمارا لأضر بمم ذلك ودعاهم إلى ما فيه من الضياء إلى التصرف ف طلب المعاش 
مع حرصهم على ذلك إلى ما لا يطيقونه فأداهم قلة الراحة إلى عطبهم فجعل لهم من النهار قسطا لتصرفهم لا يجوز بحم 
قدر الطاقة فيه وجعل لهم من الليل قسطا لسكونهم لا يقتصر عن درك حاجتهم لتعتدل في ذلك أحوالهم وتكمل مصالحهم 
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وجعل لهم من الحر والبرد فيهما بمقدار ما لهم من ثمارهم ولمواشيهم من الصلاح رفقا لهم وجعل لون ما يحيط بمم من السماء 
ملاوما لأبصارهم ولو كان لوتما على اختلاف ذلك من الأولون لأفسدها ودلهم على حدثها بما ذكرناه من حركتها واختتلاف 
هيئاتها كما ذكرنا أنفا ودلهم على حاجتها وحاجة الأرض وما فيهما من الحكم ومع عظمها وثقل أجرامها إلى إمساكه عز 
و جل هما بقوله تعالى : © إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
حليما غفورا © [ فاطر : 4١‏ ] 

فعرفنا تعالى أن وقوفهما لا يصح أن يكون من غيره وأن وقوفهما لا يجوز ان يكون بغير موقف لما ثم نبهنا على 
فساد قول الفلاسفة بالطبائع وما يدعونه من فعل الأرض والماء والنار والحواء في الأشجار وما يخرج منها من سائر الثمار 
بقوله عز و جل : و وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل # ثم قال عز و جل « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون © [ الرعد : 4 | 

ثم نبه تعالى خلقه على انه واحد باتساق أفعاله وترتيبها وأنه تعالى لا شريك له فيها بقوله عز و جل : 9 لو كان 
فيهما آلحة إلا الله لفسدتا # [ الأنبياء : 5١‏ ] 

ووجه الفساد بذلك : لو كان إِلهين ما اتسق أمرهما على نظام ولا يتم إحكام وكان لا بد أن يلحقهما العجز أو 
يحلقهما عند التمانع في الأفعال والقدرة على ذلك وذلك أن كل واحد منهما لا يخلو أن يكون قادرا ما يقدر عليه الآخر 
على طريق البدل من فعل لآخر أو لا يكون كل واحد منهما قادرا على ذلك فإن كان كل واحد منهما قادرا على فعل ما 
يقدر الأخر بدلا منه لم يصح أن يفعل كل واحد منهما ما يقدر عليه الآخر وإلا بترك الآخر له وإذا كان كل واحد منهما 
لا يفعل إلا بترك الآخر له جاز أن يمنع كل واحد منهما صاحبه من ذلك 

ومن يجوز أن بمنع ولا يفعل إلا بترك غيره له فهو مذموم عاجز وإن كان كل واحد منهما لا يقدر على فعل مقدور 
الآخر بدلا منه وجب عجزهما وحدوث قدرتيهما والعاجز لا يكون إِلها ولا ربا 

ثم نبه المنكرين للإعادة مع إقرارهم بالابتداء على جواز إعادته تعالى لحم حيث قال لهم لما استنكروها وقالوا : من 
يحي العظام وهي رميم ؟ ا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم © ثم أوضح لحم ذلك بقوله : 9 الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 4# | يس : 79 - 6٠١‏ ] فدهم بما يشاهدونه من جعله النار من 
العفار والمرخ وهما شجرتان خضراوان إذا حكت أحدههما الأخرى بتحريك الريح لها اشتعل النار فيهما على جواز إعادته 
الحياة في العظام والنخرة والجلود المتمزقة 

ثم نبه عباد الأصنام بتعريفه لحم على فساد ما صاروا إلى عبادتما مع نحتها بقوله تعالى : 1 أتعبدون ما تنحتون * 
ثم قال : 8 والله خلقكم وما تعملون * [ الصافات : 95 - 35 ] فبين لهم فساد عبادتما ووجوب عبادته دوتما بأتما إذا 
كانت لا تصير أصناما إلا بنحتكم لها فأنتم أيضا لن تكونوا على ما أنتم عليه من الصور والهيئات إلا بفعلي وإفي - مع 
خلقي لكم وما تنحتونه - خالق لنحتكم إذ كنت أنا المقدر لكم عليه والممكن لكم منه 

ثم رد على المنكرين لرسله بقوله عز و جل : 9 وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس # [ الأنعام : ١91‏ ] 
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وقال تعالى : 9# رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4# [ النساء : ١58‏ ] 

ثم احتج النبي صلى الله عليه و سلم على أهل الكتب با في كتبهم من ذكر صفته والدلالة على امه ونعته وتحدي 
النصارى - لما كتموا ما في كتبهم من ذلك وجحدوه - بالمباهلة عند أمر الله عز و جل له بذلك بقوله : © فمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين ‏ آل عمران : 5١‏ ] 

وقال لليهود لما بحتوه : «3 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * [ البقرة : 44 ] فلم يجسر أحد منهم على ذلك مع 
اجتماعهم على تكذيبه وتناهيهم في عداوته واجتهادهم في التنفير عنه لما أخبرهم بحلول الموت بحم إن أجابوه إلى ذلك فلولا 
معرفتهم بحاله في كتبهم وصدقه فيما يخبرهم لأقدموا على إجابته ولسارعوا إلى فعل ما يعلمون أن فيه توهين أمره 

ثم إن الله تعالى بعد إقامة الحجج عليهم أزعج خواطر جماعتهم للنظر فيما دعاهم إليه ونبههم عليه بالآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة وأيده بالقرآن الذي تحدى به فصحاء قومه الذين بعث إليهم لما قالوا : إنه مفترى أن يأتوا بعشر سور 
مثله مفتريات أو سورة من مثله وقد خاطبهم فيه بلغتهم فعجزوا عن ذلك مع إخباره لحم أنحم لا يأتون بمثله ولو تظاهر على 
ذلك الإنس والجن وقطع عليه السلام عذرهم به عذر غيرهم كما قطع موسى عليه السلام عذر السحرة وغيرهم في زمانه 
بالعصا التي فضحت سحرهم وبان بما كان منها - لهم ولغيرهم - أن ذلك من فعل الله تعالى وأن هذا ليس تبلغه قدرتهم 
ولا تطمع فيه خواطرهم وكما قطع عيسى عليه السلام عذر من كان في زمانه من الأطباء الذين قد برعوا في معرفة العقاقير 
وقوى ما في الحشائش وقدر ما ينتهي إليه علاجهم وتبلغه حيلهم بإحياء الموتى بغير علاج وإبراء الأكمة والأبرص وغير 


ذلك ما بمرهم به وأظهر لهم منه ما يعلمون بيسير الفكر أنه خارج عن قدرهم وما يصلون إليه بحيلهم 

وكذلك قد أزاح نبينا صلى الله عليه و سلم بالقرآن - وما فيه من العجائب - علل الفصحاء من أهله وقطع به 
عذرهم لرؤيتهم أنه خارج عما انتهت إليه فصاحتهم ف لغاتهم ونظموه في شعرهم وبسطوه في خطبهم وأوضح لجميع من 
بعث إليه من الفرق التي ذكرناها فساد ماكانوا عليه بحجج الله وبيناته ودل على صحة ما دعاهم إليه ببراهين الله وآياته 
حتى لم يبق لأحد منهم شبهة فيه ولا احتيج مع ما كان منه عليه السلام في ذلك إلى زيادة من غيره ولو لم يكن ذلك 
كذلك لم يكن له عليه السلام حجة على جماعتهم ولا كانت طاعته لازمة لهم مع خصامهم وشدة عنادهم ولكانوا قد 


احتجوا عليه بذلك ودفعوه عما يوجب طاعتهم له وقرعوه بتقصيره عن إقامة الحجة عليهم فيما يدعوهم إليه مع طول تحديه 
لهم وكثرة تبكيتهم وطول مقامه فيهم ولكنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلا مع حرصهم عليه 

وإذا كان هذا على ما ذكرناه علم صحة ما ذهبنا إليه في دعوته عليه الصلاة و السلام إلى التوحيد وإقامة الحجة 
على ذلك وإيضاحه لطرق إليها وقد أكد الله تعالى دلالة نبوته بم كان من خاص آياته عليه السلام التي تنقض با عاداتهم 
كإطعامه الجماعة الكثيرة في المجاعة الشديدة من الطعام اليسير وسقيهم الماء في العطش الشديد من الماء اليسير وهو ينبع 
من بين أصابعه حتى رووا ورويت مواشيهم وكلام الذئب وإخبار الذراع المشوية أنما مشوية وانشقاق القمر ومجيء الشجرة 
إليه عند دعائها إليه ورجوعها إلى مكاتما بأمره لما وإخباره لهم عليه السلام بما تنه صدورهم وما يغيبون به عنه من أخبارهم 


ثم دعاهم عليه السلام إلى معرفة الله عز و جل وإلى طاعته فيما كلف تبليغه إليهم بقوله تعالى : لو وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 4 [ التغابن : ١١‏ ] وعرفهم أمر الله بإبلاغه ذلك وما ضمنه له من عصمته منهم بقوله تعالى : 45 يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس 4 [ المائدة : 17" ] فعصمه الله 
منهم مع كثرتهم وشدة بأسهم وما كانوا عليه من شدة عنادهم وعداوتهم له حتى بلغ رسالة ربه إليهم مع كثرتهم ووحدته 
وتبري أهله منه ومعاداة عشيرته وقصد الجميع المخالفين له حين سفه آراءهم فيما كانوا عليه من تعظيم أصنامهم وعبادة 
النيران وتعظيم الكواكب وإنكار الربوبية وغير ذلك ملا كانوا عليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح الحجة في فساد 
جميع ما تماهم ما كانوا عليه ودلحم على صحة جميع ما دعاهم إلى اعتقاده وفعله بحجج الله وبيناته وأنه عليه السلام - لم 
يؤخر عنهم بيان شيء ما دعاهم إليه عن وقت تكليفهم فعله لما يوجبه تأخير ذلك عنهم من سقوط تكليفه لم وأنه جوز 
فريق من أهل العلم تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكام قبل لزوم فعله لهم فأما تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز 
ع ناته 

ومعلوم عند سائر العقلاء أن ما دعا النبي صلى الله عليه و سلم إليه من واجهه من أمته من اعتقاد حديثهم ومعرفة 
امحدث لهم وتوحيده ومعرفة أمائه الحسنى وما هو عليه من صفات نفسه وصفات فعله وتصديقه فيما بلغهم من رسالته 
تما لا يصلح أن يؤخر عنهم البيان فيه لأنه - عليه السلام - لم يجعل لهم فيما كلفهم من ذلك من مهلة ولا أمرهم بفعله 
في الزمن المتراخي عنه وإنما أمرهم بفعل ذلك على الفور وإنما كان ذلك من قبل أنه لو أخر ذلك عنهم لكان قد كلفهم ما 
لا سبيل لم إلى فعله والزمهم ما لا طريق لحم إلى الطاعة فيه وهذا غير جائز عليه لما يقتضيه ذلك من بطلان أمره وسقوط 
طاعته 

ولهذا المعنى لم يوجد عن أحد من صحابته خلاف في شيء ما وقف عليه جماعتهم ولا شك في شيء منه ولا نقل 
عنهم كلام في شيء من ذلك ولا زيادة على ما نبههم عليه من الحجج بل مضوا جميعا على ذلك وهم متفقون : لا يختلفون 
في حدثهم ولا في توحيد المحدث طم وأسمائه وصفاته وتسليم جميع المقادير إليه والرضى فيها بأقسامه لما قد ثلجت به 
صدورهم وتبينوا وجوه الأدلة التي نبههم - عليه السلام عليها عند دعائه لم إليها وعرفوا به صدقه في جميع ما أخبرهم به 
نما تكلفوا البحث والنظر فيما كلفوه من الاجتهاد في حوادث الأحكام عند نزولا بحم وحدوثها فيهم وردها إلى معاني 
الأصول التي وقفهم عليها ونبههم بالإشارة على ما فيها فكان منهم رحمة الله عليهم في ذلك ما نقل إلينا عنهم من طريق 
الاجتهاد التي اتفقوا عليها والطرق التي اختلفوا فيها ولم يقلد بعضهم بعضا في جميع ما صاروا إليه من جميع ذلك لما كلفوا 
من الاجتهاد وأمروا به فأما ما دعاهم إليه عليه السلام من معرفة حدثهم والمعرفة بمحدثهم ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا وعدله وحكمته - فقد تبين لهم وجوه الأدلة في جميعه حتى ثلجت صدورهم به واستغنوا على استئناف الأدلة فيه 
وبلغوا جميع ما وقفوا عليه من ذلك واتفقوا عليه إلى من جاء بعدهم فكان عذرهم فيما دعوا إليه من ذلك مقطوعا بما 
نبههم عليه النبي صلى الله عليه و سلم من الأدلة على ذلك وما شاهدوا من آياته الدالة على صدقه وعذر سائر من تأخر 
عنه مقطوع بنقلهم ذلك إليهم ونقل أهل كل زمان حجة على من بعدهم ومن غير أن تحتاج - أرشلكم الله - في المعرفة 
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لسائر ما دعينا إلى اعتقاده إلى استئناف أدلة غير الأدلة التي نبه النبي صلى الله عليه و سلم عليها ودعا سائر أمته إلى 
تأملها إذ كان من المستحيل أن يأقِ في ذلك أحد بأهدى مما أتى به أو يصل من ذلك إلى ما بعد عنهم عليه السلام 

وجميع ما اتفقوا عليه من الأصول المشهورة في أهل النقل الذين عنوا بحفظ ذلك وانقطعوا إلى الاحتياط فيه والاجتهاد 
ف طلب الطرق الصحية إليه : من ا محدثين والفقهاء يعلم أكابرهم أصاغرهم ويدرسون صبيانهم في كتاتيبهم لتقر ذلك عندهم 
وشهرته فيهم واستغنائهم في العلم بصحة جميع ذلك بالأدلة التي نبههم صاحب الشريعة عليها في وقت دعوته 

واعلموا - أرشدكم الله - أن ما دل على صدق النبي صلى الله عليه و سلم من المعجزات - بعد تنبيهه لسائر 
المتكلفين على حدثهم ووجود المحدث لهم - قد أوجب صحة أخباره ودل على أن ما أتى به من الكتاب والسنة من عند 
الله عز و جل وإذا ثبت بالآيات صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم عنه وصارت أخباره 
عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله وصار خبره - عليه السلام 
- عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته وكان ما يستدل به من أخباره - عليه السلام - على ذلك أوضح 
دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بما الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل 
عليهم السلام من قبل أن الأعراض لا يصح الاستدلال بما إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها ويدق الكلام عليها 
فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها والعرفة بفساد شبه المنكرين لما والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم 
بنفسها ولا يجوز ذلك على شيء منها والمعرفة بأتما لا تبقى والمعرفة باختلاف أجناسها وأنه لا يصح انتقالما من محالها 
والمعرفة بأن ما لا ينفك منها فحكمه في الحدث حكمها ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما يفسد به شبه المخالفين في 
جنيع ذلك حت يمكن الاستدلال بما على ما هي أدلة عليه عند مخالفينا الذين يعتمدون في الاستدلال على ما ذكرناه بما 
لأن العلم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد المعرفة بسائر ما ذكرناه آنفا 

وفي كل رتبة من ما ذكرنا فوق تخالف فيها ويطول الكلام معهم عليها وليست يحتاج - أرشدك الله - في الاستدلال 
بخبر الرسول صلى الله عليه و سلم على ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك لأن آياته والأدلة 
على صدق محسوسة مشاهدة قد أزعجت القلوب وبعثت الخواطر على النظر في صحة ما يدعوا إليه وتأمل ما استشهد 
به على صدقه والمعرفة بأن آياته من قبل الله تعالى تدرك بيسير الفكر فيها وأتما لا يصح أن تكون من البشر بوضوح الطرق 
إلى ذلك ولا سيما مع إزعاج الله قلوب سائر من أرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم على النظر في آياته بخرق عوائدهم 
له وحلول من يعدهم به من النقم عند إعراضهم عنه ومخالفتهم له على ما ذكرنا ثما كان من ذلك موسى وعيسى ومحمد 
صلى الله عليه و سلم 

وإذاكان ذلك على ما وصفنا بان لكم - أرشدكم الله - أن طرق الاستدلال بإخبارهم - عليهم السلام - على 
سائر ما دعينا إلى معرفته وما لا يدرك بالحواس - أوضح من الاستدلال بالأعراض إذ كان أقرب إلى البيان على حكم ما 
شوهد من أدلتهم ا محسوسة مما اعتمدت عليه الفلاسفة ومن اتبعهم من أهل الأهواء واغتروا بما لبعدهم عن الشبهة كما 
ذكرناه وقرب من أخلد ممن ذكرنا إلى الاستدلال به من الشبه وكذلك ما منع الله رسله من الاعتماد عليه لغموض ذلك 
على كثير تمن أمروا بدعائهم وكلفوا - عليهم السلام - إلزامهم فرضه فأخلدنا سلفنا رحمة الله عليهم ومن اتبعهم من الخلف 
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الصالح بعد ما عرفوه من صدق النبي صلى الله عليه و سلم في ما دعاهم إليه من العلم بحذفهم ووجود المحدث لم بما نبههم 
عليه من الأدلة - إلى التمسك بالكتاب والسنة وطلب الحق في سائر ما ادعوا إلى معرفته منهم والعدول عن كل ما خالفها 
لثبوت نبوته عليه السلام عندهم وثقتهم بصدقه في ما أخبرهم به عن ركم لما وثقته الأدلة لهم فيه وكشفته لهم العبرة وأعرضوا 
عما صارت إليه الفلاسفة - ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع - من الاستدلال بذلك على ما كلفوا معرفته 
لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه وإِنما صار من أثبت حدث العلم وانمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال 
بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم لجواز مجيئهم وإذا كان العلم قد حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول وغلط من 
دفع لك وبان صدقهم بالآيات التي ظهرت عليهم - لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل عن طريقتهم إلى طرق 
من دفعهم وأحال مجيئهم فلما كان هذا واجبا لما ذكرناه عند سلف الأمة والخلف كان اجتهاد الخلف - في طلب أخبار 
النبي صلى الله عليه و سلم والاحتياط في عدالة الرواة لما - واجبا عندهم ليكونوا فيما يعتقدونه من ذلك على يقين 

لذلك كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة في طلب الكلمة تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرصا على 
معرفة الحق من وجهه وطلبا للأدلة الصحيحة فيه حتى تثلج صدورهم بما يعتقدونه وتسكن نفوسهم إلى من يتدينون به 
ويفارقوا بذلك من ذمه في تقليده لمن يعظمه من سادته بغير دلالة تقتضي ذلك ولما كلفهم الله عز و جل ذلك وجعل 
أخبار نبيه صلى الله عليه و سلم طريقا إلى المعارف بما كلفهم إلى آخر الزمان - حفظ أخباره عليه السلام في سائر الأزمنة 
ومنع من تطرق الشبه عليها حتى لا يروم أحد تغيير شيء منها أو تبديل معنى كلمة قالها إل كشف الله تعالى ستره وأظهر 
في الأمة أمره حتى يرد ذلك عليه العربي والعجمي ومن قد أهل لحفظ ذلك من حملة علمه عليه السلام والمبلغين عنه كما 
حفظ كتابه حتى لا يطيق أحد من أهل الزيغ على تحريك حرف ساكن فيه أو تسكين حرف متحرك إلا يبادر القراء في رد 
ذلك عليه مع اختلاف لغاتحم وتباين أوطاتحم لما أراده الله عز و جل من صحة الأداء عنه ووقوع التبليغ لما أتى به نبينا عليه 
السلام إلى من يأقِ في آخر الزمان لانقطاع الرسل بعده واستحالة خلوهم من حجة الله عليهم حتى قد ظهر ذلك بينهم 
وأيمست من نيله خواطر المنحرفين عنه وجعل الله ما حفظه من ذلك وجمع القلوب عليه حجة على من تعبد بعده عليه 
السلام بشريعته ودلالة لمن دعا إلى قبول ذلك ممن لم يشاهد الأخبار وأكمل الله لجميعهم طرق الدين وأغناهم بحا عن التطلع 
إلى غيرها من البراهين 

ودل على ذلك بقوله تعالى : 95 اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [ 
المائدة : " ] 

وليس يجوز أن يخبر الله عز و جل عن إكماله الدين مع الحاجة إلى غير ما أكمل لحم به الدين وبين النبي صلى الله 
عليه و سلم معنى ذلك في حجة الوداع لمن كان بحضرته من الجم الغفير من أمته عند اقتراب أجله ومفارقته لهم صلى الله 
عليه و سلم بقوله : اللهم هل بلغت ؟ 

فلو كنا نحتاج مع ماكان منه - عليه السلام - في معرفة ما دعانا إليه إلى ما رتبه أهل البدع من طرق الاستدلال 
لما كان مبلغا إذ كنا نحتاج إلى المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم ما لم يبينه لنا من هذه الطرق التي ذكروها ولو كان هذا 
كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله بمنزلة الملغز ولو كان كذلك لعارضه المنافقون وسائر المرصدين لعداوته في ذلك وم 
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يمنعهم مانع كمال يمنعهم من تعنيته في طلب الآيات ومجادلته في سائر الأوقات ولكنهم لم يجدوا سبيلا إلى الطعن لأنه عليه 
السلام لم يدع شيئا ثما بحم الحاجة إليه في معرفة سائر ما دعاهم إلى اعتقاده أو مثل فعله كذا إلا وقد بينه للهم 

ويزيد هذا وضوحا قوله عليه السلام [ إن قد تركتكم على مثل الواضحة : ليلها كنهارها ] وإذاكان هذا على ما 
وصفنا علم أنه لم يبق بعد ذلك عتب نزائغ ولا طعن لمبتدع إذ كان - عليه السلام - قد أقام الدين بعد أن أرسى أوتاده 
وأحكم أطنابه ولم يدع النبي صلى الله عليه و سلم لسائر من دعاه إلى توحيد الله حاجة إلى غيره ولا لزائغ طعنا عليه ثم 
مضى - صلى الله عليه و سلم - محمودا بعد إقامة الحجة وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة لسائر الأمة حتى لم يحوج 
أحدا من أمته إلى البحث عن شيء قد أغفله هو ثما ذكره لهم أو معنى أسره إلى أحد من أمته 

بل قد قال - عليه والسلام - في المقام الذي لم ينكتم قوله فيه لاستحالة كتمانه على من حضره أو طي شيء منه 
على من شهده : إن خلفت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وسنتي ولعمر إن فيهما الشفاء من كل أمر 
مشكل والبرء من كل داء معضل وإن في حراستهما من الباطل - على ما تقدم ذكرنا له - آية لمن نصح نفسه ودلالة لمن 
كان الحق قصده ) 

قال : ( وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال به وقوة ما عرفوا الحق منه فإذا كان ذلك ما وصفنا 
فقد علمتم بحت أهل البدع لهم في نسبتهم لحم إلى التقليد وسوء اختيارهم لحم في المفارقة لهم والعدول عما كانوا عليه معهم 
وبالله التوفيق وإذ قد بان بما ذكرناه استقامة لطرق استدلالهم وصحة معارفهم فلنذكر الآن ما اجتمعوا عليه من الأصول ". 
00 


65'' عود لكلام الخطابي في الغنية 

قال أبو سليمان الخطابي : ( واعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع 
من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كان وقع في زمانحم هذه الشبه والآراء 
وهذه النحل والأهواء وإِنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها وقد كانوا على بينة 


من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم لما هاهم الله له من توفيقه وشرح به صدورهم من نور معرفته ورأوا أن فيما عندهم من علم 


تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم واعترضهم الملحدون بشبههم 
والمتحذلقون بجدلهم - حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ولم يدافعوهم بمذا النوع من الجدل لم 
يقووا بحم ولم يظهروا في الحجاج عليهم فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه وخدعة من الشيطان والله المستعان ) ". (؟) 


"-١9‏ تعليق ابن تيمية 


8/8/9 درء التعارض‎ )١( 
7١/54 (؟) درء التعارض‎ 


قلت : المقصود أن الطائفة الأولى الذين قالوا : إن العامة عليهم العلم قالوا : إنه قد يحصل لهم ضرورة وقد يحصل 
بالنظر والطائفة الثانية الذين اكتفوا بالاعتقاد اعترفوا بأن من الناس من يحصل له المعرفة ضرورة كسادات الصوفيه وأما ذكره 
من أن الحجاج الذي ني القرآن يكتفي به العامي وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله 
من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل وما بعث به الرسول حتى قد يقول بعضهم : إن الطريقة البرهانية ليست 
في القرآن وهؤلاء جهلهم بمعاني الأدلة البرهانية التي دل عليها القرآن كجهلهم بحقائق ما أخبر به القرآن بل جهلهم بحقائق 
ما دل عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية أعظم من جهلهم بما سلكوه من الطرق البدعية التي موها عقلية 

وقد رأيت في كلام هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب يخالفون بما صريح المعقول مع مخالفتهم لصحيح المنقول 
ونقص علمهم وإعانهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الطرق التي جاء بما القرآن هي الطرق البرهانية التي تحصل العلم في المطالب الإلهية 
مئال ذلك أنه يستدل بقياس الأولى البرهاني لا يستدل بقياس التمثيل والتعديل وذلك أن الله تعالى ليس مماثلا لشيء من 
الموجودات فلا يمكن أن يستعمل في حقه قياس مول منطقي تستوي أفراده في الحكم كما لا يستعمل في حقه قياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع فإنه سبحانه لا مثل له وإنما يستعمل في حقه من هذا وهذا قياس الأولى مثل أن يقال : كل 
نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالخالق 
تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لأنه سبحانه واجب الوجود فوجوده أكمل من الوجود 
الممكن من كل وجه ولأنه مبدع الممكنات وخالقها فكل كمال لا فهو منه وهو معطيه والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه 
أحق بأن يكون له الكمال كما يقولون : كل كمال في المعلول فهو من العلة 

وكان المشركون يقولون : إن الملائكة بنات الله كما حكى الله ذلك عنهم بقوله : 4 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
النحمن إناثا # وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ويرون الذكر كمالا فقال لهم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين 
وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم ؟ فهذا احتجاج عليه بطريق الأولى في بطلان قولم : إن له البنات وهم البئين لم 
يحتج بذلك على نفي الولد مطلقا كما يقول من يفتري على القرآن 

قال تعالى : 4 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون * 4 ويجعلون لله البنات 
سبحانه وهم ما يشتهون * وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون * للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم # إلى قوله تعالى : 4 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار 
وأنهم مفرطون # 

فبين سبحانه وتعالى أنحم يفضلون أنفسهم على ركم ويجعلون له ما يكرهون ويقولون بوصفهم الكذب أن لهم 
الحسنى وأنحم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون وأن ما جعلوا لله نظيره إذا بشر به أحدهم ظل وجه مسودا يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أنمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فبين سبحانه أن هذا الحكم حكم سىء 


كما قال تعالى في الآية الأخرى : 2ل ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى © أي قسمة جائرة وقال في 
الآية الأخرى : « وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين * أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين * وإذا 
بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم * أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين * وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتحم ويسألون # فقال تعالى مقيما للحجة مخاطبا باستفهام 
الإنكار المبين لبطلان ما أنكره وامتناعه وأن ذلك مستقر في الفطر : 9 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين 4 فإنه 
لوقدر على سبيل الفرض أن يتخذ ولدا أكان يتخذ مما يخلق بنات ويصفيكم بالبنين ؟ ! أي يجعل البنين صافين لكم لا 
يشرككم في اتخاذ البنين بل تكونون أنتم مخصوصون بخير الصنفين وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص ؟ ! 

ثم ذكر عنهم ما يبين فرط نقص البنات عندهم فقال : 9 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا # وهن الإناث 
كما ذكر ذلك ف سورة النحل أي بالذي جعله مثلا للرحمن وهن البنات اللات جعل للرحمن مثلهن فضربه للرحمن مثلا أي 
جعله له مثلا حيث مثل به الملائكة الذين جعلهم بئات الله فجعلهن بماثلن البنات اللاتي جعل الرحمن مثلهن فضرب للرحمن 
- أي جعل له - مثلا يماثل البنات اللات إذا بشر أحدهم بما ظل وجهه مسودا وهو كظيم 

ثم بين نقص النساء فقال : 95 أو من ينشأ في الحلية # وهن النساء تربين في الحلية : © وهو في الخصام غير مبين 
# وهي المرأة لا تكاد تتكلم بحجة لا إلا كانت عليها فبين أنمم من نقصهن يكملن بالحلية التي تزينهن في أعين الرجال 
وهي لا تبين في الخنصام 

وعدم البيان صفة نقص فإن الله ميز الإنسان بالنطق والبيان الذي فضله به على سائر الحيوان كما قال تعالى 0 
الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان ‏ وقال : 5 اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما 
لم يعلم © 

وأهل المنطق يقولون : الإنسان هو الحيوان الناطق ولما كان هذا أظهر صفاته قال تعالى : 1 فورب السماء والأرض 
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ‏ وقد قال تعالى : 98 أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى 4 وهذه هي الأصنام 
الكبرى التي كانت بمدائن الحجاز فإنه كانت اللات لأهل المدينة والعزى لأهل مكة ومناة الثالثة الأخرى لأهل الطائف 


وهذه كلها مؤنثة كما قال في الآية الأخرى : 9 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا # 


كما قال تعالى : 9# واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلحة يعبدون * 

وهو سبحانه دائما ينزه نفسه ف كتابه العزيز عن الشريك والولد كما ذكره في سورة النحل حيث قال : 9 ويجعلون 
لما لا يعلمون نصيبا ثما رزقناهم © الآية وما بعدها 

وقال  :‏ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 44 

وقال تعالى : 8 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا * الذي له ملك السماوات والأرض وم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك © 

وقال تعالى : 9 قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد # 
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وقال تعالى : و وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون # 

وقالت الجن : هل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا # 

وإذا أراد أن يحتج سبحانه على نفي الولد مطلقا لم يذكر هذه الحجة التي لن يفهم وجهها من لم يعرف ما في القرآن 
من الحجاج وظن هو وأمثاله من أهل الضلال أن حجاجهم أكمل من حجاج القرآن وأنهم حققوا أصول الدين أعظم من 
تحقيق الصحابة والتابعين 

بل يذكر سبحانه الحجة المناسبة للمطلوب كقوله تعالى : 98 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات 
والأرض كل له قانتون * بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * 

وقال تعالمى : 9 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون * 
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم # 

والكلام على هذه الآيات وما فيها من الأسرار مذكور في غير هذا الموضع وقد بين هناك أن هؤلاء الآيات تضمنت 
إبطال قول المبطلين من المشركين والصابئين وأهل الكتاب وتضمنت إبطال ما كان يقوله مشركو العرب وما يقوله النصارى 
وما يقوله مشركو الصابئة وفلاسفتهم الذين يقولون بتولد العقول أو العقول والنفوس عنه 

ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة ويقول : العقل كالذكر والنفس كالأنثى فهؤلاء خرقوا له 
بنين وبنات بغير علم 

ثم بين سبحانه أنه مبدع للسماوات والأرض والإبداع خلق الشيء على غير مثال بخلاف التولد الذي يقتضي 
تناسب الأصل والفرع وتحانسهما 

والإبداع خلق الشيء بمشيئة الخالق وقدرته مع استقلال الخالق له وعدم شريك له والتولد لا يكون إلا بجزء من 

6" تعليق ابن تيمية 

قلت : أما هذه الحجة : حجة الأعراض فقد عرف اعتراض الناس عليه وذمهم لما وأما الحجة المتقدمة وهي 
الاستدلال بحدوث الإنسان فإنما حجة صحيحة وهي من الحجج التي دل عليها القرآن وأرشد إليها 

والمقصود هنا أن هذا وأمثاله ممن يقولون : إن المعرفة لا تحصل إلا بالعقل ويشنعون على من يقول : إنها تحصل 
بالسمع من أصحابهم وغير أصحابحم إذا تدبر كثير من كلام أصحابهم الذين ينازعهم هؤلاء تبين أن نزاعهم لحم ليس في 
نفس ما ثبت معرفته بمجرد العقل بل في أمر آخر 

والمعنى الذي أراد أولئك أنه يحصل بالسمع ليس هو المعنى الذي اتفقوا على أنه لا يحصل إلا بالعقل كما ذكر ذلك 
الشريف أبو علي بن أبي موسى وغيره وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض كلامهم فالنزاع بينهم وبين كثير من أصحابهم قد 
يكون لفظيا وقد يكون معنويا فإن المقدمات التي حصروا بما المعرفة في طريقهم ينازعهم الناس في كل واحدة منها وإن تنوع 
المنازعون وهذا كله بناء على أن دلالة السمع هي مجرد خبر المخبر الصادق كما هو اصطلاح هؤلاء 


وأما إذا عرف أن دلالة السمع تتناول الأخبار وتتناول الإرشاد والتنبيه والبيان للدلائل العقلية وأن الناس كما 
يستفيدون من كلام المصنفين والمعلمين الأدلة العقلية التي تبين لهم الحق فاستفادتمم ذلك من كلام الله أكمل وأفضل 

فتلك الأدلة عقلية باعتبار أن العقل يعلم صحتها إذا نبه عليها وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها وهدى 
إليها فعلى هذا التقدير تكون الدلائل حينئذ شرعية عقلية 

وعلى هذا فقد يقال : الأدلة الشرعية نوعان : عقلي وسمعي فالعقلي ما دل الشرع عليه من المعقولات والسمعي 
ما دل بمجرد الإخبار وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أئمة النظار معترفون باشتمال القرآن على الدلائل العقلية وأما على 
اصطلاح أولئك فكثيرا ما يعنون بالدليل الشرعي الدليل السمعي الخبري وهو مجرد خبر الشارع الصادق فعلى اصطلاحهم 
ينازعهم الناس في تلك المقدمات العقلية التي زعموا أن المعرفة لا تحصل إلا بما 

فأما المقدمة الأولى وهي قولهم : إن المعرفة لا تحصل مبتدأة في النفس بل لا بد لما من طريق فهي من موارد النزاع 
فإذا قيل لهم : إتما قد تحصل في النفس مبتدأة لم يكن لما على نفي ذلك دليل إلا مجرد الاستقراء الذي هو : إما فاسد وإما 
ناقص 

وقولهم : إن نفوس العقلاء تتشوف إلى الاستدلال يقول لهم المنازعون : لا نسلم أن جميع العقلاء كذلك بل جمهور 
العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى وهم مفطورون على ذلك وطذا إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى وجد نفسه ذاكرة له 
مقبلة عليه كما إذا ذكر له ما هو عنده من المخلوقات 

والمتجاهل الذي يقول : إنه لا يعرفه هو عند الناس أعظم تجاهلا من يقول : إنه لا يعرف ما تواتر خبره من الأنبياء 
والملوك والمدائن والوقائع وذلك عندهم أعظم سفسطة من غيره من أنواع السفسطة 

ولهذا من تتبع مقالات الناس المخالفة للحس والعقل وجد المسفسطين فيها أعظم بكثير من المسفسطين المنكرين 
للصانع فعلم أن معرفته في الفطرة أثبت وأقوى إذ كان وجود العبد ملزوم وجوده وحاجته معلقة به سبحانه وتعالى بل كل 
ما يخطر بقلب العبد ويريده فهو ملزوم له وخواطر العباد وإرادتمم لا نحاية لما وانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم لا ينحصر 
بل إقرار القلوب به قد لا يحتاج إلى وسط وطريق بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونما مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات 

وأشهر من عرف جاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا في الباطن كما قال له موسى : 5 لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر © وقال تعالى عنه وعن قومه : ف وجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا © 

ولهذا قال : ل وما رب العالمين # على وجه الإنكار له قال له موسى  :‏ رب السماوات والأرض وما بينهما إن 
كنتم موقنين * قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم ورب آبائكم الأولين * قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون 
* قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ‏ وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام استعلام فسأله عن 
الماهية وأن المسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب 


وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان 
جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته 

فلهذا بين لحم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو فإن هذا إِنما هو 
سؤال عما يجهل وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف 
وهو سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو في السماء إله وف الأرض فأهل السماوات والأرض يعرفونه 
ويعبدونه وإن كان أكثر أهل الأرض كما قال تعالى : 98 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون * 

ولحذا قالت الأنبياء عليهم السلام لأمهم : 9 أفي الله شك فاطر السماوات والأرض * وهذا استفهام إنكار يتضمن 
النفي ويبين أنه ليس في الله شك 

وقول القائل : ليس في هذا شك يراد به أنه قد بلغ في الظهور والوضوح ولزوم معرفته إلى حيث لا ينبغي أن يشك 
فيه وإلى حيث لا يشك فيه وعلى كلا التقديرين يتبين أن الإقرار بالصانع بمذه المثابة 

وأما الطريق الثاني وهو إدراك الحواس فلا ريب أنحم لا يقولون إنم يدركونه بالحس الظاهر بل يقولون : إن الحس 
نوعان : ظاهر وباطن والإنسان يحس بباطنه الأمور الباطنة كالجوع والعطش والشبع والري والفرح والحزن واللذة والألم ونحو 
ذلك من أحوال النفس فهكذا يحسون ما في بطوتهم من محبته سبحانه وتعظيمه والذل له والافتقار إليه ما اضطروا إليه 
وفطروا عليه ويحسون أيضا ما يحصل في بواطنهم من المعرفة المتضمنة لمثله الأعلى في قلوكم 

والإحساس نوعان : نوع بلا واسطة كالإحساس بنفس الشمس والقمر والكواكب وإحساس بواسطة : كالإحساس 
بالشمس والقمر والكواكب في مرآه أو ماء أو نحو ذلك 

والقلوب مفطورة على أن يتجلى لما من الحقائق ما هي مستعدة لتجليها فيها فإذا تحلى فيها شيء أحست به 
إحساسا باطنا تحليه فيها 

وأيضا فنفس مشاهدة القلوب لنفسه تبارك وتعالى أمر ممكن وإن كان ذلك قد يقال : إنه مختص ببعض الخلق كما 
قال أبو ذر و ابن عباس وغيرهما من السلف : [ إن نبينا صلى الله عليه و سلم رأى ربه بفؤاده ] و قال ابن عباس : رآه 
بفؤاده مرتين 

فهذا النوع إذا كان ممكنا وقد قيل : إنه واقع لم يمكن نفيه إلا بدليل وأما الرؤية بالعين في الدنيا وإن كانت ممكنة 
عند السلف والأئمة لكن لم تثبت لأحد ولم يدعها أحد من العلماء لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه و سلم على قول بعضهم 
وقد ادعاها طائفة من الصوفية لغيره لكن هذا باطل لأنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه 

وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : | واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت | 

وقد بسطنا الكلام على مسألة الرؤية في غير هذا الموضع وبينا أن النصوص عن الإمام أحمد وأمثاله من الأئمة هو 


الثابت عن ابن عباس من أنه يقال : رآه بقلبه أو : رآه بفؤاده 


وأما تقيبد الرؤية العين فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد 


والذي في الصحيح [ عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم هل رأيت ربك ؟ قال : نور أنى أراه ] ! وقد 
روى أحمد بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده واعتمد أحمد على قول أبي ذر لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه و سلم 
عن هذه المسألة وأجابه - وهو أعلم بمعنى ما أجابه به النبي صلى الله عليه و سلم فلما ثبت أنه رآه بفؤاده دل ذلك على 
مراده 

وأما قولحم : لا يجوز أن تكون معرفتنا به واقعة بالخبر لأن الخبر إنما يفضي إلى المعرفة إذا أخبر به خلق كثير عن 
مشاهدة وليس أحد يخبر بالله عن مشاهدة 

فهذا مما ينازعهم فيه المنازعون ويقولون : ليس من شرط أهل التواتر أن يخبروا عن مشاهدة بل إذا أخبروا عن علم 
ضروري حصل العلم بمخبر أخبارهم وإن لم يكن المخبر مشاهدا 

والمعرفة بالله قد تقع ضرورة وإذا كان كذلك أمكن المعرفة بتصديق أخبار المخبرين عن المعرفة الحاصلة ضرورة إلى 
ترى أن ما يخبر به الناس عن أنفسهم من لذة الجماع وكثير من المطاعم والمشارب بل ولذه العلم والعبادة والرئاسة وحال 
السكر والعشق وغير ذلك من الأمور الباطنة تحصل المعرفة بوجودها بالتواتر لمن لم يجدها من نفسه ولا عرفها بالضرورة في 
باطنه ؟ وليست أمرا مشاهدا بل إطباق الناس على وصف رجل بالعلم أو العدل أو الشجاعة أو الكرم أو المكر أو الدهاء 
أو غير ذلك من الأمور النفسانية التي لا تعلم بمجرد المشاهدة يوجب العلم بذلك لمن تواترت هذه الأخبار عنده وإن لم 
يكن المخبرون أخبروا عن مشاهدة وكذلك الإخبار عن ظلم الظالمين 

ولهذا كانت العداله والفسق تثبت بالاستفاضة ويشهد بما بذلك كما يشهد المسلمون كلهم أن عمر بن عبد العزيز 


كان عادلا وأن الحجاج كان ظالما والعدل والظلم ليس أمرا مشاهدا بالظاهر فإن الإنسان أكثر ما يشاهد الأفعال كما 
يسمع الأقوال فإذا رأى رجلا يعطى ويقتل شاهد الفعل أما كونه قتل بحق أو بغير حق أو أعطى عدلا وإحسانا أو غير 
عدل و أحسان فهذا لا يعلم بمجرد المشاهدة بل لابد من دخول العقل في هذا العلم 

وكذلك من لا يعرف الطب والنحو : إذا رأى ما تواتر عند أهل الطب والنحاة من علم أبقراط وجالينوس وأمثال هما 
و الخليل و سيبويه علم أن هؤلاء علماء بالطب والنحو وإن لم يعرف هو الطب والنحو وليست معرفة المخبرين بذلك عن 
المشاهدة 


بل وكذلك إذا تواتر عنده كلام الناس بالإخبار عن علم مالك و الشافعي و أحمد و يحبى بن معين و البخاري و 
مسلم وأمثالهم بالفقه والحديث علم علمهم بذلك وإن كان المخبرون لم يخبروا عن مشاهدة لكن من رآى كلام هؤلاء من 
أهل الخبرة بالفقه والحديث علم بالضرورة أتمم علماء بذلك ثم هؤلاء يخبرون بذلك غيرهم فيتواتر ذلك عند هؤلاء 

وكذلك القضايا الحسابية كالعلم بالمضروبات والمنسوبات والمجموعات ونحو ذلك هو ضروري لمن علمه فإذا أخبر 
أهل تواتر بذلك لواحد حصل له العلم بذلك وإن كانوا إنما أخبروا عن علم ضروري 

وهكذا العلم بصدق الصادق وكذب الكاذب يعلمه من باشره وجربه ضرورة ويعلمه من تواتر ذلك عنده بطريق 
الخبر ولهذا كان العلم بأن محمدا صلى الله عليه و سلم كان صادقا معروفا بالصدق لا يكذب متواترا عند من لم يباشره لأن 


الذين جربوه من أعدائه وغيرهم كانوا متفقين على أنه صادق أمين حتى أن هرقل لما سأل أبا سفيان - وكان حين سأله من 
أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم - : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان 
: لا فأخبر أنه - هو وغيره من قريش - لم يكونوا يتهمونه بالكذب فضلا عن أن يخبروا عنه بالكذب وكانوا يسمونه الأمين 
استفاد هرقل بهذا أنه لا يكذب فقال : قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله 

وهذا وأمثاله باب واسع فالعلم بمخبر الأخبار يحصل إذا كان المخبر عالما بالضرورة سواء كان المخبر مشاهدا أو لم 
يكن 

وأما طريقة الإلحام فالإلام الذي يدعى في هذا الباب هو عند أهله علم ضروري لا يمكنهم دفعه عن أنفسهم أو 
مستند إلى أدلة خفية لا تقبل النقض فلا يمكن أن يكون باطلا 

وأما الاستدلال على الأحكام بالإلهام فتلك مسألة أخرى ليس هذا موضعها والكلام في ذلك متصل بالكلام على 
الاستحسان والرأي وأنواعهما وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان قد يعنيه هذا بالإلحام وليس الكلام فيما علم فساده من الإلمام 
لمخالفته دليل الحس والعقل والشرع فإن هذا باطل بل الكلام فيما يوافق هذه الأدلة لا يخالفها 

فطرق المعارف متنوعة في نفسها والمعرفة بالله أعظم المعارف وطرفها أوسع وأعظم من غيرها فمن حصرها في طريق 
معين بغير دليل يوجب نفيا عاما لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه فإن الناتي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل 

نعم من نفى تلك بحسب علمه لم ينازع في ذلك فإذ قال : لا أعلم طريقا آخر أو لم يحصل لي ولمن عرفته طريق 


آخر كان نافيا لعلمه ولما علم وجوده لا نافيا للأمور المحققة في نفس الأمر ". (1) 


عع 

وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك فصار طائفة منهم يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق ومرادهم أن القرآن 
المسموع غير مخلوق وليس مرادهم صوت العبد كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي ومحمد بن داود المصيصي وطوائف غير 
هؤلاء 

وفي أتباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول أفعال 


العباد أصواتحم مخلوقة ردا لمؤلاء كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة 


كت 


١7١/5 درء التعارض‎ )١( 


وفى الحديث الآخر يقول الله تعالى إى جواد ماجد واجد إنما أمرى إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون 8 فصل 
ونحن نذكر ما ذكره أبو الحسن الآمدى فى هذا الأصل ونتكلم عليه قال فى كتابة الكبير المسمى أبكار الأفكار 
المسألة الرابعة من النوع الرابع الذى ماه إبطال التشبيه فى بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى 


قال وقبل الخوض فى الحجاج لابلا من تلخيص محل 


00 


١7‏ -"يؤديهم إلى معرفة الحق من غير أن ينصب الرسول لحم على الحق دلالة ولا بينة لهم بخطابه أصلا فمثال ذلك 
عندهم مثل من أرسل مع الحجاج أدلة يدلوغم على طريق مكة وأوصى الأدلاء بأن يخاطبوهم بمنطاب يدهم على غير طريق 
مكة ليكون ذلك الخطاب سببا لنظرهم واستدلالهم حتى يعرفوا طريق مكة بنظرهم لا بأولئك الأدلاء وحينئذ يردون ما فهم 
من كلام الأدلاء ويجتهدون في نفي دلالته وإبطال مفهومه ومقتضاه 

وإذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أن خلقا كثيرا لا يتبعون إلا الأدلاء الذين يدعون أنحم أعلم بالطريق منهم وأن 
ولاة الأمور قد قلدوهم دلالة الحاج أو تعريفهم الطريق وأن درك ذلك عليهم فيتبعون الأدلاء 

والطائفة التي ظنت أن الأدلاء لم يقصدوا بكلامهم الدلالة والإفهام والإرشاد إلى سبيل الرشاد صار كل منهم يستدل 
بنظره واجتهاده فاختلفوا في الطرق وتشتتوا فمنهم من سلك طرقا أخرى غير طريق مكة فأفضت بم إلى أودية مهلكة 
ومفاوز متلفة وارض متشعبة فأهلكتهم 

وطائفة أخرى شكوا وحاروا فلا مع الأدلاء سلكوا فأدركوا المقصود ولا لطرق المخالفين للأدلاء ركبوا وسلكوا بل 
وقفوا مواقف التائهين الحائرين حتى هلكوا أيضا في أمكنتهم جوعا وعطشا كما هلك 


ل 


"أرباب الطرق المتشعبة فلم يظفروا بالمطلوب ولا نالوا امحبوب بل هلكوا هلاك الخاسر الجائر 

وآخرون اختصموا فيما بينهم فصار هؤلاء يقولون الصواب فيما ذكره الأدلاء ونطق به هؤلاء الخبراء وآخرون يقولون 
بل الصواب مع هؤلاء الذين يقولون نحم أخبر وأحذق وكلامهم في الدلالة أبين وأصدق وآخرون حاروا مع من الصواب 
ووقفوا موقف الارتياب فاقتتل هؤلاء وهؤلاء وخذل الواقفون الحائرون طؤلاء وطؤلاء ولكن فاتت باختلاف أولئك مصالح 
دينهم ودنياهم فهلك الحجيج وكثر الضجيج وعظم النشيج واضطربت السيوف وعظمت الحتوف وتزاحف الصفوف 
وحصل من الفتنة والشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 


١7/84 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
875/6 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


فهل من فعل هذا بالحجيج يكون قد هداهم السبيل وأرشدهم إلى اتباع الدليل أم يكون مفسدا عليهم دينهم 
ودنياهم فاعلا بمم ما لا يفعله إلا أشد عداهم وإذا قال إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحجاج في أن يعرفوا الطريق بعقولهم 
وكشوفهم ولا يستدلوا بكلام الأدلاء الذين أرسلتهم لتعريفهم لينالوا بذلك أجر امجالدين وتنبعث هممهم إلى طريق المجادلين 
هل يصدقه في ذلك عاقل أو يقبل عذره من عنده حاصل 

فهذا مثال ما يقوله النفاة في رسل الله الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق ليعلموهم ويهدوهم سبيل الله ويدعوهم إليه 
اكب تقال ثعالن 


00 


فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير 
خلاف بينهم في ذلك 

الوجه الثاني أن يقال نصوص ذلك صريحة لا تحتمل التأويل بل التأويلات المذكورة في ذلك من جنس تأويلات 
القرامطة الباطنية وهي باطلة كما قد بين في موضعه بل معلومة الفساد بالضرورة كما بين بطلان تأوي لكل من تأول استوى 
على غير ما يتضمن علوه على العرش مثل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك 

الوجه الثالث أن يقال لا نسلم أنه عارض ذلك دليل عقلي أصلا بل العقليات التي عارضتها هذه السمعيات هي 
من جنس شبه السوفسطائية التي هي أوهام وخيالات غير مطابقة وكل من قاا ل يخل من أن يكون مقلدا لغيره أو ظانا 
في نفسه وإلا فمن رجع ف مقدماتحا إلى الفطر السليمة واعتبر تأليفها لم يحد فيما يعارض السمعيات برهانا مؤلفا من 
مقدمات يقينية تأليفا صحيحا وجمهور من تحده 


إلى أن قال وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة وأنكروا ما ورد أنه من صفات الله تعالى 
نحو الحياة والقدرة والعلم وا مشيئة والسمع والبصر والكلام وجحدوا ما دلا عليه من المعراج وعذاب القبر والميزان وأن الجنة 
والنار مخلوقاتان وأن أهل الإيمان يخرجون من النيران وما لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحوض والشفاعة وأن الخلفاء الأربعة 


١‏ "سلفنا رحمة الله عليهم عليها وعدلوا إلى الكتاب والسنة من أجلها واتباع خلفنا الصالح لهم في ذلك وعدولهم 


عما صار إليه أهل البدع من المذاهب التي أحدثوها وصاروا إلى مخالفة الكتاب والسنة بما وما ذكرتم من شدة الحاجة إلى 


7537/9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ذلك فبادرت أيدكم الله بإجابتكم إلى ما التمستموه وذكرت لكم جملا من الأصول مقرونة بأطراف من الحجاج تدلكم 
على صوابكم في ذلك وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من مخالفتهم وخروجهم عن الحق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع 
معهم ومفارقتهم بذلك الأدلة الشرعية وما أتى به الرسول منها ونبه عليها وموافقتهم بذلك لطرق الفلاسفة الصادين عنها 
والجاحدين لما أتت به الرسل صلوات الله عليهم منها اعلموا أرشدكم الله أن الذي 


00 


ابحم ولم يظهروا في الحجاج عليهم فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه وخدعة من الشيطان والله المستعان 

قلت هو كما قال أبو سليمان فإن السلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أذهانا وألطف إدراكا كما قال 
عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه 
الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا بحديهم فإنهم 
كانوا على الحدى المستقيم 

وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير قرون هذه الأمة القرن الذي بعث فيهم ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلوغم 

وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة ولم يدعوا الطرق المبتدعة المذمومة عجزا 
عنها بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز على كشف الأمور أقوى وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى 


0 


١٠١-"وغير‏ ذلك من فروض الكفايات فأما عامة الناس فلا يتعين عليهم العلم بل الاعتقاد الصحيح يكفيهم 

قلت المقصود أن الطائفة الأولى الذين قالوا إن العامة عليهم العلم قالوا إنه قد يحصل لهم ضرورة وقد يحصل بالنظر 
والطائفة الثانية الذين اكتفوا بالاعتقاد اعترفوا بأن من الناس من يحصل له المعرفة ضرورة كسادات الصوفية وأما ذكره من أن 
الحجاج الذي ني القرآن يكتفي به العامي وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله من أهل 
الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل وما بعث به الرسول حتى قد يقول بعضهم إن الطريقة البرهانية ليست في القرآن 
وهؤلاء جهلهم بمعاني الأدلة البرهانية التي دل عليها القرآن كجهلهم بحقائق ما أخبر به القرآن بل جهلهم بحقائق ما دل 
عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية أعظم من جهلهم بما سلكوه من الطرق البدعية التي موها عقلية 


١107/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
7/.07/1 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


وقد رأيت في كلام هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب يخالفون بما صريح المعقول مع مخالفتهم لصحيح المنقول 
ونقص علمهم وليمانحم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

0) 

"4 

وهو سبحانه دائما ينزه نفسه في كتابه العزيز عن الشريك والولد كما ذكره في سورة النحل حيث قال 9 ويجعلون 
لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم # سورة النحل 5ه الآية وما بعدها 

وقال ا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 4 
سورة الإسراء ١١١‏ 

وقال تعالى 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ 
ولدا ولى يكن له شريك في الملك 4 سورة الفرقان ١‏ ” 

وقال تعالى 4# قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد 4 سورة الاخللاص 

وقال ‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون #ه سورة الأنعام 


وقالت الجن 45 وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 4 سورة الجن * 
وإذا أراد أن يحتج سبحانه على نفي الولد مطلقا لم يذكر هذه الحجة التي لم يفهم وجهها من لم يعرف ما في القرآن 


ولهذا كانت العدالة والفسق تثبت بالاستفاضة ويشهد بما بذلك كما يشهد المسلمون كلهم أن عمر بن عبد العزيز 
كان عادلا وان الحجاج كان ظلما والعدل والظلم ليس امرا مشاهدا بالظاهر فان الانسان اكثر ما يشاهد الأفعال كما 
يسمع الأقوال فإذا راى رجلا يعطي ويقتل شاهد الفعل إما كونه قتل بحق أو بغير حق أو اعطى عدلا واحسانا أو غير 
عدل واحسان فهذا لا يعلم بمجرد المشاهدة بل لا بد من دخول العقل في هذا العلم 


(1) درء تعارض العقل والنقل 571/9 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 817/1 


وكذلك من لا يعرف الطب والنحو إذا رأى ما تواتر عند اهل الطب والنحاة من علم ابقراط وجالينوس وامثالهما 
والخليل وسيبوية علم أن هؤلاء علماء بالطب والنحو وان لم يعرف هو الطب والنحو وليست معرفة المخبرين بذلك عن 
المشاهدة 

بل وكذلك إذا تواتر عنده كلام الناس بالاخبار عن علم مالك والشافعي واحمد ويحي بن معين والبخاري ومسلم 
وامثالهم بالفقه والحديث علم علمهم بذلك وان كان المخبرون لم يخبروا عن مشاهدة لكن من رأى كلام هؤلاء من اهل الخبرة 
بالفقه والحديث علم بالضرورة اتحم علماء بذلك ثم هؤلاء يخبرون بذلك غيرهم فيتواتر ذلك عند هؤلاء 


00 0 


أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا 

فصل 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ولا 
يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها 


فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل الله فينبغى أن يعرف أن إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون 
قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف 


عن تأيب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه 
إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو 
ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة 

فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن 
المنكرات بجلب المنفعة لحم ودفع المضرة عنهم وآبتغي بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له 
أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته 


7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ليعظموه أو ليبذلوه له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي 
الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي ص - وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق 
وقد سامهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم قالوا ما نستطيع أن ننظر 


5-5 ثم تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام» ثم بعث إليه الحجاج ابن يوسف» فحاصره الحصار 
المعروف حت قتل؛ ثم صلبه؛ ثم سلمه إلى أمه. 
* وقد دفن بدن الحسين في مصرعة بكربلاء» ولم ينبشء ول يمثل به فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله» كما سلموا 
بدن ابن الزبير إلى أهله, وإذا تسلم أهله رأسه» فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه» وقريبا 
من جده (ص)» ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ 
ذاك ينصرهم على خصومهم ؟ بل كثير منهم كان يبغضه ويبغض أباه. 
هذا لا يفعله أحد. 
* والقبة التي على العباس )١(‏ يقال: إن مع العباس الحسنء وعلى ابن الحسين وأبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد. 
ويقال: إن فاطمة تحت الحائط» أو قريبا من ذلك وأن الرأس الحسين هناك أيضا. 
الوجه السابع أنه لم يعرف قط أن أحداء لا من السنة» ولا من الشيعة؛ كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس الحسين, ولا 
يزورونه ولا يأتونه» كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت» كموضع بحلب. 
* فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابوتما (؟) ولا يقصدونحاء وإنما كانوا ينتابون كربلاء» لأن البدن هناك. 
كان دليلا على أن الناس فيما مضى لم يكونوا يعتقدون أن الرأس في شئ من هذه البقاع» ولكن الذي اعتقدوه: هو وجود 
البدن بكربلاء» حتى كانوا ينتابونه في زمن أحمد وغيره» حتى إن في مسائله: مسائل فيما يفعل عند قبره» ذكرها أبو بكر 
الخلال في جامعة الكبير في زيارة المشاهد. 


* ولم يذكر أحد من العلماء أنمم كانوا يزورون التي بالشام موضع الرأس 
)١(‏ بالبقيع في المدينة. 


(؟) ينتابوتها: ينتهون إليها. 


0 


”١5/ص رأس الحسين‎ )١( 


5-"جه١-‏ أما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منهزمون وحبهم للدنيا وحرصهم عليها ظاهر » ولهذا ( 
عندما ) كاتبوا الحسين رضي الله عنه فلما أرسل إليهم ابن عمه ثم قدم بنفسه غدروا به وباعوا الآخرة بالدنيا وأسلموه إلى 


عدوه وقاتلوه مع عدوهغ 5 ( فأي زهد عند هؤلاء وأي جهاد عندهم وقد ذاق منهم على بن أي طالب رضي الله عنه من 


الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله حتى دعا عليهم فقال اللهم قد سئمتهم وسئمونٍ فأبدلني بحم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا 
منيه 23٠‏ وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه ويخونونه في الولايات والأموال هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة إنما سموا 
شيعة علي لما افترق الناس فرقتين فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت عليا رضي الله عنهما فأولئفك خيار الشيعة » 
وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنيه سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه في الدنيا 
الحسن والحسين ”7 » وأعظم الناس قبولا للوم اللائم في الحق وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها » يغرون من يظهرون 
نصره من أهل البيت حتى إذا اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا » ولهذا أشار عقلاء 
المسلمين ونصحاؤهم على الحسين رضي الله عنه أن لا يذهب إليهم مثل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنم يخذلونه ولا ينصرونه » ولا يوفون له بما كتبوا له إليه وكان الأمر كما 
رأى هؤلاء ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط الله عليهم الحجاج بن 
يوسف فكان لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم يكن منهم حتى عم الشر » وهذه كتب 
المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي » وهؤلاء المعروفون في الأمة بقول الحق وأنهم لا تأخذهم في الله لومة 


لائم ليس فيهم رافضي » كيف والرافضي من جنس المنافقين مذهبه التقية » فهل". )١(‏ 


+؟5-"وما لا أكاد أفهمه تجاهل علماء الشيعة للروايات الواضحة ف بيان فضل صيام عاشوراء بل وبالمقابل اتمام 
أهل السنة مرارا وتكرارا بأنهمم حزب بني أمية وأنحم استحدثوا صيام هذا اليوم احتفالا بمقتل الحسين - عياذا بالله من ذلك 
- مع اتفاق أحاديث السنة والشيعة على فضل صيام هذا اليوم وأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صامه !!! بل قل 
لي بربك : ألذي يصوم يوم عاشوراء ويحييه بالذكر والقرآن والعبادة في نظرك يحتفل ويفرح بمقتل الحسين أم من يوزع اللحم 
والطعام والشراب على الناس في هذا اليوم ويحيى الليل بإنشاد القصائد؟!! أليس هذا تناقضا في حد ذاته؟ ألا ترى في اتمام 
أهل السنة بالفرح بموت الحسين والادعاء بأن صيامهم ليوم عاشوراء نكاية بالحسين وبأهل البيت ليس إلا دعاية مذهبية 


٠١١/١ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة‎ )١( 


للتنفير منهم ومن مذهبهم وإبرازهم كعدو لأهل البيت دون وجه حق؟!! 

موقف يزيد من قتل الحسين: 

لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين ولا نقول هذا دفاعا عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن 
يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل » ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» ولما بلغ يزيد 
قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك» وظهر البكاء في داره ولم يسب لحم حرها بل أكرم بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم؛ 
وأما الروايات التي تقول إنه أهين نساء آل بيت رسول لله وأكمن أخذن إلى الشام مسبيات وأهن هناك هذا كلام باطل بل 
كان بنو أمية يعظمون بني هاشم ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف من فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك 


بن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلهاء وأن يطلقها فهم كانوا يعظمون بني هاشم وم تسب هاشمية قط."". )١(‏ 


5 +7-"والفقير الذي قال : ما خلق الله أقل عقلا ممن ادعى أنه إله - مثل فرعون ونمرود ) وأمثالهما - هو الذي 
أصاب ونطق بالصواب وسدد في الخطاب . ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أنهم خير من موسى 
وأمثاله حتى أنه حدثني بماء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه - رحمه الله - وكان قد اجتمع 
بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء ودعاه إلى هذا القول وزينه له فحدثني بذلك فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم وأن قولهم من 
جنس قول فرعون . فقال لي : إنه لما دعاه حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له : قولكم هذا يشبه قول فرعون فقال : 
نعم ونحن على قول فرعون وكان عبد السيد إذ ذاك لم يسلم بعد فقال : أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون قال له ولم ؟ 
قال لأن موسى أغرق فرعون . فانقطع فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله به موسى لا بكونه كان رسولا صادقا 
قلت لعبد السيد : وأقر لك أنه على قول فرعون ؟ قال نعم قلت فمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة . أنا كنت أريد أن 
أبين لك أن قوهم : هو قول فرعون فإذا كان قد أقر بمذا فقد حصل المقصود . فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل 
وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها ؛ فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين 
أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى 
وفرعون ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى : 4 جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم #* والنفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من كفار أهل الكتاب وكان في الدرك الأسفل من النار . وليس لهحذه 
المقالات وجه سائغ ولو قدر أن بعضها يحتمل ف اللغة معنى صحيحا فإنما يحمل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبها وهؤلاء 
قد عرف مقصودهم كما عرف دين اليهود والنصارى والرافضة وحم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه 
بعضا . وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه ويجب بيان معناها وكشف مغزاها لمن 
أحسن الظن بها وخيف عليه أن يحسن الظن بها أو أن يضل فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلوتها 


ولا يعرفون أتما موم وأعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة . فإن هؤلاء : غاية ضررهم موت 


٠/7 رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالرافضة‎ )١( 


الإنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سببا لرحمته في الآخرة وأما هؤلاء : فيسقون الناس شراب الكفر 


والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من اتحاربين لله ورسوله ويظهرون 
كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله امحققين فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافقا 
عدوا لله . ولقد ضربت لحم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بحم فذهبوا بم إلى قبرص لينصروهم فقال لي 
بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من". )1١(‏ 


"تباكين وأنه خير ابنه عليا بين المقام عنده والسفر إلى المدينة فاختار السفر إلى المدينة . فجهزه إلى المدينة 
جهازا حسنا . فهذا ونحوه مما نقلوه بالأسانيد التي هي أصح وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول تبين أن يزيد لم يظهر 
الرضا بقتل الحسين وأنه أظهر الألم لقتله . والله أعلم بسريرته . وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداء لكنه مع ذلك ما انتقم من 
قاتليه ولا عاقبهم على ما فعلوا ؛ إذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه [ الذي كان يخاف عليه من ] الحسين وأهل البيت . رضي الله 
عنهم أجمعين والمقصود هنا : أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له في زمن يزيد . فكيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ وإنما 
الثابت : هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد الله بن زياد بالكوفة . والذي ذكر العلماء : أنه دفن بالمدينة . وأما ما 
يرويه من لا عقل له بميز به ما يقول ولا له لما بمعرفة المنقول : من أن أهل البيت سبوا وأنمم حملوا على البخاتي وأن البخاتي 
نبت لها من ذلك الوقت سنامان : فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله . فإن البخاتي قد كانت من يوم خلقها الله 
قبل ذلك ذات سنامين كما كان غيرها من أجناس الحيوان . والبخاتي لا تستر امرأة . ولا سبى أهل البيت أحد ولا سبي 
منهم أحد . بل هذا كما يقولون : إن الحجاج قتلهم . وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحدا من بني هاشم 
كما عهد إليه خليفته عبد الملك وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بني أمية وغيرهم من قريش ورأوه ليس 
بكفء لحا . ولم يزالوا به حتى فرقوا ببنه وبينها . بل بنو مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحدا من بني هاشم لا آل علي ولا 
آل العباس إلا زيد بن علي المصلوب بكناسة الكوفة وابنه يحبى . الوجه الرابع : أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيد فأي غرض 
كان لهم في دفنه بعسقلان وكانت إذ ذاك ثغرا يقيم به المرابطون ؟ فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره لكثرة 
من ينتابما للرباط . وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال : إنه عدو له مستحل لدمه ساع في قتله ؟ 
ثم من المعلوم : أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له . الوجه الخامس : أن دفنه بالبقيع : هو الذي تشهد له عادة 
القوم . فإتحم كانوا في الفتن إذا قتلوا الرجل - لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما قعل الحجاج بابن الزيير ا 
قتله وصلبه ثم سلمه إلى أمه . وقد علم أن سعي الحجاج فيا قتل ابن الزبير وأن ما كان بينه وبينه من الحروب : أعظم بكثير 


)١(‏ رسالة الحجج العقلية والنقلية فيما ينائي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية ص/./7 
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تماكان بين الحسين وبين خصومه . فإن ابن الزبير ادعى الخلافة بعد مقتل الحسين وبايعه أكثر الناس . وحاربه يزيد حتى 
مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة . ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام . ثم بعث إليه الحجاج بن 
يوسف فحاصره الحصار المعروف حت قتل ثم صلبه ثم سلمه إلى أمه . وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء وم 


ينبش ول يثل به . فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه". )١(‏ 


7-"وثٍ الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: © قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم 4# [الأنعام: 15] قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بوجهك" 98 أو من تحت أرجلكم # قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بوجهك" 98 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض * قال: "هذا أهون وأيسر"(١١١).‏ 
فهذا الأمر لابد منه للأمة عموما. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهمء فإنه كلما تأخر العصر 
عن النبوة كثر التفرق والخللاف. 
ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرء فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين 
لعلي» وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته, أو نبوته أو إلاهيته. 
ثم لما كان في آخر عصر الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» حدثت بدعة المرجئة والقدرية. ثم لما كان في أول عصر 
التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة. ولم يكن على عهد الصحابة شيء من 
ذلك. 
وكذلك فتن السيفء فإن الناس كانوا في ولاية معاوية رضي الله عنه متفقين يغزون العدو فلما مات معاوية قتل الحسين» 
وحوصر ابن الزبير بمكة» ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة. 
ثم لما مات يزيد جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط. 
ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة. 
ثم جاء مصعب بن الزبير فقتل المختار وجرت فتنة. 
ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة. 

ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة. 
خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة» فهذا كله بعد موت معاوية. 


ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان» وقتل زيد بن علي بالكوفة» وقتل خلق آخرون.". (") 


١5/١ رسالة في مكان رأس الحسين‎ )١( 
فيه شبهات حول الصحابة ذو النورين عثمان صن ا‎ 


5 "وقال <: -وجماع ذلك أن كمال الرب _تعالى_ وجلاله» وحكمته؛ وعدله؛ ورحمته» وإحسانه. وحمده. 
ومجده, وحقائق أسمائه الحسنى _ تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة, ولا لغاية مطلوبة. 
وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلكء وتشهد ببطلانه+( .)١‏ 
وسيرد في شرح القصيدة في القسم الثاني تفصيل لمسألة الحكمة والتعليل. 
المطلب الثاني: خلاصة أقوال أهل الضلال في القدر: 
القدر _ كما مر في مقدمة البحث _ من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها الناس» وشغلت أذهاتهم في القديم والحديث؛ 
لأنه مرتبط بحياتحم وما فيها من تقلبات الأحوال من صحة ومرض»ء وفقر وغنى» وموت وحياة» وسعادة وشقاء» وما جرى 
مجرى ذلك. 
ولا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بما الفلاسفة( )١‏ وأهل الكلام( *) 


)١ (‏ شفاء العليل ص8/١5.‏ 
5 سيق الكلام على الفلسفة والفلاسفة في القسم الثاني عند شرح البيت التاسع والثلاثين. 
( *) الكلام هنا هو علم الكلام» وهو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 


وأعرضوا بما عما جاء بالكتاب والسنة. انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طع» 4٠١‏ ١هء‏ ص75. 

ويعرفه أبو حيان التوحيدي بقوله: -وأما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول يدور النظر فيه على محض العقل في 
التحسين والتقبيح؛ والإحالة والتصحيحء والإيجحاب والتجويز» والاقتدار والتعجيز» والتعديل والتجوير» والتوحيد والتكفير 
والاعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به» وجليل يفزع إلى كتاب الله _تعالى_ فيه+ رسالة أبي حيان في العلوم؛ لأبي 


حيان التوحيدي» مكتبة الثقافة الدينية ص١5.‏ أو هو كما يقول ابن خلدون <: -علم يتضمن الحجاج عن العقائد 


الإيمانية بالأدلة العقلية+ تاريخ ابن خلدونء لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون, دار ابن حزم, ط 57١ ١‏ اهء ص١‏ 85. 


أما سبب تسميته بهذا الاسم فقد تضاربت فيه الأقوال» وما قيل في ذلك ما يلي: 

020 أن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد كان: -الكلام في كذا وكذا‎ ١ 

_١‏ لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوم؛ فهو كالمنطق للفلسفة» والمنطق مرادف للكلام. 
“_ لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة» وإدارة الكلام من الجانبين على حين أن غيره من العلوم قد يتحقق بالتأمل» 
ومطالعة الكتب. 

:_ لأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا؛ فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. 
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د لأنه؛ لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من الكلام. 

5 أنه؛ نظرا لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيرا في القلب, وتغلغلا؛ فسمي 
الكلام بذلك مشتقا من الكلم» وهو الجرح. 

أنه سمي بذلك لأن أول خلاف وقع في الدين كان في كلام الله _عز وجل_ أمخلوق هو أم غير مخلوق؛ فتكلم الناس 
فيه؛ فسمي هذا النوع من العلم كلاماء واختص به. 

لأن هذا العلم كلام صرف, وليس تحته عمل. انظر العقائد النسفية للنسفي ص"5. وتاريخ ابن خلدون ص١75‏ _ 


ه/ه. والمعتزلة» لزهدي حسين جارالله» المكتبة الأزهرية للتراث» ص" 5".". 3 


سيرة بني بويه وبني عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد وموسى وعيسى عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود 
العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل وهذه الطريق ينقسم الئاس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذب 


ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه". (") 


-""ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته فإنه لو احتاج كل مركي 
إلى مركي لزم التسلسل بل يعلم صدق الشخص تارة باختياره ومباشرته 
ص -47 -١‏ وتارة باستضافة صدقه بين الناس وغذا قال العلماء: "إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب فإن كون الشخص 
عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين": 
أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط الثاني: أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا 
لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له ثم إذا استفاض ذلك عند 
عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم 
اسح 
ولهذا قال الفقهاء: "إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة" وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه 
وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور كما ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإِن الفجور يهدي إلى النار 
ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا" وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في 


)١(‏ شرح التائية في القدر ه - ه - ١4759‏ ص/957 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ١17١/5‏ 


العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب والخبر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به من يمتنع في العادة أن يخفي على الناس 
فلا يوجد أحد يظهر تحرى الصدق وهو يكذب إذا أراد إلا ولا بد أن يتبين كذبه فإن الإنسان حيوان ناطق فالكلام له 
وصف لازم ذاقٍ لا يفارقه والكلام إما خبر وإما إنشاء والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له كما أن العلم أعم من الإرادة 
وأصل لها والمعلوم". )١7‏ 


ميت الكرامة كرامة لأنه يكرم بما الولي» والولي هو الذي يتقي الله ويخافه ويعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهذا الفصل ذكره المؤلف ليبين بطلان ما ذهب إليه بعض أهل البدع من المعتزلة وبعض الأشاعرة الذين ينكرون 
كرامات الأولياء ويقولون: لو قلنا بما وأقررنا بما لالتبس الأمر على الناس؛ لأننا لا نفرق بين كرامات الأولياء» وبين شعوذة 
المشعوذين» وبين معجزات الرسل؛ لأن الباب واحد» وبعضهم قال: إنه لا يكون ذلك إلا بالدعوة. 

والمؤلف ذكر هذا ليبين أن طريقة أهل السنة خلاف ذلكء وأن الخارق للعادة ليس هو العلامة الوحيدة على أن 
الإنسان ولي» فليس كل من وقع له خارقا للعادة يكون ولياء بل لابد أن ينظر إلى حاله» فإن كان متقيا لله جل وعلاء 
متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلمء حكم بأتما كرامة» أما إن كان مخالفا للسنة» صاحب بدعة» صاحب معصية» 
متلبسا بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل والافتراء؛ فهي حال شيطانية من أحوال الشياطين؛ لأن الشيطان يخدم أولياءه» 
ويأتِ إليهم بأعمال لا يستطيعها الإنس من أعمال الشياطين» فهم يفرقون بين الأولياء وبين أعداء الله بالنظر إلى التقوى 


وإلى الاتباع؛ لأن الله جل وعلا يقول: 98 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * 
| يونس 58د ]| 

ثم إنكار الكرامات إنكار للواقع؛ لأنه لا يخلو وقت منهاء ومن ذلك إجابة الدعاءء وهذا يحدث لكل مؤمن متق 
لله جل وعلاء ولكن بعضهم تكون استجابته ظاهرة وفي الحال» كما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإنه كان مجاب 
الدعوة؛ وما دعا دعوة إلا ورئيت إجابتهاء فإنه لما كان أميرا على الكوفة» وكانت عادتحم شكوى الأمراء» فاشتكوه ورموه 
بأشياء حتى قالوا: إنه لا بحسن أن يصليء, وهذا من العجب! ثم سئل عنه في الكوفة» فكل من سثئل عنه كان يثني عليه 
إلا رجل قام فقال: أما إذا نشدتناء فإنه لا يقسم بالسوية» ولا يهشي بالسرية» ولا يعدل في القضية» فقال: اللهم إن كان 


كاذيا فأطل عمره» وأعم بصره» وعرضه للفتن» فوقع ذلك كما دعاء فطال عمره) وعمي» وصار يقف في الطريق يتحسس 
النساء» فإذا أحس بامرأة تعرض لماء وجفونه قد سقطت على عيونه من الكبر» فإذا لوم في ذلك قال: أصابتني دعوة الرجل 
الصالح. 

وكذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه كان مجاب الدعوة» حققى إنه كان له ديك يوقظه للصلاة» وق يوم ١‏ يصح 


الديك حين طلع الفجرء فلما رأى الفجر قد طلع قال: ما له قطع الله عنقهء فاتقطع صوته في الحالء وما دعا على الحجاج 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ؟/5.؟ 


أهلكه الله فإنه قال: اللهم اجعلني آخر من يسلط عليه من أمة محمدء فهلك بعده م ا ا 


© ؟-"تأثير في الأزمنة وتأثير في الذوات وأحيانا يكون تأثيرا في الأمكنة وتأثير في الحواس ؛ مثل ما حصل أن جنك 
الحجاج بن يوسف أو شرط الحجاج بن يوسف دخلوا على الحسن البصري فدعا الله جل وعلا أن لا يبصروه فمروا وهو 
محتذ بفناء داره رحمه الله فنظروا ونظروا فلم يجدوا أحدا في الدار وهو ينظر إليهم وهم يتحركون بين يديه » هذه كرامة ؟وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ . 
فالمقصود من هذا أن التأثير فيما مثلنا به راجع إلى التأثير في الكونيات . 
هناك نوع من التأثير والقدرة راجع إلى الكلمات الشرعية » يعني مرتبط بالدين . 
الكلمات الشرعية يعني القرآن » السنة » الدين » الدعوة ونحو ذلك . 
لفون يه الاترر يسا نا لا اندر لي تن مه . 
تحد من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على مالم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعهم » 
أو أثر في الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا فدخل إلى قلويهم فآثر في الشرعيات وأكرم بأن 
يؤثر . 
كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره أنه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد أحيانا نحو عشرة آلاف وكان مجلسه في مسجده 
يحضره الآلاف المؤلفة » وكما قيل إنه أسلم في يوم وفاة الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو 
ذلك . 
هذا تأثر في الشرعيات » يعني أثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة واستسلم لها الناس . 
ولحذا يقول أهل العلم إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية » وتفصيل المقام في ذلك بما 
ذكرته لك . 
قال (والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف) 
وقصة أصحاب الكهف واضحة (وغيرها) كما في قصة مريم » لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا لأنه ليس في النساء 


نبية ونا الرسالة والنبوة ف الرجال .": (50) 


4 5 7-"والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا في أن طاعة ولاة الأمور واجبة والخروج عليهم محرم والصلاة 
معهم وإقامة الحج والجهاد هذا من طريق أهل السنة فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من 


١7/7٠0 شرح العقيدة الواسطية / الغنيمان‎ )١( 
١15/7 (؟) شرح العقيدة الواسطية /صالح آل الشيخ‎ 


جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية » وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم المبين » كان ابن عمر يدخل 
عليه ويستشيره ويكون معه وإياه بحث في أمور الحج والفتوى » روى البخاري ف صحيحه (أن ابن عمر في الحج كان يصلي 
خلف الحجاج وكان يقول للحجاج اقعد , قال الحجاج في هذه الساعة » قال نعم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم) 
فالصلاة خلف الضال وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحو ذلك هذا من سمة أهل السنة فلا يتخلفون 
عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابمها لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة أو ظلمه في نفسه أو 
ظلمه الأمة أو تقتيله للصالحين أو للناس وما شابه ذلك » فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة 
والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه . 

لا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى ؟وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان؟ . 

والسلف رضوان الله عليهم كان لهم في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر كان لبعضهم اجتهاد خالف فيه النصوص . 
وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه بل ينسب إليه وليس طريقا لأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح » بل يقال هكذا 
فعل الصحابي مثلا فلان أو هكذا فعل التابعي فلان أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا 


والذيم #ترجوة. على الولاة' بالشيف قسمان +" 07 


7 ١-"إن‏ ((العقيدة الواسطية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر العقائد السلفية سهولة ويسراء مع وضوح في 
العبارة» وصحة في الاستدلال» واختصار في الكلمات» وقد وضع ا القبول في الأرض» فتلقفها طلاب العلم ودرسوها 
وتدارسوها ثم درسوهاء وحفظوها جيلا بعد جيل» وهي بحق من أجمع وأخصر ما كتب ف عقيدة أهل السنة والجماعة. 
أما لماذا ميت ب((العقيدة الواسطية))؟ فهذا سؤال يجيب عليه مؤلفها وواضعها شيخ الإسلام رحمه الله» فيقول: 
((قدم علي من أرض واسط بعض قضةة نواحيها . شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي» من أصحاب الشافعي .» قدم 
علينا حاجاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر؛ من غلبة الجهل والظلم؛ ودروس(١)‏ 
الدين والعلم» وسألبي أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك؛ وقلت: قد كتب الناس عقائد 
متعددة» فخذ بعض عقائد أثمة السنة. فألح في السؤال» وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة 


وأنا قاعد بعد العصرء وقد انتشرت بحا نسخ كثيرة؛ في مصر والعراق» وغيرهما))(؟). 
ومن توفيق الله وقدره أن كان هذا الرجل من واسطء فسميت العقيدة الواسطية. 


)1( درس العلم: المحى 2 وزالت أعلامه. 


715/5 شرح العقيدة الواسطية /صالح آل الشيخ‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى)) .)١75/7(‏ 
... و(واسط): بلدة أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي» عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» في موضع جنوبي 
العراق» يتوسط بين الكوفة والبصرة» وسميت واسطا لتوسطها. 


... انظر: ((تاريخ واسط)) دقل دو “0 


4-". 
وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة؛ كما في اللوح المحفوظ؛ فإن فيه مقادير كل شيء» ويكون في مواضع 
تفصيلا يبخص كل فرد؛ كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين؛ يكتب رزقه» وأجله. 

وعمله» وشقي أم سعيد(١).‏ 

فهذا تقدير خاصء وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قليها؛ مثل: معبد الجهني(؟)» 
وغيلان الدمشقي(”7)» وكانوا يقولون: إن الأمر أنف. 

ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر؛ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة» وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 


(وأما الدرجة الثانية؛ فهى مشيتة الله النافذة» وقدرته الشاملة 


)١(‏ لما رواه البخاري في بدء الخلق» (باب: ذكر الملائكة)(7.*/5-فتح)» ومسلم في القدرء (باب: كيفية الخلق 
الآدمي)(7١/5؟4-نووي)»‏ وأحد في (المسند)) »)90/4/١(‏ وأبو داودة والترمذي. ...بيعي .م مم ...2 

- ... وهو جزء من حديث ابن مسعود المشهور: 

... ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه...)) الحديث. .. 

(؟) هو معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصريء أول من قال بالقدر» نمى الحسن عن مجالسته» وقال: 

... ((هو ضال مضل)). 

0 قتله الحجاج سنة (١86ه)ء‏ وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان. 

... انظر: ((ميزان الاعتدال)) 4١/5(‏ ١)ء‏ و((الأعلام)) .)١514/0(‏ 

() هو غيلان بن مسلم بن أبي غيلان» أبو مروان الدمشقي»كاتب بليغ ثاني من تكلم في القدر» أخذه عن معبد الجهني» 
صلبه هشام بن عبد الملك بدمشق بعد عام (5١٠١ه).‏ 


... انظر: ((الأعلام)) (0/: ؟١١).".‏ (5) 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف محمد خليل هراس ص/4؛ 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف محمد خليل هراس ص/8ه ١‏ 


8" والثانية لا ينقض اختارها كثير من أصحابنا لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال تمضمضوا من 
اللبن فإن له دسما رواه ابن ماجة وهذا يفيد الاكتفاء بالمضمضة في كل لبن وأن الأمر بما استحباب 


وحديث عبد الله بن عمر فيه ببقية وهو ضعيف وقول أحمد واسحاق فيه حديثان صحيحان يدل على ضعف ما 
سواهما وليس فيهما اللبن ويمكن الجواب عن هذا كله أما المضمضة من اللبن فلا ينفي وجوب غيره وذلك لأن المضمضة 
مأمور بما عند الشرب لإزالة الدسم والوضوء إنما يحب عند القيام إلى الصلاة كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم اللبل 
والأمر بالاستنشاق في الوضوء لأن ذلك لسبب وهذا لسبب وهذا لأن اللبن كاللحم واللحم تغسل منه اليد والفم ولا ينفي 
ذلك وجوب الوضوء منها والنجاسة الخارجة يغسل موضعها ولا يمنع ذلك وجوب الوضوء منها 

وفيه لغتان قد قرىء بمما الحج والحج والحجة بفتح الحاء وكسرها 

ثم حج البيت له صفة معلومة في الشرع من الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وما يتبع ذلك فإن ذلك كله من تمام 
قصد البيت فإذا أطلق الإسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة إما في الحج الأكبر أو الأصغر 

مسألة يحب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر 

في هذا الكلام فصول 


ع" أحمد مرفوعا ورواه أبو عبد الرحمن المقرى عن ابن لمميعة عن أبي الزبير مرفوعا بلا شك 


فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما بالك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت 
تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرينى حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين 
أبي فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال ". )1١(‏ 


هه" صدق رواه البخاري والنسائي 

وعن ابن عمر قال لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أيت الساعة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فلما أراد ابن عمر أن يروح قال قالوا لم تزغ الشمس قال أزاغت قالوا لم تزغ قال 
فلما قالوا قد زاغت ارتحل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 

فعلى هذا يسيرون إلى بطن الوادي فينزلون فيسمعون الخطبة ويصلون ثم يركبون إلى الموقف وأما الأحمال فعلى حالها 


455/7 شرح العمدة / العطيشان‎ )١( 


ولم يكن في هذا المصلى على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وخلفائه مسجد 


قال مالك بن أنس رضي الله عنه لم يكن بعرفة مسجد منذ كانت ". (1) 


755-" يحبى عن وكيع وابن مهدي ثلائتهم عن سفيان عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء جعلوا أوله موقوفا على ابن عباس ولذلك قيل إنه ف المسند 


وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت 
متفق عليه ولفظ مسلم وغيره ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 
وف رواية للنسائي ولحله بعد ما يرمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت 


"٠0‏ وق رواية عن الحجاج عن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن بين الحج والعمرة فطاف 
لما طوافا واحدا رواه الترمذي وف رواية لابن ماجة أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا 

وعن ليث قال حدثني عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه و 
سلم لم لطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتحم وحجهم 

وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته 

وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا رواهن الدارقطني بأسانيد 
حسان يصدق بعضها بعضا 

فصل 

وأما التمتع فلا بد له من طواف للعمرة وسعى لما وهل عليه سعى اخر للحج على روايتين منصوصتين إحداهما 


عليه سعيان كما عليه طوافان قال في رواية الأثرم القارن يجزؤه طواف واحد وسعي واحد والمتمتع طوافان وسعيان ". (") 


4957/7 شرح العمدة / العطيشان‎ )١( 
5515/7 (؟) شرح العمدة / العطيشان‎ 


لو ".ممه - وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم» وعند التنار من 
هذا أنواع كثيرة. 
...أما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول» بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا حم فلهم من الأحوال 
الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. 
.3 - ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن بحرم 
إذا حاذى المواقيت» ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة 
من كرامات الأولياء» ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به فإن(ه5؟7) مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق 
علماء المسلمين. ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل. 
- وطذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بمم مثل هذاء فإنهم أجل قدرا من ذلك. 
- وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب 
الذي يثئاب الناس عليه ما حصل للحجاج. 
- وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفرض 
عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. 
.5 - ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء» وعلى أن يعبد بما شرعه على 
لسان نبيه (. 
31٠...‏ - وهذان هما حقيقة قولنا: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده / ورسوله". 


...فالإله هو الذي تله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. والله عز وجل له حق لا 


يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله" )١(‏ 


١ ١/ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


5- "والمانع فمن ادرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين كلاهما 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم إن الجمع معلق بسفر القصر وجودا وعدما حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من 
الجمع بين صلاتى العشى وصلاتى العشاء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد بل خلاف السنة المعلومة يقينا عن النبى فانا قد 
علمنا أنه لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول 
إلى مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريبا من المازمين هذا مما هو معلوم يقينا ولا قال هذا أحد بل كلامه ونصوصه تقتضى 
أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم كما جاءت به السنة وكما إختاره طوائف من أصحابه كأبى الخطاب 
فى العبادات وأبى محمد المقدسى وغيرههما 


ثم إما أن يقال إن الجمع معلق بالسفر مطلقا قصيره وطويله إما مطلقا وإما لأجل المسير وإما أن يقال الجمع بمزدلفة 
لأجل النسك كما يقوله من يقوله من أصحابنا وغيرهم والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمد ونصوصه فإنه قد نص 
على الجمع فى الحضر لشغل فإذا جد به السير فى السفر القصير فهو أولى ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر 
كالقصر والفطر والمسح وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة والمتيمم وكأكل الميتة 


(10) 0 


"أول قراءة ولا آخرها ( إنما تدل على نفى الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبى 
صلى الله عليه وسلم سرا ولا يمكن أن يقال إن النى لم يكن يسكت بل يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت فى الصحيحين 
أن أبا هريرة قال له ( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ( 

ومن تأول حديث أنس على نفى قراءتما سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب 
قبل غيرها من السور وهذا أيضا طنعيق. إن هذا من العلم العام الذى :ما زال "الئاس يممعلوتة وقد كان الحجاج بن يوسف 
وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرؤون الفاتحة قبل السورة وم ينازع فى ذلك أحد ولا سكل عن ذلك أحد لا 
أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروى أنس هذا عن البى وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي يقرأ البسملة أو 
لا يقرؤها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا وإنما نفى الجهر 


)١(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 5؟5/5/ 


ومن هذا الباب الذى إتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب فى السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء 
تركها بإتفاق الأئمة والصلاة التى يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل 


010) 7 


5 "القراءة بغيرها أفضل 

فإنه لا يستحب أن يقرأ كما مع إستماعه قراءتما وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جهر 
ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا وكان الذى يقرأ حال الجهر قليلا وهذا منهى عنه بالكتاب والسنة 
وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف وفى بطلان الصلاة ويذلك نزاع 


فهل ب 58 57 تعبا مع جهر الإمام فيه ثلاث روايات إحداها يستفتح ويستعيذ مع جهر الامام وإن لم يقرأ لأن 


"1 

فهذه الأحاديث من اصح الأحاديث وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ فى المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور وتارة 
بالمرسلات مع إتفاق الفقهاء على أن القراءة فى المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة فى الفجر فكيف تكون القراءة 
فى الفجر وغيرها ( 

ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعى قال كان أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام 
بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليه ( قال أبو محمد بن حزم العيب على من عاب عمل رسول الله وعول على من لا 


قلت قد تقدم فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح وموافقته لفعل رسول الله وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من أهل 
الكوفة الذين فى زمن الحجاج وفتنة إبن الأشعث لم يكونوا من الصحابة ولا عرف أنهم من أعيان التابعين وإن كان قد 
يكون فيهم من ادرك إبن مسعود فإبن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب ف زمنه بل الإمام الراتب كان غيره وإبن بن مسعود 
أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين 

فهؤلاء الذين انكروا على أبى عبيدة إنما انكروا عليه لمخالفته العادة 


519/95 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


0) 1 


'"تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفردا لم يجز وإِنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الاثتمام يجب به ما 
لا يحب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد 


وروى الزهري عن بن اكيمة الليثى عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها 
فقال ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يارسول الله قال إن أقول مالي أنازع القرآن ( قال فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبى بالقراءة فى الصلوات حين معوا ذلك من رسول الله رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه 
والنسائى والترمذي وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحبى بن فارس يقول قوله ( فانتهى الناس ( من كلام 


الزهري 


وعن بن أكيمة الليثى عن أبى هريرة أن رسول الله ( ( انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ( هل قرأ يعنى 


أحدا منا آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال ( الى أقول مالى أنازع القرآن ( فانتهى الناس عن القراءة معه ( ( ( صلى الله 
عليه وسلم فيما جهر فيه البي صلى الله عليه وسلم ( بالقراءة من الصلاة حين معوا ذلك منه ( صلى الله عليه وسلم ( 
رواه أحمد وأبو داود وبن ماجه والنسائى والترمذى وقال حديث حسن قال أبو داود سمعت محمد بن يحبى بن فارس قال 
قوله فانتهى الناس عن القراءة إلى آخره من قول الزهري وروى البخارى نحو ذلك فقد قال البيهقى بن أكيمة رجل مجهول 
م يحدث الا بمذا الحديث 


9" 
فاذا كان داعية منع من ولايته وامامته وشهادته وروايته لما فى ذلك من النهى عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو 
اتحمامه فى شهادته وروايته فاذا أمكن لانسان الا يقدم مظهرا للمنكر فى الامامة وجب ذلك لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه 
صرفه عن الامامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه الا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع الفساد 
القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها 


559/575١ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ومطلوبها ترجيح خير الخيرين اذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين اذا لم 
يندفعا جميعا 

فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجز ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكنه 
فعلها الا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة اذا لم يكن هناك امام غيره ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار 
بن أبى عبيد الثقفى وغيرهما الجمعة والجماعة فان تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بامام فاجر لا 
سيما اذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة ولحذا كان التاركون 
للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند 


00 


0 "مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب الذى لا تمكن الصلاة الا خلفه كامام 
الجمعة والعيدين والامام فى صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم يصلى خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب 


أحمد والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم 


ولحذا قالوا فى العقائد انه يصلى الجمعة والعيد خلف كل امام براكان أو فاجرا وكذلك اذا لم يكن فى القرية الا امام 
واحد فاتما تصلى خلفه الجماعات فان الصلاة فى جماعة خير من صلاة الرجل وحده وان كان الامام فاسقا هذا مذهب 


جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعى وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب أحمد ومن ترك الجمعة 


والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند الامام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره فى رسالة عبدوس وبن مالك 
والعطار 


والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فان الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون كما 
كان بن عمر يصلى خلف الحجاج وبن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بحم 
مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم فقال بن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم فى زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان وى صحيح البخارى 


أن عثمان رضى الله عنه 


ل 


857/071 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 9/71ه؟ 


وأيضا فإنحم إذا أخذوا فى إتمام الظهر والنبى قد شرع فى العصر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام وإما أن يفوتم 
معه بعض العصر بل أكثرها فكيف إذا كانوا يتمون الصلوات وهذا حجة على كل أحد وهو على من يقول إن أهل مكة 
جمعوا معه أظهر وذلك أن العلماء تنازعوا فى أهل مكة هل يقصرون ويجمعون بعرفة على ثلاثة أقوال 

فقيل لا يقصرون ولا يجمعون وهذا هو المشهور عند أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالقاضى فى ( 
امجرد ( وإبن عقيل فى ( الفصول ( لاعتقادهم أن ذلك معلق بالسفر الطويل وهذا قصير 


9 "إلى العمرة والقصر وقصر العدد إِنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع الخنوف والسفر ابيح قصر العدد 
وقصر الركعات وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم هو وعمر بعده لما صليا بمكة يا أهل مكة ( أتموا صلاتكم فانا قوم سفر 
( بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد كوتهم سفرا فلهذا الحكم تعلق بالسفر وم يعلقه بالخوف فعلم أن قصر العدد لا 
يشترط فيه خوف بحال وكلام الصحابة أو أكثرهم فى هذا الباب يدل على أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان 
محدود يشترك فيه جميع الناس بل كانوا يجيبون بحسب حال السائل فمن رأوه مسافرا أثبتوا له حكم السفر وإلا فلا 

ولهذا اختلف كلامهم فى مقدار الزمان والمكان فروى وكيع عن الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن بن 
عباس قال إذا سافرت يوما إلى العشاء فإن زدت فاقصر ورواه الحجاج إبن منهال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن 
مجاهد عن بن عباس قال لا يقصر المسافر فى مسيرة يوم إلى العتمة إلا فى أكثر من ذلك وروى وكيع عن شعبة عن شبيل 
عن أبى جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس أقصر إلى الأيلة قال تذهب وتحيء فى يوم قلت نعم قال لا إلا يوم تام فهنا قد 


نحى أن يقصر إذا رجع إلى أهله فى يوم وهذه مسيرة بريد وأذن فى يوم 


00 


ىو" 
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية كالعتق 
وَإنما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن 
البى قال ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( وى الصحيحين عن إبن عباس رضى الله عنه ( أن امرأة قالت يا رسول 


١١17/5 5 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


الله إن أمى ماتت وعليها صيام نذر قال أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال 


000 


0" 
وأما الحلال فطلوعه ورؤيته بالمغرب سابق لانه يطلع من المغرب وليس فى السماء ما يطلع من المغرب غيره وسبب 
ظهوره بعده عن الشمس فكلما تأخر غروبما ازداد بعده عنها فمن اعتبر بعد المساكن مطلقا فلم يتتمسك بأصل شرعى ولا 

بدي 


وأيضا فان هلال الحج ما زال المسلمون يعمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وان كان فوق مسافة القصر 

الوجه الثاى أنه إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر او الاقاليم فكان رجل في آخر المسافة والاقليم فعليه ان يصوم ويفطر 
وينسك وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين 

فالصواب فى هذا والله أعلم ما دل عليه قوله ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون 
( فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم 


وكذلك إذا شهد بالرؤية تحار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى سواء كان من إقليم أو اقليمين 
1 0( 


"1 

طائفة رافضة يظهرون موالاة اهل البيت وهم فى الباطن اما ملاحدة زنادقة واما جهال واصحاب هوى 

وطائفة ناصبة تبغض عليا واصحابه لما جرى من القتال فى الفتنة ما جرى 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النى انه قال ( سيكون فى ثقيف كذاب ومبير ( فكان الكذاب هو المختار بن ابي 
عبيد الثقفى وكان يظهر موالاة اهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيد الله بن زياد امير العراق الذي جهز السرية التى قتلت 
الحسين بن على رضى الله عنهما ثم انه اظهر الكذب وادعى النبوة وان جبريل عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر 
وبن عباس قالوا لأحدهما ان المختار بن ابي عبيد يزعم انه ينزل عليه فال صدق قال الله تعالى ( هل انبئككم على من تنزل 


8.5/55 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


١٠١/57 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ه‎ )١( 


الشياطين تنزل على كل افاك اثيم ( وقالوا للآخر ان المختار يزعم انه يوحى إليه فقال صدق ( وإن الشياطين ليوحون إلى 
اوليائهم ليجادلوكم ( 

وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفى وكان منحرفا عن على واصحابه فكان هذا من النواصب والاول من 
الروافض وهذا 


00 


4" "وقال شيخ الإسلام أبو العباس 

أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام مجد الدين عبدالسلام إبن عبد الله بن تيمية رضي الله عنه 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

أما بعد فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب فى بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج فى 
غالب الأوقات فأ كيت فد كنبت: منسكا ف أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت فى الأحكام من اتبعته قبلى 


من العلماء وكتبت فى هذا ما تبين لى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا ولا حول ولا قوة إلا بالله 
" (5) 


89“"'لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وانما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب له ان يصلي فيها ويكبر 


الله ويدعوه ويذكره فاذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذى 
صلى فيه النى ولا يدخلها الا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة 
وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغيرذلك ما يجوز لغيره 

والاكثار من الطواف بالبيت من الاعمال الصالحة فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم ويأتى بعمرة مكية فان 
هذا لم يكن من أعمال السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ولا رغب فيه البى صلى الله عليه وسلم لامته بل كرهه 


السلف فصل 


8.1/56 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ؟/./5 


وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فانه يأتى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه والصلاة فيه خير من 
الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولا تشد الرحال الا إليه والى المسجد الحرام 


00 3 


واما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج او يسقط 
عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أن لم أعلم اماما من الأئمة صرح بشيء منها فى هذه الصورة 
وانما كلام من قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك فى عهدهم 
وكان زمنهم بمكنها ان تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الأمراء ان يحتبسوا حتى تطهر الحميض 


0 


وي الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطنى وغيرهما من حديث موسى بن هلال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من زار قبرى وجبت له شفاعتى ( قال البيهقى وقد روى هذا 


الحديث ثم قال وقد قيل عن موسى عن عبد الله قال وسواء عبد الله أو عبيد الله 


"نبى ومسجد وغير ذلك ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع والسفر إلى مسجد نبينا مستحب 
بالنص والإجماع وهو مراد العلماء الذين قالوا تستحب زيارة قبره بالإجماع فهذا هو الذى أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم من المجتهدين ولله الحمد والمجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع فكلام المجيب يبين أنه متبع للصحابة 


والتابعين ومن بعدهم من العلماء المجتهدين وأنهم منزهون عن تقرير الحرام أو خرق الإجماع منزهون أن يجمعوا على ضلالة 
أو يسلكوا طريق العماية والجهالة 


: [فة 


١ 45/95 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 
5١11/55 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )؟١(‎ 


(؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ٠57/717‏ 


وكان النبى لما مات دفن فى حجرة عائشة رضى الله عنها وكانت هي وحجر نسائه فى شرقى المسجد وقبليه لم يكن 
شيء من ذلك داخلا فى المسجد وإستمر الأمر على ذلك إلى أن إنقرض عصر الصحابة بالمدينة ثم بعد ذلك فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة فإن الوليد كتب إلى نائبه 
عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبى فإنمن كن قد توفين كلهن رضى الله عنهن فأمره أن يشترى 
الحجر ويزيدها فى المسجد فهدمها وأدخلها فى المسجد وبقيت حجرة عائشة على حاها وكانت مغلقة لا يمكن أحد من 
الدخول إلى قبر النبى صلى 


010) 0 


5 ٠-"إنه‏ قبر المغيرة بن شعبة والكلام عليه مبسوط فى غير هذا الموضع 


فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين بعسقلان مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان المتقدمون 
من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين فإذا كان مع توفر الحمم والدواعى والتمكن والقدرة لم يظهر ذلك علم أنه باطل مكذوب 
مثل من يدعى أنه شريف علوى وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من اجداده مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحا فإنه 
كذا يعل م كذب هذا المدعى وبمثل ذلك علمنا كذب من يدعى النص على خلافة على أو غير ذلك ما تتوفر الهمم والدواعى 
على نقله ولم ينقل 


52 
وأما ما يرويه من لا عقل له بميز به ما يقول ولا له إلمام بمعرفة المنقول من أن اهل البيت سبوا وأنحم حملوا على 
البخاتى وأن البخاتى نبت لما من ذلك الوقت سنامان فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله فإن البخاتى قد كانت 
من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين كما كان غيرها من اجناس الحيوان والبخاتى لا تستر أمرأة ولا سبى أهل البيت 

أحد ولا سبى منهم أحد بل هذا كما يقولون 
وقد علم أهل النقل كلهم يقتل أحدا من بنى هاشم كما عهد إليه خليفته عبد الملك وأنه لما تزوج 


بنت عبد الله بن جعفر شق ذلك على بنى أمية وغيرهم من قريش ورأوه ليس بكفء لما ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينها 
بل بنو مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحدا من بنى هاشم لا آل على ولا آل العباس إلا زيد بن على المصلوب بكناسة 
الكوفة وإبنه يحبى 


87/717 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


( الوجه الرابع ( أنه لو قدر إنه حمل إلى يزيد فأى غرض كان لهم فى دفنه بعسقلان وكانت إذ ذاك ثغرا يقيم به 
المرابطون فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره لكثرة من ينتابما للرباط وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف 
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ثم من المعلوم أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له 

( الوجه الخامس ( أن دفنه بالبقيع هو الذى تشهد له عادة القوم فإنحم كانوا فى الفتن إذا قتلوا الرجل لم يكن منهم 
سلموا راسه وبدنه إلى أهله كما الزيير لما قتله وصلبه ثم سلمه إلى أمه 

وقد علم أن قتل بن الزبير وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير تماكان بين الحسين 
وبين خصومه فإن بن الزبير إدعى الخلافة بعد مقتل الحسين وبايعه أكثر الناس وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له 
بعد وقعة الحرة 

نم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف فحاصره الحصار المعروف حتى 
قتل ثم صلبه ثم سلمه إلى أمه 


سلموا بدن بن الزبير إلى أهله وإذا تسلم أهله رأسه فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه وقريبا 
من جده صلى الله عليه وسلم ويدفنونه بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على 


(0 0 


1 إفة 


7 "يغلط ف الرأى والفتيا ومن يغلط فى الزهد والعبادة 


4/1١/5107 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


4/57/5107 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(*) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه / ١7/57‏ 


وكذلك القاضي والشاهد والمفق كما قال البى صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض ف الجنة 
رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة ورجل 
قضى للناس على جهل فهو ف النار 


٠‏ -"العروق بالفصاد ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الانسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به 
الراحة 

فهكذا شرعت الحدود وهكذا ينبغى ان تكون نية الوالي فى إقامتها فانه متى كان قصده صلاح الرعية والنهى عن 
المنكرات بحلب المنفعة لحم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له اسباب 
الخير وكفاه العقوبة البشرية وقد يرضى امحدود اذا أقام عليه الحد 

واما اذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه او ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده 
ويروى ان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قبل ان يلى الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبى وكان قد 
ساسهم سياسة صالحة ققدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم 
قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه قال كيف محبتكم له قالوا هو أحب الينا من أهلنا قال فكيف أدبه فيكم قالوا ما بين الثلاثة 
الأسواط إلى العشرة قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من السماء 


واذا قطعت يده حسمت ويستحب ان تعلق فى عنقه فان 


00 


7٠‏ "'فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركتهم لاقتلنهم قئل عاد وقد اتفق السلف 
والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه وما زال المسلمون يقاتلون فى صدر 
خلافة بنى امية وبنى العباس مع الأمراء وان كانوا ظلمة إوكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلوهم فكل أثمة المسلمين يأمرون بقتالهم 

والتتار واشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعى الركاة والخوارج من اهل الطائف الذين امتنعوا عن 
ترك الربا فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الاسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وان كان فيهم المكره باتفاق 
المسلمين كما قال العباس لما أسر يوم بدر يا رسول الله إى خرجت مكرها فقال النبى ( اما ظاهرك فكان علينا واما سريرتك 


فالى الله ( 


8+ ./57/ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


وقد اتفق العلماء على ان جيش الكفار اذا تترسوا بمن عندهم من اسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر اذا 
ل يقاتلوا فاتهم يقاتلون وان افضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بمم وان 


010) 0 


#1١‏ باب العارية 

سثئل شيخ الإسلام رحمه الله 

عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر 
ويجيء من ساعته فسار بما إلى بركة الحجاج ول يجيء إلا بعد العصر فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها فهل 
يحب على المستعير نصف نقص القيمة 

فأجاب نعم إذا كان قد زاد فى الإستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه فما نقص 


من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة 


(0 0 


الع" 

وسئل رحمه الله 

وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعوارى والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو 
منبوذ من أموال الئاس فإن هذا كله يتصدق به ويصرف فى مصال المسلمين 

وسئل رحمه الله 

لما جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم وخلفوا دوابا وأثاثا من النحاس وغيره وضمه مسلم وطالت مدته وم 
يظهر له صاحب 


3 إفة 


)١(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه / 45/5 ه 
(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ٠.‏ 1/9م 


(") كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 4١7/8٠‏ 


1 "عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضركم فقيل له أن فيهم صائما فقال ابدوًا به ثم قال أما 
معت قوله تعالى 1 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بحا ويستهزأ بما فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره إنكم إذا مثلهم # فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا 
إلى دعوة العرس لا تحاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير 
حق يقتضي ذلك فإن قيل إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف قيل له المستجيز للشطرنج من السلف 
بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم 
كما كان الشعبي يلعب به لما القضاء رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى 
أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مظالم المسلمين وكان هذا أعظم محذوروا عنده ولم يمكنه 
الاعتذار إلا بمثل ذلك ثم يقال من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين 
من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء فإن بن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا 
لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر 
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"١ 3‏ بالإجماع إذا اشتملت على محرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي 


حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من 
النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل 
ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفيها ايقاع 
العداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر وقد شبه أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال ( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ) كما شبه النبي صلى الله عليه 
وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي أنه قال ( شارب الخمر كعابد وثن ) وأما ما يروى 
نضاء ذلك أنه أ ]ضرا عليه في حنه من ذلك والأعمال بلنيات وقد بباح ما هو أعظم تيه من 
ذلك لأجل الحاجة وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وبن عمر وغيرهما ولهذا قال 
أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يسلم عليه 


٠+ /./9 59 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 
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ا" 

ولم يكن على عهد البى صلى الله عليه وسلم ولا أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على ( نكاح تحليل ) ظاهر تعرفه 
الشهود والمرأة والاولياء ولم ينقل احد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين احم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح 
تحليل فانحم انما كانوا يطلقون فى الغالب طلاق السنة 

ولم يكونوا يحلفون بالطلاق وطذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص فق الحلف وانما نقل عنهم الكلام فى ايقاع الطلاق 
لا فى الحلف به والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذر فاذا كان الرجل 
يطلب من الله حاجة فقال ان شفى الله مرضى او قضى دينى او خلصنى من هذه الشدة فلله على ان اتصدق بالف درهم 
أو اصوم شهرا أو أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والاجماع واذا علق النذر على وجه اليمين 
فقال ان سافرت معكم ان زوجت فلانا أن أضرب فلانا ان لم اسا فر من عندكم فعلى الحج او فمالى صدقة او فعلى عتق 
فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر فاذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة بمين وكذلك أفتى الصحابة 
فيمن قال ان فعلت كذا فكل مملوك لى حر أنه يبمين يجزيه فيها كفارة اليمين وكذلك قال كثير من التابعين فى هذا كله لما 
أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة وهو التحليف بالطلاق والعتاق والتحليف باسم الله وصدقة المال 
وقبل كان فيها التحليف بالحج 
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-"الحض ولمنع فهو يحض نفسه أو من يحلف عليه ويمنع نفسه أو من يحلف عليه فهو أمر ونى مؤكد بالقسم 
فالحنث فى ذلك كالمعصية فى الأمر المجرد ومعلوم أنه قد استقر فى الشريعة أن من فعل المنهى عنه ناسيا أو مخطنا معتقدا أنه 
ليس هو المنهي كأهل التأويل السائغ فانه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا كما قد استجاب الله قول المؤمنين « ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا © فكذلك من نسى اليمين أو اعتقد أن الذى فعله ليس هو المحلوف عليه لتأويل أو غلط 
كسمع ونحوه لم يكن مخالفا اليمين فلا يكون حالفا فلا فرق فى ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى أو بسائر الأيمان اذا 
الأيمان يفترق حكمها فى المحلوف به أما فى المحلوف عليه فلا فرق والكلام هنا فى ا محلوف عليه لا فى المحلوف به ومعلوم 
أن الحالف بالطلاق والعتاق لم يجعل ذلك تعليقا محضا كالتعليق بطلوع الشمس ولا مقصوده وقوع الشرط والجزاء كنذر 
التبرر وكالتعليق على العوض فى مثل الخلع وائما مقصوده حض نفسه أو منع من حلف عليه ومنع نفسه أو من حلف عليه 


١ 45/85 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(؟) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 7/8 م 


كما يقصد ذلك الناذر ندر الحجاج والغضب ولهذا اتفق الفقهاء على تسمية ذلك يمينا كان الصحيح فى مذهب احمد 
وغيره جواز الاستثناء فى ذلك بخلاف المحض فإنه ايقاع موقت فليس هو يمين على الصحيح ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند 
من لا يجوز الا ستثناء فى الايقاع كما لك واحمد وغيرهما والله أعلم 


00 


7 *-" وسثل رحمه الله 

عمن يلعن ( معاوية ( فماذا يحب عليه وهل قال البى صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وهى إذا ( اقتتل 
خليفتان فأحدهما ملعون ( وأيضا ( ان عمارا تقتله الفثة الباغية ( وقتله عسكر معاوية وهل سبوا أهل الببت أو قعل الحجاج 
شريفا 

فأجاب الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص 
ونحوهما ومن هو أفضل من هؤلاء كأبى موسى الأشعرى وأنبى هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير 
وعثمان وعلى بن أبى طالب أو أبى بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب البى صلى الله عليه 
وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل كما قد بسطنا 
ذلك فى غير هذا ا موضع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لاتسبوا أصحابى فوالذي 
نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل 


(3 0 


- "بينهم و ( أيضا ( فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه 


ضعيفى الطاعة 

له و ( المقصود ( أن هذا الحديث لايبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه وأما ( أهل البيت ( فلم يسبوا 
قط ولله الحمد وم يقل الحجاج أحدا من بنى هاشم وإنما قتل رجالا من أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن 
جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها حيث ل يروه كفؤا والله أعلم وسئل 


رمه الله 


7757/9 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


عن الفتن التى تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض فما حكم الله تعالى فيهم 
فأجاب الحمد لله هذه الفتن وأمثالحا من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات قال الله تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله * 


010) 0 


-"يفتروتما يدعون أتما علم الباطن من جنس ما ذكر من السائل ومن غير هذا الجنس فإنه ليس لهم حد محدود 
فيما يدعونه من الالحاد فى أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه إذ مقصودهم انكار الايمان 
وشرائع الاسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونما من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قوهم إن ( 
الصلوات الخمس ( معرفة أسرارهم و ( الصيام المفروض ( كتمان أسرارهم ( وحج البيت العتيق ( زيارة شيوخهم وان ( يدا 
أبى لهب ) هما ابو بكر وعمر وان ( النبأ العظيم ) والامام المبين هو علي بن أبى طالب ولهم فى معاداة الاسلام وأهله وقائع 
مشهورة وكتب مصنفة فاذا كانت لحم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج والقوهم ف بعر زمزم وأخذوا مرة 
الحجر الأسود وبقى عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم مالا يحصى عدده الا الله تعالى وصنفوا كتبا كثيرة مما 
ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتبا فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة 
والالحاد الذى هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين يعبدون الاصنام وما ذكره السائل فى وصفهم قليل 
من الكثير الذى يعرفه العلماء فى وصفهم 

ومن المعلوم عندنا ان السواحل الشامية انما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين 
فهم مع النصارى على المسلمين ومن 


"000 
“٠‏ "فأما ( الحلف بالمخلوقات ( كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من 


المخلوقين فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهى عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة وهل 
الحلف يما حرم أو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان 2 مذهب أحمد وغيره أصحهما أنه حرم 


وأما أبمان البيعة فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفى وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع 
الصحابة النبى 


٠79/9 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ه‎ )١( 


١*-"يعقدون‏ البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوها وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون 
بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النى ليلة العقبة فلما أحدث الحجاج ما أحدث من العسف كان من جملته أن 
حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال فهذه الأيمان الأربعة هي كانت 
أبمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أمانا كثيرة أكثر من تلك وقد 
تختلف فيها عاداتحم ومن أحدث ذلك فعليه إِثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر 


ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأبمان بابين أحدهما ( باب تعليق الطلاق بالشروط ( فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء 


كإن ومتى وإذا وما أشبه 


ا" 

أيضا ( فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة فى الأمة لم يبلغنى أنه كان يحلف بما على عهد قدماء الصحابة ولكن قد 
ذكروها فى أيمان البيعة التى رتبها الحجاج بن يوسف وهى تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق ولم أقف 
إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة فى الحلف بالطلاق وإِنما الذى بلغنا عنهم الجواب فى الحلف بالعتق كما تقدم 

ثم هذه ( البدعة قد شاعت ف الأمة وإنتشرت إنتشارا عظيما ثم لما إعتقد من إعتقد أن الطلاق يقع بما لا محالة 
صار فى وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى اسرائيل ونشأ عن ذلك ( 
خمسة انواع من الحيل والمفاسد ( فى الايمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا وذلك انهم يحلفون بالطلاق على ترك امور لابد لهم 
من فعلها اما شرعا واما طبعا وعلى فعل امور يصلح فعلها اما شرعا واما طبعا وغالب ما يحلفون بذلك فى حال اللجاج 
والغضب ثم فراق الأهل فيه من الضرر فى الدين والدنيا ما يزيد على كثير من اغلال اليهود وقد قيل ان الله انما حرم المطلقة 
ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة 

فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق 
الأهل قدحت الأفكار طم ( أربعة أنواع من الحيل ( أخذت عن الكوفيين وغيرهم 


00 


59/868 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


7" -"الأئمة وما وجه حجيته والداعى إلى البدعة والمرجح لما هل يجوز الستر عليه أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس 


وما حد البدعة التى يعد بما الرجل من أهل الأهواء 


فأجاب ما يجرح به الشاهد وغيره ثما يقدح فى عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ويكون 


ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم فى كتبهم الكبار والصغار صرحوا 
فيما إذا جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سجمعه منه أو رآه وإستفاض وما أعلم فى هذا نزاعا بين الناس فإن 
المسلمين كلهم يشهدون ف وقتنا فى مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى وأمثاللهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه 
إلا بالإستفاضة ويشهدون فى مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبى عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدرى وعبد الله بن 
سبأ الرافضى ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالإستفاضة 

وقد ثبت فى الصحيح عن النى أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال ( وجبت ( ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرا فقال ( وجبت وجبت ( قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت قال ( هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت 
لما الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لا النار أنتم شهداء الله فى الأرض هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد 
شهادته وولايته 


00 


-"قدرا من ذلك وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة فرأى 
ملائكة تنزل وتكتب أجماء الحجاج فقال : هل كتبتمون ؟ قالوا أنت : لم تحج كما حج الناس أنت لم تعب ولم تحرم ول 
يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج 
معهم في المواء فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 
ودين الإسلام مبني على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم وهذان هما حقيقة قولنا : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " . فالإله هو الذي تألمه 


القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما . والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد 


إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله . والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره 
خلقه قِ تبليغ أمره وكيه ووعده ووعيده وتحليله وخرعه ؟ وسائر ما بلغه من كلامه : وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء 


والهداية والإغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكاهم ويعلم سرهم ونجواهم 0 وهو سبحانه قادر على" . 00 


١-"ولقد‏ ضربت لم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بحم فذهبوا بمم إلى قبرص لينصروهم فقال 
لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى وهؤلاء كانوا 
يجعلوننا شرا من النصارى والأمر كما قاله هذا القائل . وقد رأيت وجمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله وأن كلامهم كلام 
العارفين امحققين من هو من أهل الخير والدين ما لا أحصيهم فمنهم من دخل في إلحادهم وفهمه وصار منهم ؛ ومنهم من 
كان يؤمن بما لا يعلم ويعظم ما لا يفهم ويصدق با مجهولات . وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين وهم بمنزلة من يعظم 
أعداء الله ورسوله ولا يعلم أتحم أعداء الله ورسوله ويوالي المشركين وأهل الكتاب ظانا أتمم من أهل الإيمان وأولي الألباب وقد 
دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على المسلمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين . وهذا الجواب : لم يتسع 
لأكثر من هذا الخطاب والله أعلم بالصواب .". (") 


"ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا 
باطنية ملاحدة وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من 
يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة ثم صار 
العلم والسنة يكثر بحا ويظهر . فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة 
خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من 
يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر 
وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك . وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف 
الحجاج بن يوسف . وكان الصحابة والتا بعون يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال .". 
2( 


+م”-"ظهرت بعده بمدة طويلة في هذا الزمان ونحوه ثم إن البخاق لا يستتر راكبها إذا كان عاريا ولو شاء الله أن 
يستتر من عري - بغير حق - لستره بما يصلح له كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقي في المنجنيق . ومما يبين ظهور 


876/١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
871/7 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 
7/1/5 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 


الكذب في هذا أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ومع هذا فما علم أتحم قط كانوا يرحلون النساء 
مجردات بادية أبداتمن بل غاية ما يظهر من المرأة المسبية وجهها أو يداها أو قدمها . ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت 
سبى أحد منهم أحد من المسلمين في وقت من الأوقات ؛ مع العلم بأنهم من أهل البيت اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه 
المسلمون من لا يعلم أنه من أهل البيت كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون وإذا تبين أنما كانت حرة الأصل أرسلوها 
وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق منافق فالله أعلم بحقيقة 
ذلك لكن لم يكن شيء من ذلك علانية في الإسلام قط . وهذا ما يقوله هؤلاء الجهال أن الحجاج بن يوسف قتل 
الأشراف وأراد قطع دابرهم وهذا من الجهل بأحوال الناس ؛ فإن الحجاج مع كونه مبيرا سفاكا للدماء قتل خلقا كثيرا لم 
يقتل من أشراف بني هاشم أحدا قط بل سلطانه عبد الملك بن مروان تماه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف وذكر أنه 
أتى إلى الحرب لما تعرضوا لحم يعني لما قتل الحسين .". (1) 


4 "السلف بنفي الصفات ؛ وكذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . وأما المعتزلة فامتازوا بالمنزلة بين 
المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد ؛ وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة . فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة » 
وكان ذلك بعد موت الحسن . وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس 
وغيرهما ؛ وابن عباس مات قبل ابن الزبير ؛ وابن عمر مات عقب موته » وعقب ذلك قولى الحجاج العراق سنة بضع 
وسبعين ؛ فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة » وأقله كان بالحجاز 
؛ فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين . وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد » وإِن النار لا يخرج منها 
من دخلها ضموا إلى ذلك القدر » فإنه به يتم . ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفات . إلى أن ظهر الجعد 
بن درهم " وهو أولهم » فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما - تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا 


ه٠‎ 5/4 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


- ثم نزل فذبحه وهذا كان بالعراق .". )١(‏ 


هع ”-"قال أبو المظفر السمعانى : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من امحاجة في هذا الشأن فإنما ساغ فهما 
الحجاج في ذلك ؛ لأنما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق وأذن لهما ني استكشاف السرائر وليس سبيل الخلق الذين أمروا 
بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلها وليس قوله : و فحج آدم موسى * إبطال حكم الطاعة ولا 
إسقاط العمل الواجب ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين » وتقديم رتبة العلة على السبب فقد تقع الحكمة بترجيح معنى 
أحد الأمرين فسبيل قوله : فحج آدم موسى هذا السبيل » وقد ظهر هذا في قضية آدم قال الله تعالى : 9 إني جاعل في 
الأرض خليفة # . إلى أن قال : فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكن الجنة إلا بأن لا يقرب الشجرة . 
لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها وبحذا صال على موسى عند المحاجة . وبمذا المعنى قضي له على موسى فقال 
: فحج آدم موسى . قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه - كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا لقدر لا موافقا له وهو 
- رضي الله عنه - كان يعظم الأمر والنهي ويوصي باتباع ذلك وينهى عن الاحتجاج بالقدر وكذلك شيخه حماد الدباس 


وذلك لما رأوه في". (5) 


"يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزتحا . ومر بقافلة قد 
حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي 
أن أخاف شيئا غيره ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار ودعا ربه أن 
منع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه . وتغيب " الحسن البصري " عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات 
فدعا الله عز وجل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا . و " صلة بن أشيم " مات فرسه وهو في الغزو 
فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه . فلما وصل إلى بيته قال يا بي خذ سرج الفرس 
فإنه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب 


حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا . وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له اطلب الرزق 


من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زئير . وكان " سعيد بن المسيب " في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر". (©) 


77/.//. مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
8.5/7. (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 
5/0/١ ١ (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ 


ه-"وبعدهم حدثت الجهمية . وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير بعد موت 
معاوية ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وغيرهما . وابن عباس مات قبل ابن الزبير . وابن عمر 
مات عقب موته وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام 
والعراق وأكثره : كان بالشام والعراق بالبصرة وأقله : كان بالحجاز . ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن وتكلم في 
لمنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار وأن النار لا يخرج منها من دخلها . وهذا تغليظ على 
أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدر . فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب . ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا من 
نفي الصفات . إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال " أيها الناس ضحوا . 


تقبل الله ضحاياكم . فإني مضح بالجعد بن درهم . إنه زعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا". )١(‏ 


؛ -"ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا © فوصفهم بكفر بعد إِيمان وإيمان بعد كفر . وأخبر عن الذين كفروا أنحم كفار 
وأتحم إن انتهوا يغفر لحم ما قد سلف . وقال 48 فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 وقال 8 ذلك بأتحم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * . وفي الصحيحين في حديث الشفاعة : تقول الأنبياء : " 98 إن ربي قد غضب غضبا لم 


يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله 4 " . وني لاعاء الحجاج علا الملتزم عن ابن عباس وغيره : " فإن كنت رضيت 


عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فارض عني " . وبعضهم حذف " فارض عني فظن بعض الفقهاء أنه " فمن الآن ' أنه 
من ' المن " . وهو تصحيف . وإنما هو من حروف الجر كما في تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني . فبين أنه يزداد 
رضا وأنه يرضى ف وقت محدود . وشواهد هذا كثيرة . وهو مبسوط في مواضع . 

فصل : 

ونظير القول في 98 قل يا أيها الكافرون 4 القولان في قوله 98 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتحم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 


فإن للناس في هذه الآية قولين .". (1) 


85٠.1١ 5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
ه/7/١5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


“0١‏ "والمانع . فمن أدرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتين [ كلتيهما ] )١(‏ . ومن قال من أصحابنا 
وغيرهم : إن الجمع معلق بسفر القصر وجودا وعدما حتى منعوا الحاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلات العشي 
وصلات العشاء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد : بل خلاف السنة المعلومة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم . فإنا قد 
علمنا أنه لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول 
إلى مزدلفة فيصلوها إما بعرفة وإما قريبا من المأزمين هذا ما هو معلوم يقينا ولا قال هذا أحد بل كلامه ونصوصه تقتضي 
أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم كما جاءت به السنة وكما اختاره طوائف من أصحابه : كأبي 
الخطاب في العبادات وأبي محمد المقدسي وغيرهما . ثم إما أن يقال : إن الجمع معلق بالسفر مطلقا قصيره وطويله إما مطلقا 
وإما لأجل المسير وإما أن يقال الجمع بمزدلفة لأجل النسك كما يقوله من يقوله من أصحابنا وغيرهم . والأول أصوب 
عندي وأقيسه بأصول أحمد ونصوصه ؛ فإنه قد نص على الجمع في الحضر لشغل فإذا جد به السير في السفر القصير فهو 
أولى ؛ ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص بالسفر كالقصر والفطر والمسح . وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على 
الدابة والمتيمم وكأكل المبتة »". )١(‏ 


5 'أول قراءة ولا آخرها " إنما تدل على نفي الجهر لأن أنسا لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي 
صلى الله عليه وسلم سرا . ولا يمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ؛ بل يصل . التكبير بالقراءة 
فإنه قد ثبت في الصحيحين 8 أن أبا هريرة قال له : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول # . ومن تأول حديث 
أنس على نفي قراءتما سرا فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنحم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور وهذا 
أيضا ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه وقد كان الخجاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين 
صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك أحد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج 
أن يروي أنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقرأ البسملة أو لا يقرؤها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لا وإِنما نفى الجهر . 
ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران : فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها 
باتفاق الأئمة والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل". (") 


/.94/91 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
7179/57 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


717*-"فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد 
الصلاة أو اتحامه في شهادته وروايته فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك . لكن إذا ولاه غيره 
ولم يبمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومطلوبما ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر 
الشرين إذا لم يندفعا جميعا . فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يز ذلك بل يصلي 
خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة . إذا لم يكن هناك إمام غيره ولحذا كان الصحابة يصلون خلف 
الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما 
بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . ولهذا 
كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور مطلقا معدودين عند". )١(‏ 


"مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام 
الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك . فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . ولهذا قالوا في العقائد : إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براكان أو فاجرا 
وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنما تصلى خلفه الجماعات فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده 
وإن كان الإمام فاسقا . هذا مذهب جماهير العلماء : أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان في 
ظاهر مذهب أحمد . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد . وغيره من أئمة السنة 
. كما ذكره في رسالة عبدوس . وابن مالك والعطار . والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد 
بن عقبة وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بحم مرة الصبح أربعا ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ 


اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان . وفي صحيح البخاري أن عثمان رضى الله عنه". (5) 


ه-"وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد 
الله بن تيمية - رضى الله عنه - : 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له 


747/75 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) 1/5ه؟‎ 


ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد : فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب 
الأوقات فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من 


العلماء وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا ولا حول ولا قوة إلا بالله .". )١(‏ 


1-"لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر 
الله ويدعوه ويذكره فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي 
صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها إلا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو 
كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز 
لغيره . والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن 
هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كرهه 
السلف . 
فصل : 
وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده : فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام". (5) 


+م»”"ثم من المعلوم : أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له . الوجه الخامس : أن دفنه بالبقيع : هو الذي 
تشهد له عادة القوم . فإنهم كانوا في الفتن إذا قتلوا الرجل - لم يكن منهم - سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما فعل الحجاج 
بابن الزبير لما قتله وصلبه ثم سلمه إلى أمه . وقد علم أن سعي الحجاج فا قتل ابن الزبير وأن ما كان بينه وبينه من الحروب 
: أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين خصومه . فإن ابن الزبير ادعى الخلافة بعد مقتل الحسين وبايعه أكثر الناس . 
وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الحرة . ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام . ثم بعث إليه 
الحخجاج بن يوسف فحاصره الحصار المعروف حتى قتل ثم صلبه ثم سلمه إلى أمه . وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه 


9/55 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١ 55/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


بكربلاء ولم ينبش ول يمثل به . فلم يكونوا بمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله كما سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله وإذا تسلم 
أهله رأسه فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه وقريبا من جده صلى الله عليه وسلم ويدفنونه 


بالشام حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على". )١(‏ 


0 -"فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد # . وقد اتفق 
السلف والأئمة على قتال هؤلاء . وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما زال المسلمون يقاتلون 
في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلوهم . فكل أثمة المسلمين 
يأمرون بقتالهم . والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعي الرّكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا 
عن ترك الربا . فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق 
المسلمين . كما قال العباس لما أسر يوم بدر : يا رسول الله إني خرجت مكرها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم 8 أما 
ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله 4 . وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى 
المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون ؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بحم . 


وإن". 00( 


-" باب العارية 
سثل شيخ الإسلام - رحمه الله - : 
عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء 
من ساعته فسار بما إلى بركة الحجاج وَل يجئ إلا بعد العصر فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها . فهل يجب 
على المستعير نصف نقص القيمة ؟ 


فاجاب : 


نعم » إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه فما نقص من قيمة الفرس 


بمذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة " (5) 


4/57/71 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) 55/77 ه‎ )١( 
71/7٠ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )*( 


-"أحدهما : أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع قد يراد به النسبة : مثل أن يشرط له عشرة 
والمغل مائة ويراد به العشر فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة هذا عمل به . ومن المعلوم في العرف أن الوقف إذا كان 
مغله مائة درهم وشرط له ستة ثم صار خمسمائة فإن العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلك مثل خمسة أمثاله وم 
بحر عادة من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم . 
الثاني : أن الواقف لو لم يشترط هذا فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها : مثل صرفه في 
مساجد أخر وفي فقراء الجيران ونحو ذلك : لأن الأمر دائر بين أن يصرف ف مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه 
. ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه : بل فيه مضرة وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظلمين المباشرين والمتولين الذين 
يأخذونه بغير حق . وقد روي عن علي بن أبي طالب : أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له ففضلت فضلة فأمر 
بصرفها في المكاتبين والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين صار الصرف إلى نوعه . ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول 
وأن يتصدق بما فضل من كسوته كما كان عمر بن الخنطاب يتصدق كل عام بكسوة لكعبة يقسمها ين الحجاج .". )0 


0 "عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضرم فقيل له : إن فيهم صائما . فقال ابدءوا به ثم قال 
: أما سمعت قوله تعالى 8 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما ويستهزأ بما فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ‏ فاستدل عمر بالآية ؛ لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله ؛ بل إذا 
كان من دعا إلى دعوة العرس لا تحاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق : فكيف بشهود 
المنكر من غير حق يقتضي ذلك . فإن قيل : إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف ؟ قيل له : 
المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف ؛ بل في 
الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما 
ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مظالم المسلمين . وكان هذا 
أعظم محذورا عنده ؛ ول يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . ثم يقال : من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف 
والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء ؛ فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم 


بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء ؛ لا في اليد باليد . وكذلك من ظن أن الخمر". (5) 


ود" بالإجراع إذا اشتملت على حرم 5 من كذب وعين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها 
وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات ؛ فإنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم 
من النرد إذا كان بعوض . وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في ال حالين . وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال 


١/9١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
7/85 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


بالباطل ما ليس في الآخر واللّه تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 
وفيها إيقاع العداوة والبغضاء ؛ فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر . وقد 
شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال : ما هذه التماثيل التي أنتم للها عاكفون ؟ كما شبه 
النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
شارب الخمر كعابد الوثن 4 . وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بما : فقد بين سبب ذلك : أن الحجاج 
طلبة للقضاء فلعب بما ؛ ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء . وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضرا عليه في دينه 
من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعظم تحربما من ذلك لأجل الحاجة . وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان 


عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ؛ ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما : إنه لا يسلم على لاعب 


الشطرنج ؛ لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة : يسلم عليه .". )١(‏ 


09-"ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ؛ ولا عثمان ؛ ولا علي " نكاح تحليل 
" ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين أتمم أعادوا المرأة 
على زوجها بنكاح تحليل فإنهم إنما كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة . ولم يكونوا يحلفون بالطلاق ؛ ولهذا لم ينقل عن 
الصحابة نقل خاص في الحلف ؛ وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق ؛ لا في الحلف به . والفرق ظاهر بين الطلاق 
وبين الحلف به كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذر فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال : إن شفى الله 
مرضي . أو قضى ديني أو خلصني من هذه الشدة ؛ فلله علي أن أتصدق بألف درهم . أو أصوم شهرا ؛ أو أعتق رقبة : 
فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع . وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال : إن سافرت معكم 
إن زوجت فلانا . أن أضرب فلانا . إن لم أسافر من عندكم : فعلي الحج . أو : فمالي صدقة . أو : فعلي عتق . فهذا 
عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ؛ ليس بناذر : فإذا لم يف بما التزمه أجزأه كفارة يمين وكذلك أفتى الصحابة 
فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر . أنه يمين يجزيه فيها كفارة اليمين ؛ وكذلك قال كثير من التابعين في هذا 
كله لما أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأمان البيعة - وهو التحليف بالطلاق ؛ والعتاق ؛ والتحليف باسم الله 
؛ وصدقة المال . وقيل : كان فيها التحليف بالحج -". (5) 


14 "وسثل - رحمه الله - : 
عمن يلعن " معاوية " فماذا يحب عليه ؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث » وهي إذا 98 اقتتل خليفتان 
فأحدهما ملعون 4 ؟ وأيضا ف[ إن عمارا تقتله الفئة الباغية 6 وقتله عسكر معاوية ؟ وهل سبوا أهل البيت ؟ أو قتل 


* 45/89 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
7/98 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


الحمد لله » من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - كمعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ونحوهما ؛ 
ومن هو أفضل من هؤلاء : كأبي موسى الأشعري » وأبي هريرة » ونحوهما ؛ أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة » والزبير » 
وعثمان » وعلي بن أبي طالب » أو أبي بكر الصديق » وعمر » أو عائشة أم المؤمنين » وغير هؤلاء من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم - فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين . وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون 
القتل ؟ كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه 


وسلم أنه قال : لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل". 00 


"بينهم و " أيضا " » فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين معهم ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه 
ضعيفي الطاعة له . و " المقصود " أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة » ولا يوجب فسقه . وأما " أهل البيت 
' فلم يسبوا قط . ولله الحمد . وم قعل الحجاج أحدا من بني هاشم . وإنما قتل رجالا من أشراف العرب » وكان قد تزوج 
بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينه وبينها ؛ حيث لم يروه 
كفوًا . والله أعلم . 
وسغثل - رحمه الله - : 
عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثالها ؛ فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض : فما حكم الله تعالى فيهم ؟ 
الحمد لله » هذه الفتن وأمثاللها من أعظم المحرمات » وأكبر المنكرات » قال الله تعالى : فل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 


تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله". (5) 


57 "يفتروتما ؛ يدعون أتما علم الباطن ؛ من جنس ما ذكره السائل ومن غير هذا الجنس ؛ فإنه ليس لهم حد 
محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه ؛ إذ مقصودهم إنكار 
الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفوتحا من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قوم 
: إن " الصلوات الخمس " معرفة أسرارهم و " الصيام المفروض " كتمان أسرارهم " وحج البيت العتيق " زيارة شيوخهم وأن 
( يدا أبي لحب ) هما أبو بكر وعمر وأن ( النبأ العظيم والإمام المبين ) هو علي بن أبي طالب ؛ ولهم في معاداة الإسلام 
وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين ؛ كما قنلوا مرة الحجاج وألقوهم في بثر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) 5؟/,ره 
(؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) ٠59/78‏ 


زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم ما لا بحصي عدده إلا الله تعالى 
وصنفوا كتبا كثيرة ثما ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم ؛ وبينوا فيها ما 
هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الحند الذين يعبدون الأصنام . وما 
ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم . ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى 
عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ؛ فهم مع النصارى على المسلمين . ومن". 00 


7 'فأما " الحلف بالمخلوقات " كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو جاه أحد من 
المخلوقين : فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها وأن الحلف بما لا يوجب حنثا ولا كفارة . 
وهل الحلف بكا حرم أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره : أصحهما أنه محرم . ولهذا قال أصحابنا 
كالقاضي أبي يعلى وغيره : إنه إذا قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما يفعله في اليمين بالله والنذر والطلاق 
والعتاق والظهار ولم يذكروا الحرام ؛ لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام 
في الظهار ؛ ولم يدخل النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر ؛ لأن موجب الحلف بالنذر المسمى " بنذر 
اللجاج والغضب " عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور وموجب الحلف بالله هو التكفير فقط . فلما 
اختلف موجبهما جعلوهما يمينين . نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة فقط دخلت 
اليمين بالنذر في اليمين بالله تعالى . أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام . هل تنعقد به 
اليمين ؟ أو لا تنعقد ؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى وما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بما المسلمون . وأما أيمان البيعة 
فقالوا : أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم". (") 


"يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوها . وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ؛ ثم 
يقولرة بايضاك على :ذلك كما بايعك الأتصار الى اصلى الله عليه بوسلح اليلة الحفية . ذلما أحدث الحجاج ما أحدث 
من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بيعهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال . 
فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم 
أيمانا كثيرة أكثر من تلك وقد تختلف فيها عاداتم ؛ ومن أحدث ذلك فعليه إِثم ما ترتب على هذه الأيمان من الشر . 
" المقدمة الثانية " أن هذه الأيمان يحلف بما تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء ؛ لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين 
الصيغتين . " فالأول " كقوله والله لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذا أو علي الحرام لا أفعل كذا ؛ أو علي الحج 


١50/78 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
١ 217/75 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


لا أفعل . " والثاني " كقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانى أو بريء من الإسلام . أو إن فعلت كذا فامرأت طالق أو 
إن فعلت كذا فامرأت حرام أو فهي علي كظهر أمي أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو فماللي صدقة . ولهذا عقد الفقهاء 
لمسائل الأبمان بابين أحدهما " باب تعليق الطلاق بالشروط " فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء : كإن ومتى وإذا وما أشبه". 
)00 


8- "و " أيضا " فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة ١‏ يبلغني أنه كان يحلف با على عهد قدماء الصحابة 
؛ ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق 
والعتاق . ولم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف 
بالعتق كما تقدم . ثم هذه " البدعة " قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما ؛ ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق 
يقع بما لا محالة : صار في وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل 
ونشأ عن ذلك " خمسة أنواع من الحيل والمفاسد " في الأيمان حتى اتخذوا آيات الله هزوا وذلك أتمم يحلفون بالطلاق على 
ترك أمور لا بد للحم من فعلها إما شرعا وإما طبعا وعلى فعل أمور يصلح فعلها إما شرعا وإما طبعا وغالب ما يحلفون بذلك 
في حال اللجاج والغضب . ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود وقد قيل إن 
الله إنما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلى الطلاق ؛ لما فيه من المفسدة . فإذا حلفوا بالطلاق 
على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار لحم " 


أربعة أنواع من الحيل " أخذت عن الكوفيين وغيرهم 00 


-""الأثمة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعي إلى البدعة والمرجح لما ؛ هل يجوز الستر عليه ؟ أم تتأكد الشهادة 
ليحذره الناس ؟ وما حد البدعة التي يعد بما الرجل من أهل الأهواء ؟ 
فأجاب : 
ما يجرح به الشاهد وغيره ما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة ويكون ذلك قدحا 
شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية وال حنبلية وغيرهم ف كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا 
جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض . وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين 
كلهم يشهدون ف وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثال هما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا 
بالاستفاضة . ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن 
سبا الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 5و أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا ؛ فقال : وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت وجبت قالوا 


١ 44/98 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
550/78 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 


: يا رسول الله ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لما الجنة وهذه الجنازة أثنيتم 
عليها شرا فقلت وجبت لا النار . أنتم شهداء الله في الأرض * . هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته .". 
)00( 


1١‏ -"ص -48- منسك أبن تيمية 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام مجحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
رضي الله عنه : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد : فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج» ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب 
الأوقات» فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري» فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من 


العلماء» وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبيناء ولا حول ولا قوة إلا بالله .". 0( 


"ص -”١0-‏ باب العارية 
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصرء واشترط المستعير على ألا يسير بالفرس 
سوى إلى باب النصر» ويجيء من ساعته» فسار بحا إلى بكة اجاج وم يجئ إلا بعد العصر» فانتكب الفرسء وباعها 
مناحيها بنضق قيتنها , فيل مب على الستعير انضك تقفن القينة ؟ 
فأجاب : 
نعم» إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم» ضامن ما يتلف بعدوانه» فما نقص من قيمة الفرس 


بمذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة ‏ " (5) 


٠غ‏ -"ص -4# 7- فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة» أو قبر الشيخ» أو بنعمة السلطان» أو بالسيف» 
أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بما لا يوعجب 
حنثاء ولا كفارة» وهل الحلف بحا محرم» أو مكروه كراهة تنزيه ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره : أصحهما أنه محرم . 
ولهذا قال أصحابنا كالقاضي أبي يعلى وغيره : إنه إذا قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذاء لزمه ما يفعله في اليمين 


431/78 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /؟‎ 
١/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ 


بالله والنذر والطلاق والعتاق والظهارء ولم يذكروا الحرام؛ لأن يمين الحرام ظهار عند أحمد وأصحابه» فلما كان موجبها واحدا 
عندهم دخل الحرام في الظهار ولم يدخل النذر في اليمين بالله وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر؛ لأن موجب الحلف بالنذر 
المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور» وموجب الحلف بالله هو التكفير 
فقطء فلما اختلف موجبهما جعلوهما بمينين» نعم إذا قالوا بالرواية الأخرى عن أحمد؛ وهو أن الحلف بالنذر موجبه الكفارة 
فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين بالله تعالى» أما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام» هل 
تنعقد به اليمين» أولا تنعقد ؟ فسأذكره إن شاء الله تعالى» وإنما غرضى هنا حصر الأيمان التى يحلف با المسلمون . 

وأما أبمان البيعة فقَالوا : أول من أحدئها الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع 
الصحابة النى صلى الله عليه 0 0 


ه.؛-"ص -701١-‏ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال 
وأصحاب هوى . 
وطائفة ناصبة تبغض عليا وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى . 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سيكون في ثفيف كذابء ومبير " » فكان الكذاب 
هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان يظهر موالاة أهل البيت» والانتصار لهممء وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي 
جهز السرية التي قتلت الحسين ابن على رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذبء وادعى النبوة» وأن جبريل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباسء قالوا لأحدهما : إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه» فقال : صدقء قال 
الله تعالى : 8 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ‏ [ الشعراء : 7١١777‏ ] » وقالوا للآخر 
: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال : صدق : 9 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم 4 | الأنعام : ١١١‏ 
ا 
وأما امبيرء فهو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان منحرفا عن على وأصحابه فكان هذا من النواصبء والأول من الروافض» 


وهذا". (5) 


"ص -858- فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك من النهي عن المنكر, لا 
لأجل فساد الصلاة أو اتحامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة» وجب ذلك . 
لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من 
المنكر» فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /؛ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /؛ 


بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا . 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته, لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها 
إلا خلفه. كالجمع, والأعياد» والجماعة . إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج؛ والمختار 
بن أبي عبيد الثقفي» وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجرء 
لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقي ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة . ولهذا كان التاركون 
للجمعة والجماعات خلف أثمة الجور مطلقا معدودين عند". )١(‏ 


7.غ-"ص -7545- يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهاء وإما أن يذكروا الشروط التي يبايعون 
عليها» م يقرارة: + بازعناك على #للكه كما نيدت الأنضار الى اسل الشتعليه وسل ليله العقية فلما أحدث الحجاج ما 
أحدث من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة 
المال» فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك 
وغيرهم أهانا كثيرة أكثر من تلك» وقد تختلف فيها عاداتحم» ومن أحدث ذلك فعليه إِثم ما ترتب على هذه الأيمان من 
اشر 
المقدمة الثانية : أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسمء وتارة بصيغة الجزاء» لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين 
الصيغتين» فالأول كقوله : والله لا أفعل كذاء أو الطلاق يلزمني أن أفعل كذاء أو على الحرام لا أفعل كذاء أو على الحج لا 
أفعل» والثاني كقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي» أو نصراني» أو بريء من الإسلام» أو إن فعلت كذا فامرأق طالق» أو إن 
فعلت كذا فامرأتي حرام» أو فهي على كظهر أميء أو إن فعلت كذا فعلي الحج؛ أو فمالي صدقة . 
ولهذا عقد الفقهاء لمسائل الأيمان بابين أحدهما : باب تعليق الطلاق بالشروطه» فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء» كإن 


وفق» وإذاء وما أشية". () 


898 "ص -4١3-‏ الأئمة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعي إل البدعة والمرجح لما : هل يجوز الستر عليه ؟ أم تتأكد 
الشهادة ليحذره الناس ؟ وما حد البدعة التى يعد بما الرجل من أهل الأهواء ؟ 


ع 


فاجاب : 


ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحا 
شرعياء كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار» صرحوا فيما إذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /ه 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /ه 


جرح الرجل جرحا مفسدا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منهء أو رآهء واستفاض . وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس» فإن 
المسلمين كلهم يشهدون ف وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما من أهل العدل والدين بما لم يعلموه 
إلا بالاستفاضة . ويشهدون في مثل الحجاج ابن يوسف والمختار بن أبي عبيد» وعمر بن عبيد» وغيلان القدري» وعبد 
الله بن سبأ الرافضي» ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال : " وجبت " ومر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : " وجبت» وجبت " قالوا : يا رسول الله» ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : " هذه الجنازة 
أثنيتم عليها خيرا فقلت : وجبت لا الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت : وجبت لها النار . أنتم شهداء الله في 


الأرض " هذا إذا كان المقاصود 'تفسيقه لرد شهادته وولكييه .". (0) 


41-"ص -807- مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة 
إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلكء فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 
ولهذا قالوا في العقائد : إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براكان أو فاجرا . وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام 
واحد, فإتما تصلى خلفه الجماعات» فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده؛ وإن كان الإمام فاسمًا . هذا 
مذهب جاهير العلماء : أحمد بن حنبل» والشافعي» وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد . 
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجرء فهو مبتدع عند الإمام أحمد. وغيره» من أئمة السنة . كما ذكره في رسالة 
عبدوس . وابن مالك» والعطار . 
والصحيح أنه يصليهاء ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار» ولا يعيدون كما كان 
ابن عمر يصلي خلف الحجاج؛ وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة» وكان يشرب الخمر حتي أنه صلى بكم 
مرة الصبح أربعا ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ولهذا رفعوه إلى عثمان . وفي 


صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه". (5) 


غ-"ص -١8-‏ أحدهما : أن تقدير الواقف دراهم مقدرة في وقف مقدار ريع» قد يراد به النسبة» مثل أن يشرط 


له عشرة» والمغل مائة» ويراد به العشر» فإن كان هناك فرينة تدل على إرادة هذا عمل به . ومن المعلوم قِ العرف أن الوقف 
إذا كان مغله مائة درهم, وشرط له ستة ثم صار خمسمائة» فإن العادة في مثل هذا أن يشرط له أضعاف ذلكء مثل خمسة 


/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /ه‎ )١( 


أمثاله» ولم تحر عادة من شرط ستة من مائة أن يشترط ستة من خمسمائة» فيحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 
خطايهم . 

الثاني : أن الواقف لو لم يشترط هذاء فزائد الوقف يصرف ف المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبههاء مثل صرفه في 
مساجد أخرء وف فقراء الجيران ونحو ذلك؛ لأن الأمر دائر بين أن يصرف ف مثل ذلكء أو يرصد لما يحدث من عمارة 
ونحوه» ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه» بل فيه مضرة» وهو حبسه لمن يتولي عليهم من الظلمين المباشرين والمتولين 
الذين يأخذونه بغير حق . وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة؛ 
فأمر بصرفها في المكاتبين» والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين» صار الصرف إلى نوعه . 

ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول» وأن يتصدق بما فضل من كسوته» كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل 


ل كلذ كب سن 991 ١‏ 


57 "ص -84- والمانع . فمن أدرك آخر الوقت المشترك» فقد أدرك الصلاتين كلاهما . 
ومن قال من أصحابنا وغيرهم : إن الجمع معلق بسفر القصر وجودا وعدماء حت منعوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من 
الجمع بين صلاتى العشى» وصلاتى العشاءء فما أعلم لقولهم حجة تعتمد» بل خلاف السنة المعلومة يقينا عن النبي صلى 
لله عليه وسلم . فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما بعرفة» وإما قريبا من المأزمين» هذا مما هو معلوم يقيناء ولا قال هذا 


أحمد» بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسم» كما جاءت به السنة» وكما 
اختاره طوائف من أصحابه كأبي الخطاب في العبادات» وأبي محمد المقدسى وغيرهها . 

ثم إما أن يقال : إن الجمع معلق بالسفر مطلقاء قصيره وطويله إما مطلقا وإما لأجل المسير» وإما أن يقال : الجمع بمزدلفة 
لأجل النسكء كما يقوله من يقوله من أصحابناء وغيرهم . والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمد» ونصوصه. فإنه قد 
نص على الجمع في الحضر لشغلء فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى؛ ولأن الأحكام المعلقة بالسفر تختص 
بالسفر» كالقصر والفطر والمسح . وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة» والمتيمم» وكأكل الميتة»". (؟) 


8-"ص -481١-‏ وأما ما يرويه من لا عقل له بميز به ما يقولء ولا له إلمام بمعرفة المنقول : من أن أهل البيت 
سبواء وأكمم حملوا علي البخات.وأن البخات نبت لما من ذلك الوقت سنامان» فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله 
. فإن البخاق قد كانت من يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين» كما كان غيرها من أجناس الحيوان» والبخاتي لا تستر 


١5/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


امرأة» ولا سبي أهل البيت أحدء ولا سبي منهم أحدء بل هذا كما يقولون : إن الحجاج قتلهم . 

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل أحدا من بني هاشم كما عهد إليه خليفته عبد الملك؛ وأنه لما تزوج بنت 
عبد الله بن جعفر شق ذلك علي بني أمية وغيرهم من قريش» ورأوه ليس بكفء لما . ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينهاء بل 
بنو مروان علي الإطلاق لم يقتلوا أحدا من بني هاشم., لا آل عليء ولا آل العباس» إلا زيد بن علي المصلوب بكناسة 
الكوفة وابنه يحبي . 

الوجه الرابع : أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيدء فأي غرض كان لهم في دفنه بعسقلان» وكانت إذ ذاك ثغرا يقيم به المرابطون ؟ 
فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل عسقلان تظهره لكثرة من ينتابما للرباط . وإن كان قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد 


هذا من يقال : إنه عدو له مستحل لدمهء ساع في قتله ؟". )١(‏ 


"ص -448- ثم من المعلوم : أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له . 
الوجه الخامس : أن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة القوم . فإتحم كانوا في الفتن» إذا قتلوا الرجل لم يكن منهم سلموا 
رأسه وبدنه إلى أهله» كما الزبير لما قتله وصلبه ثم سلمه إلى أمه . 
قتل ابن الزبير» وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين 
خصومه . فإن ابن الزبير ادعي الخلافة بعد مقتل الحسين» وبايعه أكثر الناس» وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له 


بعد وقعة الحرة . 


ثم لما تولي عبد الملك غلبه على العراق مع الشام» ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف» فحاصره الحصار المعروف» حتى قتل» 
ثم صلبه» ثم سلمه إلى أمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء؛ ولم ينبشء ول يمثل به . فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله. كما 
سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله وإذا تسلم أهله رأسه فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه 


وقريبا من جده صلى الله عليه وسلم ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على". (") 


"ص -78- عبد العزيز رضي الله عنه قوم يشربون الخمر فأمر بضركم, فقيل له : إن فيهم صائما . فقال 
: ابدؤوا به ! ثم قال : أما سمعت قوله تعالى : 1 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بما ويستهزأ بما 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم © [ النساء : ١6١‏ ] » فاستدل عمر بالآية؛ لأن الله تعالى 
جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تحاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع 


أن إجابة الدعوة حق» فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضى ذلك . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /؟؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /77 


فإن قيل : إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه طائفة من السلف ؟ قيل له : المستجيز للشطرنج من السلف بلا 
عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلفء وكلاهما مأثور عن بعض السلفء بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم؛ 
كما كان الشعبي يلعب به لما القضاء . رأى أن يلعب به ليفسق نفسه. ولا يتولي القضاء للحجاجء 
ورأي أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مظالم المسلمين . وكان هذا أعظم محذورا عنده؛ وم 
يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . 

ثم يقال : من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر 
وأجل قدرا من هؤلاء؛ فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين» وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في 


النساءء لأ ق اليد باليد . وكذللق من ظن أن الخير". 007 


5 "ص -#5- ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : ولا أبي بكر ولا عمرء ولا عثمان» ولا على 
[ نكاح تحليل ]| ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين أنهم 
أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل؛ فإنهم إنما كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة . 
ولم يكونوا يحلفون بالطلاق؛ وهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلفء وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق لا 
في الحلف به . والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به. كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذرء فإذا كان الرجل 
يطلب من الله حاجة فقال : إن شفي الله مرضيء أو قضي ديني» أو خلصني من هذه الشدة» فلله على أن اتصدق بألف 
درهم . أو أصوم شهراء أو أعتق رقبة» فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع . وإذا علق النذر على 
وجه اليمين فقال : إن سافرت معكم؛ إن زوجت فلاناء أن أضرب فلانا . إن لم أسافر من عندكم؛ فعلى الحج . أو : 
فمالي صدقة . أو : فعلى عتق . فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر» ليس بناذر» فإذا لم يف بما التزمه 
أجزأه كفارة يمين» وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر . أنه يمين يجزيه فيها كفارة اليمين» 
كذلاك قال كر مو التابسين إن هذا كله .ما أحدث الحجاج بن يوسف تحليش الناس بأفاف البيعة وهو الفحليق بالطادق: 
والعتاق» والتحليف باسم الله» وصدقة المال . وقيل : كان فيها التحليف بالحج". (") 


"ص -ه 4 1- بالإجماع إذا اشتملت على محرم : من كذبء ويمين فاجرة» أو ظلمء أو جناية أو حديث غير 
واجبء ونحوهاء وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة 
والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض . وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين . وأما إذا كان العوض من أحدهما 
ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام, لما فيها من الصد عن ذكر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع املك فهد) /4؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /ه؟ 


الله وعن الصلاة . وفيها إيقاع العداوة والبغضاء؛ فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من 
تستر الخمر . وقد شبه أمير المؤمنين على رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال : ل ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون * [ الأنبياء : 5١‏ ] » كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " شارب الخمر كعابد وثن " . 

وأما ما يروي عن سعيد بن جبير من اللعب بماء فقد بين سبب ذلك : أن الحجاج طلهه للقضاء فلعب بما؛ ليكون ذلك 
قادحا فيه فلا يولي القضاء . وذلك أنه رأي إولاية الحجاج أشلا ضرا عليه في دينه من ذلك» والأعمال بالنيات» وقد يباح 
ما هو أعظم تحرما من ذلك لأجل الحاجة . وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات» كما نقل عن على 
وابن عمر وغيرهما . ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما : إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج؛ لأنه مظهر للمعصية» وقال 


صاحبا أبي حنيفة : يسلم عليه .". )١(‏ 


"ص 5هه- فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ' 


وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء» وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وما زال المسلمون 
يقاتلون فى صدر خلافة ببى أمية وبنى العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم . فكل أئمة 
المسلمين يأمرون بقتالهم . 

والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعى الرّكاة والخوارج من أهل الطائفء الذين امتنعوا عن ترك الربا 
. فمن شك ف قتالهم فهو أجهل الئاس بدين الإسلام» وحيث وجب قتالهم قوتلوا» وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين 
.كما قال العباس لما أسر يوم بدر : يا رسول الله» إى خرجت مكرها . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " أما ظاهرك 
فكان عليناء وأما سريرتك فإلى الله " . 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على المسلمين الضرر إذا م 
يقاتلواء فإنحم يقاتلون؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بحم . وإن". (") 


"ص -هغ -١‏ لا عمرة الجعرانة» ولا عمرة القضية» وإِنما دخلها عام فتح مكة» ومن دخلها يستحب له أن 
يصلي فيهاء ويكبر الله ويدعوه )» ويذكره» فإذا دخل مع الباب تقدم حتي يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع؛ والباب خلفه» 
فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يدخلها إلا حافياء والحجر أكثره من البيت من حيث 
ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاجء بل يجوز له 


4١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) /5؛‎ )١( 


من المشي حافياء وغير ذلك ما يجوز لغيره 8 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة» فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم» ويأتٍ بعمرة مكية» فإن هذا 
لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته» بل كرهه 
السلف . 

فصل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولا تشد الرحال إلا إليه» وإلي المسجد الحرامء". )١(‏ 


8-"ص -530- وأيضاء فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة لم يبلغني أنه كان يحلف بما على عهد قدماء 
الصحابة» ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسفء» وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال 
والطلاق والعتاق . ولم أقف إلي الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق» وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب 
في الحلف بالعتق» كما تقدم . 
ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيماء ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بما لا محالة» صار في 
وقوع الطلاق بما من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع 
من الحيل والمفاسد في الأيمان» حتى اتخذوا آيات الله هزواء وذلك أنحم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لابد لحم من فعلها 
إما شرعا وإما طبعاء وعلى فعل أمور يصلح فعلها إما شرعا وإما طبعاء وغالبا ما يحلفون بذلك ف حال اللجاج والغضب» 
ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود» وقد قيل : إن الله إنما حرم المطلقة ثلاثا 
حتى تنكح زوجا غيره لثلا يسارع الناس إلي الطلاق؛ لما فيه من المفسدة . فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو 
الممنوعة وهم محتاجون إلي فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل» أخذت 


عن الكوفيين وغيرهم .". (5) 


9« -"ص -ى/,ه- وسثل رحمه الله : عمن يلعن [ معاوية | فماذا يحب عليه ؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم 
هذه الأحاديث» وهى إذا " اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون " ؟ وأيضا : " إن عمارا تقتله الفئة الباغية " . وقتله عسكر 


سني مل سن أمر ابت ١‏ 3302 


ع 


فاجاب : 


49/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
ه١/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ 


الحمد لله من لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ ونحوهماء ومن 
هو أفضل من هؤلاء؛ كأبي موسي الأشعريء وأبي هريرة» ونحوهماء أو من هو أفضل من هؤلاء؛ كطلحة, والزبير» وعثمان» 
وعلي بن أبي طالبء أو أبي بكر الصديق» وعمرء أو عائشة أم المؤمنين» وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين . وتنازع العلماء : هل يعاقب بالقتل ؟ أو ما دون القتل ؟ كما قد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 


جنوه لو انع تمتك و 10 


+" -"ص -88,ه- لإإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم * [ النساء : ١37‏ ] » فوصفهم بكفر بعد 
إيمان» وليمان بعد كفر . وأخبر عن الذين كفروا أنحم كفار» وأتحم إن انتهوا يغفر لحم ما قد سلف . وقال : «إفلما آسفونا 
انتقمنا منهم # [ الزخرف : 5ه ] » وقال : ذلك بأتحم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم © [ محمد 
١ ] 8‏ 


وفي الصحيحين في حديث الشفاعة : تقول الأنبياء : " إن ري قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده 
مثله " . 


ون دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره : [ فإن كنت رضيت عبني فازدد عني رضاء وإلا فمن الآن فارض عني 


]| . وبعضهم حذف : [ فارض عني ] » فظن بعض الفقهاء أنه [ فمن الآن ] أنه من [ المن | . وهو تصحيف . وإنما هو 
من حروف الجر كما في تمام الكلام» وإلا فمن الآن فارض عني . 

فبين أنه يزداد رضاء وأنه يرضى في وقت محدود . وشواهد هذا كثيرة . وهو مبسوط في مواضع . 

فصل 

ونظير القول في : «إقل يا أيها الكافرون * » القولان في قوله : «وإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون # [ البقرة : 5 ] » فإن للناس في هذه الآية قولين :". (") 


4 -"ص -9- بينهم» وأيضا فلا يجوز قتالحم إذا كان الذين مع علي ناكلين عن القتال» فإنهم كانوا كثيري 
الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له . والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة» ولا يوجب فسقه . وأما [ 


.مم من ني عاشي وا قل رجالا من أرف العيب؛ كان قد توج بنت عبد لل بن جضرء نم 


)00 جموع الفتاوى (مجمع الملك فهد) أده 
(؟) مجموع الفتاوى (مجمع املك فهد) /.+ 


يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية» حتي فرقوا بينه وبينها» حيث ل يروه كفئا . والله أعلم . 
وسئل رحمه الله عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثالهاء فيقتل بعضهم بعضاء ويستبيح بعضهم حرمة بعض : فما حكم 
الله تعالي فيهم ؟ 


ع 


فاجاب : 


الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم المحرمات» وأكبر المنكرات, قال الله تعالى :". )1١(‏ 


هم؛-"ص -354ه- فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث . وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة بالأعراف 
وتارة بالطور» وتارة بالمرسلات» مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر . 
فكيف تكون القراءة في الفجر وغيرها ؟ 
ومن هذا الباب : ما روي وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام 
بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليه . قال أبو محمد ابن حزم : العيب على من عاب عمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعول على من لا حجة فيه . 
قلت : قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في الصحيح, وموافقته لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء الذين عابوا 
عليه كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن الأشعثء لم يكونوا من الصحابة» ولا عرف أتحم من أعيان 
التابعين . وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن مسعود» فابن ابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في زمنه» بل الإمام 
الراتب كان غيره؛ وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين . 
فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة» إِنما أنكروا عليه لمخالفته العادة". (5) 


8:-"ص -944- لا على مالم يثبت عنه . فقوله : إنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة» وإما لجباية» وإما لجريم 
يقصرون الصلاة» وإِنما يقصر الصلاة من كان شاخصاء أو بحضرة عدو . وقوله بين فيه مذهبه» وهو : أنه لا يقصر الصلاة 
من كان نازلا في قرية أو مصر إلا إذا كان خائفا بحضرة عدوء وإِنما يقصر من كان شاخصا أي مسافراء وهو الحامل للزاد 
والمزاد أي : للطعام والشراب» والمزاد وعاء الماء» يقول : إذا كان نازلا مكانا فيه الطعام والشراب» كان مترفها بمنزلة المقيم 
فلا يقصر؛ لأن القصر إنما جعل للمشقة التي تلحق الإنسان» وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر عنده للمسافر الذي يحمل 
الزاد والمزاد وللخائف . 
لما عمرت مني وصار يما زاد ومزاد» لم ير القصر بما لا لنفسه ولا لمن معه من الحجاج» وقوله في تلك الرواية : ولكن حدث 


7/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
7٠/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


العام . لم يذكر فيها ما حدثء» فقد يكون هذا هو الحادث؛ وإِن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن 
الصلاة أربع» فقد خاف عليهم أن يظنوا أتما تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أربعاء وهذا عنده لا يجوز» وإن كان قد تأهل 
بمكةء فيكون هذا أيضا موافقا . فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد» وهو لا يري القصر لمن كان نازلا بأهله في مكان فيه 


الزاد والمزاد . وعلى هذا فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا .". )١(‏ 


4 "ص -54"- ونحو ذلك من علماء المشركين وشيخوهم الذين يكونون للكفار من الترك والحند والخطا 
وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم ف المواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف الذى يغنى لهم 
به يمشى فى المواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم, ولا يرون أحدا يضرب له ويطوف الإناء الذى يشربون منه 
عليهم ولا يرون من يحمله؛ ويكون أحدهم فى مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم» ويأتيهم بألوان مختلفة . 
وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتى به . وهذه الأمور كثيرة عند من يكون 

شركا أو ناقص الإعان من الترك وغيرهمء وعند التتار من هذا أنواع كثيرة . 
وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول» بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا كمم» فلهم من الأحوال 
الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم ما يرضى الشيطان . ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهلء يحمل أحدهم 
فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» ويظن أنه 
حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء» ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به . 
فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين»ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال 
جاهل . 
ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بحم مثل هذاء فإنهم أجل". (") 


ه؛؛ "ص -755- قدرا من ذلك» وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى 
عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج» فقال : هل كتبتمون ؟ قالوا : أنت لم تحج كما حج الناس؛ أنت لم تعب 
ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذى يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء 
أن يحج معهم ف المواء فقال لهم : هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله . 


51/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١417/١4 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


ودين الإسلام مبنى على أصلين : على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء» وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وهذان هما حقيقة قولنا : " أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " فالإله هو الذى تألمه 
القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراماء والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا 
الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله . 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونميه وتحليله وتحريمه . فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه» والدين 
ما شرعه» والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونميه» ووعده ووعيده. وتحليله وتجحريعه؛ 
وسائر ما بلغه من كلامه . 


وأما فى إجابة الدعاء» وكشف البلاء» والهداية والإغناء» فالله تعالى هو الذى يسمع كلامهم ويرى مكاتهمء ويعلم سرهم 


ونجواهم» وهو سبحانه قادر على". )١(‏ 


5 "ص -517*- ولقد ضربت طم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بحم فذهبوا بحم إلى قبرص 
لينصروهم» فقال لي بعض من كان قد انكشف له ضلالهم من أتباعهم : لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا 
نصارى» وهؤلاء كانوا يجعلوننا شرا من النصارى» والأمر كما قاله هذا القائل 
وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله» وأن كلامهم كلام العارفين المحققين من هو من أهل الخير والدين ما لا 
أحصيهم؛ فمنهم من دخل ف إلحادهم وفهمه وصار منهم؛ ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم» ويعظم ما لا يفهم» ويصدق 
با مجهولات . 
وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين» وهم بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله» ولا يعلم أتحم أعداء الله ورسوله» ويوالى المشركين 
وأهل الكتاب؛ ظانا أنهم من أهل الإيمان وأولى الألباب» وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر على 
اليو ها لذ ضيه إل رتب الفالين + 
وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب» والله أعلم بالصواب .". (") 


0غ -"ص -781- ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين 
للتشيع؛ وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا 
خلف من يعرفونه لأجل ذلك . ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة 
للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بما ويظهر . 
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد 


١47/١ 54 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
٠79/١٠ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )؟١(‎ 


خالف إجماع أهل السنة والجماعة» وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله 
بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده 
عثمان بن عفان على ذلك . 

وكان عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسفء وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن 
أبي عبيد وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال .". )١(‏ 


"ص -4.ه- ظهرت بعده بمدة طويلة في هذا الزمان ونحوه» ثم إن البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عارياء 
ولو شاء الله أن يستتر من عري بغيرحق لستره بما يصلح له كما ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقى في المنجنيق . 
وتما يبين ظهور الكذب في هذاء أن المسلمين ما زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» ومع هذا فما علم أنهم قط 
كانوا يرحلون النساء مجردات بادية أبدانئمن» بل غاية ما يظهر من المرأة المسبية وجههاء أو يداهاء أو قدمها . 
ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبى أحدا منهم أحد من المسلمين في وقت من الأوقاتء مع العلم بأنهم من أهل البيت» 
اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه المسلمون من لا يعلم أنه من أهل البيت»ء كامرأة سباها العدو ثم استنقذها المسلمون» 
وإذا تبين أتما كانت حرة الأصل أرسلوهاء وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف من يخفي نسبها ويستحل منها ما حرم 
الله من هو زنديق منافق» فالله أعلم بحقيقة ذلك» لكن لم يكن شىء من ذلك علانية في الإسلام قط . 
وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال, أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم؛ وهذا من الجهل بأحوال الناس» فإن 
الحجاج همع كونه مبيرا [ أي : مهلك يسرف في إهلاك الناس] سفاكا للدماء قتل خلقا كثيرا لم يقتل من أشراف بني هاشم 
أحدا قط» بل سلطانه عبد الملك بن مروان تماه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف, وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا 


لهم يعني لما قتل الحسين 0 


8-"ص -778- السلف بنفي الصفات» وكذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول 
قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن . 
وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل 
ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون في 
القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة 
بين المنزلتين» وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد» وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به 


5/55 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١7/55 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )؟١(‎ 


ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفات» إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أوطم» فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري. وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق .". )1١(‏ 


4-"ص -5.#- قال أبو المظفر السمعاني : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن» 
فإا ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنمما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق» وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس سبيل 
الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حد لحم والسكوت عما طوي عنهم سبيلهاء وليس قوله : " فحج آدم موسى " إبطال 
حكم الطاعة» ولا إسقاط العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على السبب» فقد تقع 
الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين» فسبيل قوله : " فحج آدم موسى " , هذا السبيل» وقد ظهر هذا في قضية آدم» قال 
الله تعالى : 9#إني جاعل في الأرض خليفة #» [ البقرة : "٠‏ ] . 
إلى أن قال : فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكن الجنة إلا بألا يقرب الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه 
في الخروج منهاء وبمذا صال على موسى عند امحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال : فحج آدم موسى . 
قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه : كثير من الرجال إذا وصلوا إلي القضاء والقدر أمسكواء وأنا اننتتحت 
لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا له» وهو رضي الله عنه كان يعظم 


الأمر والنهي» ويوصي باتباع ذلك» وينهي عن الاحتجاج بالقذر» وكدللف شيعه جاه الدياس وذلك لماراوة "00 


>؛-"ص -١806-‏ يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزتحاء ومر 
بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن 
وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره» ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء» فكان يوت بالماء له بخار» 
ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه . 
وتغيب [ الحسن البصري ] عن الحجاج »فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه؛ ودعا على بعض الخوارج 
كان يؤذيه فخر ميتا . 
و |[ صلة بن أشيم | صلة بن أشيم هو : | أبو الصهباء العدوي البصري »زوج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث 
واحد عن ابن عباس» حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم, كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتِ فراشه إلا 


85/١717 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
ه/١77 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


زحفاء قتل سنة اثنتين وستين رحمه الله . [ سير أعلام النبلاء : 35517 : 5.6٠‏ ] . مات فرسه وهو في الغزوء فقال : 
اللهم لا تحعل لمخلوق على منة »ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بيته قال : يا بنى خذ سرج الفرس فإنه 
عارية» فأخذ سرجه فمات الفرسء وجاع مرة بالأهواز» فدعا الله عز وجل واستطعمه؛ فوقعت خلفه دوخلة رطب ف ثوب 
حرير فأكل التمر وبقى الثوب عند زوجته زمانا . وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له : اطلب الرزق 
من غير هذا الموضع؛ فولى الأسد وله زثير . 


وكان |[ سعيد بن المسيب ] في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر". )١(‏ 


"ص -.ه75- وبعدهم حدثت الجهمية . 
وكان القدر قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير» بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم ‏ وغيرهما . 
وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين : 
فبقي الناس يخوضون فى القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله كان بالحجاز . 
ثم لما حدثت المعتزلة . بعد موت الحسنء وتكلم ف المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد» وخلود أهل التوحيد فى النارء 
وأن النار لا يخرج منها من دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب . ضموا إلى ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل 
الذنوب» ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا من نفي الصفات . 
إلى أن ظهر الجعد بن درهمء وهو أولهم. فضحى به خالد بن عبد الله القسري» وقال : أيها الناس ضحواء تقبل الله 


ضحاياكم» فإى مضح بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء". (5) 


وأيضا فعمر رضي الله عنه كان يتصدق كل عام بكسوة الكعبة بقسمها لين الحجاج 


١١9/١85 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 
١85/575 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)‎ )١( 


وصرفه إلى إمامه ومؤذنه مع فقرهما أولى من غيرهما 

وليعلم أن الجهات الدينية مثل الخوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسقا وسواء كان فسقه بظلمه الخلق 
أو فسقه بتعديه بقوله وفعله حدود الله التي بينه وبين الله تعالى ومن نزل بشرط الواقف لم يجز إخراجه ومن أعان على ذلك 
فقد أعان علي الإثم والعدوان 

وإذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون من الوقف على عمل معلوم كالإمام والمؤذن فقد أصاب إذا 
كان الذي يأخذونه لا يزيد عن جعل مثلهم في عادة الناس كما أنه يحب تقديم الجابي والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن 
يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال فإن عمار المكان يقيمون بأخذ الأجرة والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا 
نقصها بحال فإن جعل مثل ذلك لأصحابما يقدم على ما يأخذه الفقهاء بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس 
واحاد 

وإذا كان الوقف على معين ولم يقبله فالتحقيق أنه ليس كالوقف المنقطع بل الوقف هنا صحيح قولا واحد ثم إنه 
ينتقل إلى من بعده كما لو مات أو تعذر استحقاقه مثل أن يقف عليه بشرط كونه فقيرا أو عدلا ففاتت الصفة انتقل 
الوقف إلى من بعده فإن الطبقة الثانية يتلقون الوقف عن الواقف لا عن الموقوف عليه فلا يشترط في استحقاق الطبقة 
الثانية استحقاق الطبقة الأولى والقبول شرط للمعين في الموقوف عليهم فإذا لم يقبل كما رد الوصية 


ا )10( 


7 -"الفقهاء إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى إليها فيخاف عودة بخلاف المثحن منهم والمقتول قد 
يقال إنه يكفر عنه بعض ذنبه مع أنه مع أهل النار بخلاف المنهزم المصر على الحنث العظيم فانه أسوأ حالا منه فصل 


-"وحين بغوا وجب قتالهم إذا كان الذين مع على ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيرى الخلاف عليه ضعيفي 
الطاعة له 


والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعنة أحد من الصحابة ولا يوجد فسقه وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد 
وم تقعل الحجاج أحدا من بني هاشم وإنما قتل رجلا من أشرف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض 
بذلك بنو عبد مناف ول بنو هاشم ولا بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فرقوا بينهما حيث لم يروه كفئا لها 


فصل 


75 مختصر الفتاوى المصرية ص/‎ )١( 


ومن ادعى العصمة في المعز بن معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين وأنه كان شريفا فاطميا فقوله شر من قول 
الرافضة في الاثنى عشر فإن الرافضة ادعت العصمة في أناس من أهل الجنة وهؤلاء ادعوا العصمة فيمن اشتهر نفاقة فإذا 
كان من ادعى العصمة في هؤلاء السادة علي وحسن وحسين قد أجمعت الأمة على تخطئة وفساد قوله فكيف بمن ادعوا 
العصمة في ذرية عبدالله ابن ميمون القداح مع شهرته بالنفاق والكذب والضلال والمباطنة لأهل الكفر والبغي والعدوان ومع 
العداوة لأهل البر والتقوى والإيمان 

وهؤلاء القوم تشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها أنحم كانوا ملحدين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وجمهور 
الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أتمم من أولاد اليهود أو المجوس وهم يدعون علم الباطن الذي مضمونه الكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وعندهم لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وهم في إثبات واجب الوجود على قولين أئمتهم تنكره 
ويستهينون باسم الله ورسوله حتى يكتب أحدهم الله في أسفل نعله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 


010) 0 


89 - "حرام عند الجمهور وإن خلت عن امحرمات فإتما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين 

وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل لمال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر 
والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع المداوة والبغضاء فإن الشطرنج إذا استكثر منها 
تسكر القلب وتصده عن ذكر الله أعظم من سكر الخمر وقد شبه علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام كما شبه رسول 
اله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن وما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بالشطرنج فقد بين سبب ذلك 
وهو أن الحاج طلبه للقضاء فلعب بما ليكون ذلك قادحا فيه فلا يول القضاء وذلك لأنه رأى ولاية الحجاج أشد ضرا 
عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعطم تحربما من ذلك لأجل الحاجة وهذا بين أن اللعب بالشطرنج 
كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما لا يسلم على لاعب 
الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة يسلم عليه فصل 

ليس لأهل الذمة أن يبيعوا الخمر للمسلمين ولا يهدوها ولا يعاونوتهم عليها ولا يعصروتما لمسلم ولا يحملوتما لحم ولا 
يبيعونما من مسلم ولا ذمي جهارا أما إذا باعها الذمي سرا فلا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلمون بذلك 
الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة وهل ينتقض عهدهم فيه نزاع 


ومن أعاتهم بجاهه أو غير جاهه وجب عقوبته 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص/4/0 


010) 00 


- "يريد به سائر الاحتمالات المرجوحة فإذا قال إن خرجت إلا بإذني ونوى خروجا واحدا نفعه ذلك وحملت 
مينه عليه ولو كان السبب يقتضي ذلك مثل أن تطلب منه الخروج إلى لقاء الخجاج فيقول إن خرجت بغير اذني فأنت 
طالق فهو كما لو حلف لا يتغذى إذا دعى إلى غداء ففيه قولان هما وجهان في مذهب أحمد الصواب أنه يقتصر على 
ذلك الغداء لأنه المفهوم من كلام الناس عرفا والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في كلام الشارع بعموم لفظه لا 
بخصوص سببه ذلك أن هناك تعارض قصد التخصيص وقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس لأن كلام الشارع منصوب 
له وهو موجب اللفظ وهنا لم يعرف أن غرض الحالف تأسيس المنع من الفعل فسلمت دلالة التخصيص عن معارض فظهر 
أن قوله إن خرجت بغير إذني مثل قوله إن خرجت إلا أن آذن لك هذا خروج مقيد وهذا خروج مطلق كقوله لا أتغذى أو 
لا أخرج ومع ذلك فان تطلق نكرة وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق لأتما نكرة في سياق غير موجب فيحمل عليه 
إذا نواه وكان مع السبب للخصوص على أصح القولين وهذا ظاهر في قلوب الناس فصل 

ومن حلفه مخدومه أنه متى رأى أحدا خانه يعلمه فخانه أحد فإنه اطلع عليه استوق حقه منه أو عاقبه بما يستحق 
من غير عدوان وجب على الذي عرف بالقضية أن يطلعه وينصحه ولو لم يحلفه فكيف إذا حلفه وبأثم إذا سكت عن هذه 
النضييحة 

ومن سحر فبلغ به السحر أن لا يعلم ما يقول فلا طلاق له 

ومن كانت عنده وديعة فتصرفت فيها زوجته فطلب صاحب الوديعة 


(0 1 


امع" 


وما يخرج به الشاهد وغيره ثما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به عليه إذا علمه الشاهد بالاستفاضة ويكون ذلك 


قدحا شرعيا فيه صرحوا بأنه يجرح بما سمعه منه زو رآه أو استفاض عنه وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس فإن المسلمين 
يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأمثالهما بالعدالة والدين ولا يعلمون ذلك إلا بالاستفاضة 
البدع والظلم وذلك بالاستفاضة أيضا هذا إذا كان فيه رد شهادته 


ه٠ مختصر الفتاوى المصرية ص/7‎ )١( 
5 6 (؟) مختصر الفتاوى المصرية ص/؟‎ 


أما إذا المقصود اتقاء شره فيجوز ويتقى بما هو دون ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بإخواتهم 
وبلغ عمر أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا في الشر لأهل الشر يحذر منه 

والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف 
الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته 
والتحذير منها لأن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " والبدعة ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما 
كان عليه الخلفاء الراشدين كبدعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط أصول الثنتين 
والسبعين فرقة أربعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لابن المبارك والجهمية قال ليست الجهمية من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم 

والجهمية قبحهم الله تعالى نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة وأنه لم يعرج 
محمد صلى الله عليه وسلم ولا علم الله ولا قدرة ولا حياة ولا مع أو بصر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 


ا )010 


5 -"وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز » أو الشرق أو الغرب يطلب 
الولاية بغير حق » ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم » أما كان يكون ظللما كاذبا ؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد 
أولى بالكذب والظلم » ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله » أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف أتما معصية » وهذا ذنب 
كثير وقوعه من المسلمين . 
وأما الشيعة فكثيرمنهم يعترفون بأتحم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام » ومعاداة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم » من الداخلين في الشيعة » فإنحم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام 
؛ وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بحم إلى أغراضهم . 
...أول هؤلاء » بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب » فإنه كان أمير الشيعة » وقتل عبيد الله بن زياد » وأظهر 
الاتتصار للحسين » حت قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت » ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه » وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( سيكون في ثقيف كذاب ومبير )١57())‏ . 
فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد » وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي » ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير 
السرية التي قتلت الحسين» مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين » لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد » الذي 
أظهر الانتصار للحسين » وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد . 


>٠057/ص مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 


نهنا انشيسي شر من ذلك الناصبي » بار إن يوست خير من خرن ني عيد» 00 متباحما 


سماه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يسفك الدماء بغير حق » والمختار كان كذابا يدعى الوحي وإتيان جبريل إليه » 


وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس » فإن هذا كفر وإن لم يتب منه كان مرتدا » والفتنة أعظم من القتل .". )١(‏ 


"وهذا باب مطرد لا تحد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه , ولا تحد أحدا ممن 
تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه » فإن الروافض شر من النواصب .والذين تكفرهم أو تفسقهم 
الروافض » هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب . 
وأما أهل السنة فيتولون جمع لمؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل » ولا من أهل الأهواء » ويتبرءون من 
طريقة الروافض والنواصب جميعا » ويتولون السابقين الأولين كلهم »ويعرفون قدر الصحابة » وفضلهم » ومناقبهم »ويرعون 
حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحو من الكذابين . ولا ما فعل الحجاج ونحوه من 
الظالمين . 
ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين » فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم يشاركهما فيهما أحد 
؛ من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما » وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول » إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ 
به . 
حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون ف تقديم أبي بكر وعمر عليه » فكيف وقد ثبت عنه من وجوه 
متواترة أنه كان يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » ولكن كان طائفة من شيعة علي » تقدمه على عثمان » 
وهذه المسألة أخفى من تلك » ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما في مذهب أبي حنيفة » 
والشافعي » ومالك » وأحمد بن حنبل » والثورى » والأوزاعي » والليث بن سعد » وسائر أئمة المسلمين » من أهل الفقه 
والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. 
وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما » وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري » ثم قيل إنه رجع 
عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياتي » وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار » وسائر أئمة 


السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص » والإجماع والاعتبار .". (؟) 


/ام؛ -"وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب ( من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله » حتى دعا عليهم » فقال: اللهم 
إني سئمتهم وسكمونٍ فأبدلني بحم خيرا منهم » وأبدلحم بي شرا مني » وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه » ويخونونه في 
الولايات » والأموال » هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة » إنما جمعوا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين » فرقة شايعت أولياء 


٠١١/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 
٠١7/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 


عثمان » وفرقة شايعت أولياء عليا رضى الله عنهما » فأوائك خيار الشيعة » وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب 
( » وابنيه سبطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وريحانته في الدنيا الحسن والحسين , وهم أعظم الناس قبولا للوم 
اللائم في الحق » وأسرع الناس إلى الفتنة » وأعجزهم عنها » يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت » حتى إذا اطمأن 
إليهم ولامهم عليه اللائم » خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا » ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا 
يذهب إليهم » مثل عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر , وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وغيرهم » لعلمهم 
بأنهم يخذلونه » ولا ينصرونه » ولا يوفون له بما كتبوا به إليه » وكان الأمر كما رأى هؤلاء » ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب 
» ثم دعاء علي بن أبي طالب. 

حتى سلط الله لهم التجاج إن يوسف » كان لا يقبل من محسنهم » ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم 
يكن منهم؛ حتى عم الشر » وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي .". )١(‏ 


-"والثانية : تقبل » وهي مذهب الإمام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم . فعلى هذا لو قدر صحة هذه 
القصة لم يجز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة باتفاق المسلمين » لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج 
؛ ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد ويمين » ومن يحكم بشاهد ومين لم يحكم للطالب حتى يحلفه . 
الوجه الرابع : قوله : (( فجاءت بأم أيمن فشهدت لا بذلك » فقال : امرأة لا يقبل قوطا . وقد رووا جميعا أن رسول الله 
( قال: (( أم أيمن امرأة من أهل الجنة )) . 


الجواب : أن هذا احتاج جاهل مغرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها , فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن 
يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثاللهما لكان قد قال حقا » فإن امرأة واحدة لا يقبل قوها في الحكم بالمال لمدع يريد أن 
يأخذ ما هو في الظاهر لغيره » فكيف إذا حكى مثل هذا عن أبي بكر الصديق ( ؟! 

وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنحم رووه جميعا » فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام ولا يعرف عالم من علماء 


الحديث رواه . وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد » وهي حاضنة النبي (» وهي من المهاجرات» ولا حق وحرمة » لكن الرواية 
عن النبي ( لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل : ((رووا جميعا )) لا يكون إلا في خبر متواتر » فمن 
ينكر حديث النبي ( أنه لا يورث » وقد رواه أكابر الصحابة » ويقول : إنهم جميعا رووا هذا الحديث » إنما يكون من أجهل 
الناس وأعظمهم جحدا للحق . 

شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء » ومن قبلها منهم ل يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة » 


١1١1/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 


وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ .". )١(‏ 


8 "وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز » أو الشرق أو الغرب يطلب 
الولاية بغير حق » ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم , أما كان يكون ظلما كاذبا ؟ فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد 
أولى بالكذب والظلم » ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله » أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف أتما معصية » وهذا ذنب 
كثير وقوعه من المسلمين . 
وأما الشيعة فكثيرمنهم يعترفون بأنحم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام » ومعاداة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما 
يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم » من الداخلين في الشيعة » فإنحم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام 
» وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بحم إلى أغراضهم . 
وأول هؤلاء » بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب » فإنه كان أمير الشيعة » وقتل عبيد الله بن زياد » وأظهر 
الاتتصار للحسين » حتى قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت » ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه » وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : (( سيكون في ثقيف كذاب ومبير ))(17؟5) . 
فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد » وكان المبير لهو الحجاج بن يوسف الثقفي » ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير 
السرية التي قتلت الحسين» مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين » لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد » الذي 
أظهر الانتصار للحسين » وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد . 


فهذا انشيعي شر من ذلك الناصبي» ا إن يوست حدر من النخخار بن أن جد > 00000 متعاحما 


ماه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يسفك الدماء بغير حق » والمختار كان كذابا يدعى الوحي وإتيان جبريل إليه » 


وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس » فإن هذا كفر وإن لم يتب منه كان مرتدا » والفتنة أعظم من القتل .". (") 


-"وهذا باب مطرد لا تحد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه . ولا تحد أحدا ممن 
تمدحه الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه » فإن الروافض شر من النواصب .والذين تكفرهم أو تفسقهم 
الروافض » هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب . 
وأما أهل السنة فيتولون جمع لمؤمنين » ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل » ولا من أهل الأهواء » ويتبرءون من 
طريقة الروافض والنواصب جميعا » ويتولون السابقين الأولين كلهم »ويعرفون قدر الصحابة » وفضلهم » ومناقبهم .ويرعون 
حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم » ولا يرضون بما فعله المختار ونحو من الكذابين » ولا ما فعل الحجاج ونحوه من 
الظالمين . 


٠١8/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 
55/./١ (؟) مختصر منهاج السنة‎ 


ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين » فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم يشاركهما فيهما أحد 
؛ من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهما » وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول » إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ 
به . 

حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه » فكيف وقد ثبت عنه من وجوه 
متواترة أنه كان يقول : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » ولكن كان طائفة من شيعة علي » تقدمه على عثمان » 
وهذه المسألة أخفى من تلك » ولذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما في مذهب أبي حنيفة » 
والشافعي » ومالك » وأحمد بن حنبل » والثورى » والأوزاعي » والليث بن سعد » وسائر أئمة المسلمين » من أهل الفقه 
والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. 

وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما » وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري » ثم قيل إنه رجع 
عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني » وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار » وسائر أئمة 


السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص » والإجماع والاععبار "077 


0-"وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب ( من الكاسات المرة ما لا يعلمه إلا الله » حتى دعا عليهم » فقال: اللهم 
إن سكمتهم وسثمونٍ فأبدلني بحم خيرا منهم » وأبدلحم بي شرا مني » وقد كانوا يغشونه ويكاتبون من يحاربه » ويخونونه في 
الولايات » والأموال » هذا ولم يكونوا بعد صاروا رافضة » إنما سمعوا شيعة علي لما افترق الناس فرقتين » فرقة شايعت أولياء 
عثمان » وفرقة شايعت أولياء عليا رضى الله عنهما » فأولئفك خيار الشيعة » وهم من شر الناس معاملة لعلي بن أبي طالب 
( » وابنيه سبطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وريحانته في الدنيا الحسن والحسين » وهم أعظم الناس قبولا للوم 
اللائم في الحق » وأسرع الناس إلى الفتنة » وأعجزهم عنها » يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت » حتى إذا اطمأن 
إليهم ولامهم عليه اللائم » خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا » ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا 
يذهب إليهم » مثل عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وغيرهم » لعلمهم 
بأنم يخذلونه » ولا ينصرونه » ولا يوفون له بما كتبوا به إليه » وكان الأمر كما رأى هؤلاء» ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب 
؛ ثم دعاء علي بن أبي طالب . 
حتى سلط الله عليهم التجاج إن يوسف » كان لا يقبل من محسنهم » ولا يتجاوز عن مسيئهم » ودب شرهم إلى من لم 
يكن منهم؛ حتى عم الشر » وهذه كتب المسلمين التي ذكر فيها زهاد الأمة ليس فيهم رافضي .". (") 


555/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 
7/8/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 


5 "'وأما مقتل الحسين ( فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا » كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء . وقتل 
الحسين معصية لله ورسوله من قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك » وهو مصيبة أصيب بما المسلمون من أهله وغير 
أهله » وهو في حقه شهادة له » ورفع درجة » وعلو منزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت لما من الله السعادة » التي لا تنال إلا بنوع 
من البلاء » ولم يكن هما من السوابق ما لأهل بيتهما » فإنهما تربيا في حجر الإسلام » ف عز وأمان » فمات هذا مسموما 
وهذا مقتولا » لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء . 
وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق . 
وقئل النبي أعظم ذنبا ومصيبة» وكذلك قتل علي( أعظم ذنبا ومصيبة »وكذلك قتل عثمان( أعظم ذنبا ومصيبة .إذا كان 
كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع » كما يحبه الله ورسوله . 
( فصل) 
وصار الشيطان بسبب قتل الحسين ( يحدث للناس بدعتين : بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء » من اللطم والصراخ والبكاء 
والعطش وإنشاد المراثي » وما يفضى إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم » وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب » 
حتى يسب السابقون الأولون » وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب . وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة 
بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين » بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما 
حرمه الله ورسوله . وكذلك بدعة السرور والفرح . 
وأما ما ذكره من سبي نسائه والذرارى » والدوران بحم في البلاد » وحملهم على الجمال بغير أقتاب » فهذا كذب وباطل : 
ما سبى المسلمون - ولله الحمد - هاشمية قط . ولا استحلت أمة محمد (سبى بني هاشم قط » ولكن أهل الحوى والجهل 
يكذبون كثيرا » كما تقول طائفة منهم : إن الحجاج اقل الأشراف » يعنون يني هاشم . 
(فصل)". )"١(‏ 


4418 -"الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . 
وقال رسول الله (: (( إن قاتل الحسين في تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل من 


نار ينكس في النار حتى يقع في قعر جهنم » وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ركم من شدة نتن ريحه » وهو فيها خالد وذائق 
العذاب الأليم » كلما نضجت جلودهم بدل الله لهم الجلود حتى يذوقوا العذاب » لا يفتر عنهم ساعة » ويسقى من حميم 
جهنم » الويل لهم من عذاب الله عز وجل . وقال عليه الصلاة والسلام : اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي 


وآذاني في عترتي)). 
والجواب : أن القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم » ويزيد خير من غيره :خير من المختار 
بن أبي عبيد التقفي أمير العراق . الذي أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا ادعى أن جبريل بأنيه . وخبر من الحجاج 


841/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 


بن يوسف ؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق الناس. 

ومع هذا فيقال : غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا » فلعنة الفاسق المعين ليست مأمورا بما » نما جاءت السنة 
بلعنة الأنواع » كقول النبي : (( لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده .)5١5())‏ وقوله : (( لعن الله من أحدث 
حدثا أو آوى محدثا ))(١57).وقوله‏ (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه))(١؟5)‏ وقوله : (( لعن الله امخلل 
وا محلل له ))(؟5) » (( لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها » وحاملها وا محمولة إليه » وساقيها » وشاريها » وآكل ثمنها 
4 ). 

وأما ما فعله بأهل الحرة » فإتْحم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته » أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة » فامتنعوا » 
فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرى » وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام . وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له 
من فعل يزيد . ولهذا قيل لأحمد : أتكتب الحديث عن يزيد ؟ قال : لا ولا كرامة . أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما 
فعل ؟". )١(‏ 


5 49 -"وأخبر شهربان بأن اللعين يقطع يديه ورجليه ويصلبه» ففعل به معاوية ذلك . وأخبر ميثم التمار بأنه يصلب 
على باب دار عمرو بن حريث عاشر عاشرة» وهو أقصرهم خشبة» وأراه النخلة التي يصلب عليهاء فوقع كذلك . 
وأخبر رشيد ا مهمجري ي بقطع يديه ورجليه» وصلبه» وقطع لسانه» فوقع. 


ا كبرد اط يق اد د اتاج وق 


وقال للبراء بن عازب : إن ابنى الحسين يقتل ولا تنصره فكان كما قال» وأخبره . 

وأخبر بملك بني العباس» وأخذ الترك الملك منهم فقال : ملك بني العباس يسير لا عسر فيه؛ لو اجتمع عليهم الترك والديلم 
والهند والبربر والطيلسان على أن يزيلوا ملكهم ما قدروا أن يزيلوه حتى يشذ عنهم مواليهم وأرباب دولتهم» ويسلط عليهم 
ملك من الترك يأت عليهم من حيث بدأ ملكهم, لا يمر بمدينة إلا فتحهاء ولا يرفع له راية إلا نكسهاء الويل ثم الويل لمن 
ناوأه» فلا يزال كذلك حتى يظفر بحم» ثم يدفع ظفره إلى رجل من عترتٍ يقول بالحق ويعمل بهءألا وإن الأمر كذلك حيث 
ظهر هولاكو من ناحية خراسان, ومنه ابتدأ ملك بني العباس حتى بايع لهم أبو مسلم الخراساني )) . 

والجواب : أن يقال : أما الإخبار ببعض الأمور الغائبة فمن هو دون علي يخبر بمثل ذلك» فعلي أجل قدرا من ذلك . وف 
أتباع أبي بكر وعمر وعثمان من يخبر بأضعاف ذلكء وليسوا تمن يصلح للإمامة» ولا هم أفضل أهل زماتهم» ومثل هذا 
موجود في زماننا وغير زمانتا . 

وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة» وغيرهما من الصحابة كانوا يحدثون الناس بأضعاف ذلك . وأبو هريرة يسنده إلى النبي ؟) 
وحذيفة تارة يسنده وتارة لا يسنده» وإن كان في حكم المسند . 


وما أخبر به هو وغيره قد يكون مما معه من النبي ؟» وقد يكون ما كوشف هو به . وعمر رضي الله عنه قد أخبر بأنواع 


8417/١ مختصر منهاج السنة‎ )١( 


من ذلك .". )١(‏ 


-"المرتبة الرابعة : التصديق الجازم بأنه سبحانه هو الموجد للأشياء كلها وأنه الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق 
له وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات قال الله تعالى (الله خالق كل شيء) (هل من خالق غير الله) (بديع 
السموات والأرض) (والله خلقكم وما تعملون) (الحمد لله رب العالمين) (قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) فلا بد من الإيمان بمذه الأربع. 


أقسام التقدير 

س17/5١-‏ ما أقسام التقدير وما أدلة كل قسم من أقسامه؟ 

ج- أولا: التقدير الشامل لجميع المخلوقات بمعنى أن الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها. وهي التي تقدم ذكرها وأشار 
بعضهم إليها بقوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

وأدلته تقدمت. 

التقدير الثاني: هو التقدير العمري . والمراد به رزق العبد وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ودليله ما ورد عن عبد الله بن 


نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله 
8 لل لخدام بال الوم ع 


التقدير الثالث: هو التقدير السنوي ودليله قوله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في 
ليلة القدر ما هوكائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال» حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. 

قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة.". 
0( 


5 -"الواجب نحو أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم 
س5١١-‏ ما الواجب نحو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ 
ج- مذهب أهل السنة والجماعة هو أنحم يتولون أزواجه صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويؤمنون أنحن أزواجه في الآخرة 
وأنمن أمهات المؤمنين ف الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن وأنمن مطهرات مبرآت من كل سوء ويتبرءون ممن آذاهن أو 
سبهن ويحرمون الطعن وقذفهن خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان 


5١7/7 مختصر منهاج السنة‎ )١( 
(؟) مختصرالأسئلة والأجوبة الأصولية ص/5.0‎ 


لما منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومن زوجاته أم سلمة ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع موات ومنهن صفية بنت حبي من ولدها هارون بن عمران 
جويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق ومنهن سودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب ومنهن أم حبيبة ذات 
الهجرتين أيضا ومنهن ميمونة بنت الحارث. 

أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 

س١١7-‏ من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهم وما الواجب نحوهم؟ 

ج- هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وال عقيل وال عباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وكذلك 
أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب وأفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين الذين 
أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء والواجب نحوهم هو محبتهم وتوليهم وإكرامهم لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله وغير ذلك من فضائلهم. 

وصية الرسول في أهل بيته 

س١١5-‏ ما هي وصيته صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وما دليلها؟ 

ج- هي قوله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيت وقال للعباس أيضا وقد اشتكى إليه أن بعض 
قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل 
واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفابي من بني هاشم, فهذا 
الحديث يتضمن الحث على احترامهم وتوقيرهم والإحسان إليهم. 

س١١١-‏ ما طريقة الروافض والنواصب وما موقف أهل السنة من طريقتهما؟ 

ج- أما الروافض فطريقتهم أنحم يبغضون الصحابة ويسبونم إلا عليا غلوا فيه وتقدم بيان طريقتهم في سؤال ١55‏ وأما 
النواصب فهم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وتبرأوا منهم وكفروهم وفسقوهم وأما أهل السنة فيتبرأون من طريقة الروافض 
والنواصب ويتولون جميع المؤمئين ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ويرعون حقوق أهل البيت ولا يرضون بما فعله المختار 
دخ من لكين وان أ من الطللن وتقدم بان توسطهم ين الخوا فض فى جواب سكل 
.١ 9‏ 


س١7-‏ ما موقف أهل السئة والجماعة حول ما شجر بين الصحابة؟". )١(‏ 


7 -" ج- قال ابن القيم رحمه الله فإنكار المنكر له أربع درجات الأولى أن يزول ويخلفه ضده. الثانية أن يقل وإن 
لم يزل من جملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله, الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع 


٠١١/ص مختصرالأسئلة والأجوبة الأصولية‎ )١( 


اجتهاد والرابعة محرمة. 

س4 7- ما رأي أهل السنة والجماعة في إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء ؟ 

ج- يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم) وف الصحيح إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وعن أبي هريرة مرفوعا الجهاد واجب عليكم 
مع كل أمير برا كان أو فاجرا رواه أبو داود» وفي الحديث الآخر الجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون 


خلف من يعرفون فجوره كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط وقد كان 
يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون 
خلف الحجاج بن يوق ركان الضطابة واللازعرن يضاوظ حلش أن خبيد وكات سدرها بالكنقاد وواعية إل العبالال: 


النضيحة 

س © -١7‏ ما معنى النصيحة وما معنى الإدانة بما ولمن هي؟ 

ج- قيل هي حيازة الحظ للمنصوح له وقيل إخلاص النية من الغش للمنصوح له؛ ومعنى إدانتهم بما التعبد بماء وأما الذي 
هي له فكما في الحديث في جوابه صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


س85؟- م معنى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الخ؟". )١(‏ 


٠.٠‏ -'فائدة: الشهادة على شخص معين بالمعصية والبدعة يكفى فيها الاستفاضة والشهرة» قال رحمه الله: (وما 
أعلم في هذا نزاعا بين الناس» فإن المسلمين كلهم يشهدون ف وقتنا في مثل عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وأمثالهما 
من أهل العدل والدين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة» ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف( )١‏ 


)١ (‏ ح ) الثقفي الأمير الظالمءقال ابن كثير ( كانت فيه شهامة عظيمة» وفي سيفه رهق» وكان شديدا يقتل النفس التي 
حرمها الله بأدى شبهة» ولي العراق وفتح فيها فتوحات كثيرة» هائلة منتشرة» حتى وصلت خيوله وجيوشه إلى بلاد الهند و 
السند ووصلت خيوله إلى قريب من بلاد الصين» وبالجمة فتد كان الحجاج نقمةء على أهل العراق بما سلف لهم من 
الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم لهم. وعصيانهم» ومخالفتهم والافتيات عليهم» وقد كان ناصبيا يبغض عليا وشيعته 
وكان جبارا عنيداء مقدما على سفك الدماء بأدق شبهة» وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك السكرء وكان يكثر تلاوة 
القرآن» ويتجنب امحارم» ولم يشتهر عنه شئ من التلطخ بالفروج» وا حجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك 


١١١ مختصرالأسئلة والأجوبة الأصولية ص/‎ )١( 


الدماء؛ وكفى به عقوبة عند الله عز وجلء؛ وقد كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد. وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل 
القرآن ) أه بتصرف. قال الذهبي: بعد ذكره لنحو الكلام السابق ( وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله 
توحيد ف الجملة» ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء). قال شيخ الإسلام وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « سيكون في ثقيف كذاب ومبير » فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد» وكان امبر هو الحجاج 
بن يوسف الثقفي والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد, فإ الحجاج كان مببراكما أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يسفك الدماء بغير حقء والمختار كان كذابا يدعي النبوة وإتيان جبريل إليه). .منهاج السنة (؟59/5-١07)‏ والحجاج 
(من الناصبة المبغضين لعلي رضي الله عنه وأولاده ) المنهاج(555/5)؛ ومع ذلك ( 

أحدا قطء مع كثرة قتله لغيرهم ) المنهاج (558/5) (55/0١)؛‏ (55) انظر سير أعلام النبلاء 


(4/4") والبداية والنهاية وفيات سنة (86) .". )١(‏ 


+.ه-"ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براكان أو فاجراء وكذلك إذا لم يكن في 
القرية إلا إمام واحدء فإتما تصلى خلفه الجماعات» فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده. وإن كان الإمام 
فاسقاء هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل» والشافعى» وغيرهماء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب 


أحمدء ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد» وغيره» من أئمة السنة» والصحيح أنه 
يصليهاء ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجارء ولا يعيدون كما كان ابن عمر 
يصلي خلف الحجاج؛ وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة( 16 


)١(‏ ز ) ابن أبي معيطء الأموي القرشي» وقد جاء في صحيح مسلم رقم (7017١)عن‏ حضين بن المنذر أنه قال: شهدت 
عثمان بن عفان وأنٍ بالوليد» قد صلى الصبح ركعتين » ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان» أحدهما حمران؛ أنه شرب 
الخمر. وشهد آخر؛ أنه رآه يتقيأً. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شرها. فقال يا على» قم فاجلده. فقال علي : قم يا 
حسنء فاجلده. فقال الحسن ول حارها من تولى قارهاء( فكأنه وجد- حعليه)» فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم فاجلده. 
فجلده. وعلي يعد. حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ..) وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (415-1517/9). )1١9‏ 
رواه الإمام البخاري في صحيحة كتاب الأذان» باب: إمامة المفتون والمبتدع رقم(795). من طريق عبيد الله بن عدي بن 


الخيار أله عمل على عماند: الأثر 0 


)١(‏ مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ص/77 
(؟) مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ص/ 71١‏ 


ا 


٠.5‏ ه-"قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير» كالذين 
خرجوا على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث( ١)الذي‏ خرج على عبدالملك( ١)بالعراق»‏ وكابن المهلب( *) 


)١ (‏ و ) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء الكنديء الأمير متولي سجستان, بدأت فتنته وقتاله للحجاج» في سنة (81) 
كما ذكره ابن جر ير وابن كثير» ثم كانت عاقبته أن قتل سنة (84) أو (85)» انظر خبره في البداية والنهاية أحداث سنة 
(لم-مم). 

)١ (‏ ز) ابن مروان بن الحكم, الخليفة» أبوالوليد الأموي, بويع له بالخلافة سنة (55) في حياة أبيه» قال الذهبي كان من 


رجال الدهر ومن دهاة الرجال» وكان الحجاج من ذنوبه» توفي سنة (87) .انظر ترجمته سير أعلام النبلاء (41//4؟5- 


9 ) والبداية والنهاية وفيات سنة (85) . 

(*) ح ) يزيد بن المهلب ابن أبي صفرة» أبو خالد الأزدي, ولي المشرق بعد أبيه » ثم خرج على يزيد بن عبد الملك؛ وقتل 
سنة(7١٠١)»‏ قال ابن كثير: كان الحسن البصري في هذه الأيام يحرض الناس على الكف وترك الدخول في الفتنة» وينهاهم 
أشد النهي» وذلك لما وقع من الشر الطويل العريض ف أيام ابن الأشعث؛ء وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة» وجعل 
يخطب الناس ويعظهم في ذلك» ويحرضهم على الكفء فبلغ ذلك نائب البصرة عبدالملك بن المهلب» فقام في الناس خطيبا 
فأمرهم بالجد والجهاد, والنفير إلى القتال» ثم قال بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي -ولم يسمه- يثبط الناس عناء أما والله 
ليكفن عن ذلك أو لأفعلن وأفعلن» وتوعد الحسن, فلما بلغ الحسن قوله قال: أما والله ما أكره أن يكرمني الله بموانه» 
فسلمه الله منه حتى زالت دولتهم . انظر خبر ابن المهلب في البداية والنهاية حوادث سنة »)٠١7(‏ وانظر السير ( ٠.1/84‏ ه- 
0 


ه .ه-"الذي خرج على ابنه( ١)بخراسان»‏ وكأبي مسلم( ؟)صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاء 


)١ (‏ ط ) يزيد بن عبد الملكء الخليفة الأموي, استخلف بعهد عقده له أخوه سليمان بعد عمر بن عبدالعزيز» توفي 
سنة(ه١٠١)»‏ انظر ترجمته في البداية والنهاية وفيات سنة »)٠١(‏ والسير .)١87-١80/8(‏ 

)١(‏ ي ) أبو مسلم؛ عبدالرحمن بن مسلم ويقال بن عثمان بن يسار الخراساني» الأمير» هازم جيوش الدولة الأموية» والقائم 
بإنشاء الدولة العباسية» كان أول ظهوره سنة )١79(‏ استولى على خراسان في أواخر سنة (70١)ثم‏ توالت المدن سقوطا 
بين يديه» فلما تمكن بايع السفاح العباسي بالخلافة» ثم تم القضاء على دولة بني أمية بقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية »ثم آل أمر أبي مسلم أن قتله أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي بعد - -السفاح., انظر تلك الحوادث في البداية 
والنهاية سنة(575١-707١)»‏ قال الذهبي : كان أبو مسلم سفاكا للدماء» يزيد على الحجاج في ذلك. قلت ولقد كان 


)١(‏ مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ص/15 


١ 


جزاؤه من جنس عمله؛ وانظر ترجمته أيضا في السير (42/5 -0/).". (1) 


0 -"وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم 
بالاستكانة والتضرعء فإن الله تعالى يقول: «إولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهم وما يتضرعون» [المؤمنون: 075]» 
وكان طلق بن حبيب( ١)يقول:‏ اتقوا الفتنة بالتقوى» فقيل له: أجمل لنا التقوى: فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من 
الله» ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. 


)١(‏ س) طلق بن حبيب العنزي» البصريء الزاهد» كان يضرب به المثل بالعبادة» قال ابن كثير: أثنى عليه غير واحد من 
الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جهة أنه يقول بالإرجاء. توفي رحمه الله سنة(4 9)» انظر البداية والنهاية وفيات سنة(94)» 


والسير (5.059/5-.1).". (5) 


-"وقال رحمه الله في الخوارج: (وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء» وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» وما زال المسلمون يقاتلونهم في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة 
وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلوهم فكل أثمة المسلمين يأمرون بقتالهم). "فتاوى" (/؟/045). 
وقد اتضح ما سبق أن هذه الطوائف الممتنعة (إن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل» فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز 
كلمته. وإقامة دينه» وطاعة رسوله. وإن كان فيهم من فيه فجورء وفساد نية»بأن يكون يقاتل على الرياسة» أو يتعدى 
عليهم في بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه, كان الواجب أيضا 
قتا هم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهماء فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتماء ولهذا كان من أصول أهل 


السنة والجماعة الغزو مع كل بو فا 


. "ثم من المعلوم : أن دفنه قريبا عند أمه وأخيه بالبقيع أفضل له‎ 0١ 
. الوجه الخامس : أن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له عادة القوم . فإنحم كانوا في الفتن» إذا قتلوا الرجل . لم يكن منهم‎ 
. سلموا رأسه وبدنه إلى أهله. كما قعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبهء ثم سلمه إلى أمه‎ 
وقد علم أن نسعي الحجاج في قتل ابن الزبير» وأن ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير ما كان بين الحسين وبين‎ 


*/١/ص مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط‎ )١( 
مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ص/7/77‎ )١( 
64 مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ص/0/8‎ )*( 


5 


خصومه . فإن ابن الزبير ادعي الخلافة بعد مقتل الحسينء وبايعه أكثر الناس» وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له 
بعد وقعة الحرة . 

ثم ماتوق عبد الكذك عليه على الغراق مع القنام» ثم بيعت إليه الحجاج بن سل و حاصو الخصار كروتن وس ا 
ثم صلبه» ثم سلمه إلى أمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكربلاء؛ ولم ينبشء ولم يمثل به . فلم يكونوا يتنعون من تسليم رأسه إلى أهله» كما 
سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله. وإذا تسلم أهله رأسه. فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه 
وقريبا من جده صلى الله عليه وسلم ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم على /خصومهم, بل كثير منهم كان 
يبغضه ويبغض أباه . هذا لا يفعله أحد . 

والقبة التي على العباس بالبقيع» يقال : إن فيها مع العباس الحسن وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن على» وجعفر 
بن محمد . ويقال : إن فاطمة تحت الحائط» أو قريبا من ذلك» وأن رأس الحسين هناك أيضا . 

الوجه السادس : أنه لم يعرف قط أن أحداء لا من أهل السنة» ولا من الشيعة»؛ كان ينتاب ناحية عسقلان لأجل رأس 
الحسين» ولا يزورونه ولا يأتونه . كما أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التي تضاف إلى الرأس في هذا الوقت» كموضع 
عر ا 


١ه‏ -"فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات . وكذلك الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو 


إسماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن 
جهما سبقهم إلى هذا الأصلء أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه؛ والشهرستاني يذكر أتحم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ 
لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ 
السلف بنفي الصفات» وبكذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 

وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول 
قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن . 


وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل 
ابن الزيير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون قُ 
القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة 
بين المنزلتين» وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد» وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به 
ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفاتء إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أوطهم؛ فضحى به خالد بن عبد 


7١ مفهوم الابتلاء عند ابن تيمية رحمه الله ص/8/‎ )١( 


الله القسري. وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليما . تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا . ثم نزل فذبحه» وهذا كان بالعراق .". )١(‏ 


١اه-"وهذا‏ مما يقوله هؤلاء الجهال. أن الحجاج بن يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم» وهذا من الجهل 
حول اندر لط مع كونه ما [ أي : مهلك بسرف في إهلاك النلى] ساك للدماء قعل لقا كالم يقل 
من أشراف بني هاشم أحدا قط» بل سلطانه عبد الملك بن مروان نماه عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف» وذكر أنه 
أتى إلى الحرب لما تعرضوا لحم يعني لما قتل الحسين . 
إولا يعلم في خلافة عبد املك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحدا من بني هاشم . 
والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد» لكنهم جهال بحقيقة ما جرى» حتى يظن الظان 
منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم قتلوا بمصرء وأنحم كانوا خلقا كثيراء حتى إن منهم من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل 
قال : هؤلاء من السبي الذين قتلواء وهذا كله جهل وكذب . والحسين . رضي الله عنه» ولعن من قتله» ورضي بقتله . قتل 
يوم غاشوراء عام واحك وستين . 
وكان الذي حض على قتله الشمر بن ذي الجوشن» صار يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد» 
وعبيد الله هذا أمر . بمقاتلة الحسين . نائبه عمر ابن سعد بن أبي وقاص» بعد أن طلب الحسين منهم ما طلبه آحاد المسلمين 
ل يح معه مقاتلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة» أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه؛ أو يذهب إلى الثغر يقاتل 


الكفار» فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم .". (") 


6 "فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات . وكذلك الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو 
إسماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن 
جهما سبقهم إلى هذا الأصلء أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه؛ والشهرستاني يذكر أتحم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ 
لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ 
السلف بنفي الصفات» وبكذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول 
قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن . 
وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل 
ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون ف 


١957/1١ مفهوم الشكر عند ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


(١؟)‏ مفهوم الصبر عند ابن تيمية رحمه الله ١9/1١‏ 


القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة 
بين المنزلتين» وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد» وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به 
ولم يكن الئاس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفاتء إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولحم» فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري. وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليما . تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا . ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق .". )١(‏ 


5 "ومنهم من يقول : هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوي الله فيرون ألا 
فاعل إلا الله فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلا إلا الله 
بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا 
تحاية التحقيق» وغاية العرفان والتوحيد» وهذا قول طائفة من أهل العلم . 
/قال أبو المظفر السمعاني : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن, فإنما ساغ هما الحجاج في 
ذلك؛ لأنمما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق» وأذن هما في استكشاف السرائر» وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف 
عند ما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلهاء وليس قوله : ( فحج آدم موسى ) إبطال حكم الطاعة؛ ولا إسقاط 
العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد 
الأمرين» فسبيل قوله : ( فحج آدم موسى ) » هذا السبيل» وقد ظهر هذا في قضية آدم؛ قال الله تعالى : 98 إن جاعل في 
الأرض خليفة #» [ البقرة : 7١‏ ] . 
إلى أن قال : فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكن الجنة إلا بألا يقرب الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه 


في الخروج منهاء ويمذا صال على موسى عند المحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال : فحج آدم موسى .". (5) 


7 "'فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية في الصفات . وكذلك الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو 
إجماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن 
جهما سبقهم إلى هذا الأصلء أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه؛ والشهرستاني يذكر أنتحم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ 
لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أئمة السنة» فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند/ 
السلف بنفي الصفات» وبكذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول 


4١5/١ مفهوم الصبر عند ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


(١؟)‏ مفهوم الصبر عند ابن تيمية رحمه الله 477/1١‏ 


قتادة وغيره : أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن . 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وابن عباس مات قبل 
ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون في 
القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة 
بين المنزلتين» وقالوا : بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد» وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به 
ولم يكن الئاس إذ ذاك أحدثوا شيئا من نفي الصفاتء إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولحم» فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري. وقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليما . تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا . ثم نزل فذبحه. وهذا كان بالعراق .". )١(‏ 


'"ومنهم من يقول : هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوي الله فيرون ألا 
فاعل إلا الله فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلا إلا الله 
بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا 
تحاية التحقيق» وغاية العرفان والتوحيد» وهذا قول طائفة من أهل العلم . 
/قال أبو المظفر السمعاني : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن, فإنما ساغ هما الحجاج في 


ذلك؛ لأنمما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق» وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف 
عند ما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلهاء وليس قوله : ( فحج آدم موسى ) إبطال حكم الطاعة» ولا إسقاط 
العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة على السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد 
الأمرين» فسبيل قوله : ( فحج آدم موسى ) » هذا السبيل» وقد ظهر هذا في قضية آدم» قال الله تعالى : 98 إن جاعل في 
الأرض خليفة © [ البقرة : 3١‏ ] . 

إلى أن قال : فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكن الجنة إلا بألا يقرب الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه 


في الخروج منهاء وبمذا صال على موسى عند المحاجة» وبحذا المعنى قضى له على موسى فقال : فحج آدم موسى .". (5) 


١/1/١ مفهوم الفناء عند ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 


(١؟)‏ مفهوم الفناء عند ابن تيمية رحمه الله ١91/1١‏ 


7ه" عبيد وكان مبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي 

ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية 
إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الإنتصار للحسين وقتل قاتله بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد 
فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي بل والحجاج أبن يوسف خبر من المختار بن أبي عبيد. فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه 


النبي صلى الله عليه و سلم يسفك الدماء بغير حق والمختار كان كذابا يدعى النبوة وإتيان جبريل ". (1) 


7ه-" إليه وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس فإن هذا كفر وإِن كان لم يتب منه كان مرتدا والفتئة أعظم من 
القتل 

وهذا باب مطرد لا تحد أحدا من تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه ولا تحد أحدا ممن تمدحه 
الشيعة إلا وفيمن تمدحه الخوارج من هو خير منه فإن الروافض شر من النواصب والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم 
أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب 

وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسو من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرءون من 
طريقة الروافض والنوصب جميعا ويتولون السابقين والأولين كلهم ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق 
أهل البيت التي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين 
ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من 
الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهها ". (") 


6ه" رضي الله عنه وابنيه سبطى رسول الله صلى الله عليه و سلم وريحانتيه في الدنيا الحسن والحسين وأعظم 
الناس قبولا للوم اللائم في الحق وأسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت حتى إذا 
اطمأن إليهم ولامهم عليه اللائم خذلوه وأسلموه وآثروا عليه الدنيا 

ولهذا أشار عقلاء المسلمين ونصحاؤهم على الحسين أن لا يذهب إليهم مثل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 
وأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا ينصرونه ولا يوفون له بما كتبوا له إليه وكان 
الأمركما رأى هؤلاء ونفذ فيهم دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم دعاء علي بن أبي طالب حتى سلط الله عليهم 


لان إن يوسف فكان لا يقبل ". ©) 


٠٠0/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠١/5 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
557/57 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


575-" معصيته ولا ضرر على من وافق رجلا في طاعة الله إذا انفرد ذلك عنه بمعصية لم يشركه فيها كما أن الرجل 
إذا حج مع الناس فوقف معهم وطاف لم يضره كون عض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بما وكذلك إذا شهد مع الناس 
الجمعة والجماعة ومجالس العلم وغزا معهم لم يضره أن يكون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بها فولاة الأمور 
بمنزلة غيرهم يشاركون فيما يفعلونه من طاعة الله ولا يشاركون فما يفعلونه من معصية الله 

وهذه كانت سيرة أئمةأهل البيت مع غيرهم فمن اتبعهم في ذلك فهو المقتدى بحم جون من تبرأ من السابقين 
الأولين وجمهور أهل العلم والدين وظاهر على عدواتهم الكفار والمنافقين كما يفعله من يفعله من الرافضة الضالين 

الوجه التاسع أن يقال إمام قادر ينتظم به أمر الناس في أكثر مصالحهم بحيث تأمن به السبل ويقام به ما يقام من 
الحدود ويدفع به ما يدفع من الظلم ويحصل به ما يحصل من جهاد العدو ويستوق به ما يستوق من الحقوق خير من إمام 


معدوم لا حقيقة له ". )١(‏ 


7" بشهادة رجل واحد ولا امرأة واحدة باتفاق المسلمين لا سيما وأكثرثهم لا يجيزون شهادة الزوج ومن هؤلاء 

الوجه الرابع قوله فجاءت بأم أيمن فشهدت لا بذلك فقال امرأة لا يقبل قولما وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة 

الجواب أن هذا احتجاج جاهل مغرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها فإن هذا القول لو قاله الحجاج 


بو يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حا فإن امرأة واحدة لا يقبل قوها في الحكم بالمال مدع يريد أن 
يأخذ ما هو في الظاهر لغيره فكيف إذا حكى مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وأما الحديث الذي ذكره وزعم أتما رووه جميعا فهذا الخبر لا يعرف في شيء من داوجين الإسلام ولا يعرف عالم من 


علماء الحديث رواه وأم ". (5) 


4ه" مدحه النبي صلى الله ليه وسلم على ذلك فقال إن ابنة هذا سد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين 

والمنتتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد الثقفي وأعوانه ولا يشك 
عاقل أن معاوية رضي الله عنه خير من المختار فإن المختار كذاب ادعى النبوة وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال يكون في ثقيف كذاب ومبير فالكذاب هو المختار امبر لهو الحجاج بن يوسف وهذا المختار كان أبوه 


١١ 5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
575/84 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


رجلا صالحا وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيدا في حرب المجوس وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله ابن عمر 
وأما قوله إن عائشة كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول في كل وقت اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ولما بلغها 


قتله فحت يذلك "107 


8-'" موت يزيد فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام ولذا إنما تعد ولايته 
من بعد موت يزيد وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعه له فلم يرض يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا فجرت 
بيهما فتنة وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة فمات يزيد وهو محصور فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام 
والعراق وغيرهم وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه بل أقام أربعين يوما أو نحوها وكان فيه صلاح وزهد ولم 
يستخلف أحدا فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك وسار إلى مصعب بن 
الزبير نائب أخيه على العراق فقتله حتى ملك العراق وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير 
واستوثق الأمر بعبد الملك ثم لأولاده من بعده وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر فتحها قتيبة بن مسلم 
نائب الحجاج بن يرسك الناي كان نان عي للك بو مرؤات على الغراق مع نا كان قيدامزى القطله قال اعون للك 
الترك خاقان وهزموه وأسروا أولاده وفتحوا أيضا بلاد السند وفتحوا أيضا بلاد الأندلس وغزوا القسطنطينية وحاصروها مدة 


وكانت لحم الغزوات الشاتية والصائفة ". (1) 


له-" أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهلالعلم والدين والله يغفر لهم كلهم 

وقد قبل للشعبي في فتنة ابن الأشعث أين كنت يا عامر قال كنت حيث يقول الشاعر ... عوى الذئب فاستأنست 
بالذئب إذ عوى ... وصوت إنسان فكدت أطير ... 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياءولا فجرة أقوياء 

وكان الحسن البصري تقول إن الحجاج عاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع 
فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهم وما يتضرعون وكان طلق بن حبيب يقول اتقوا الفتئة بالتقوى 
فقيل له أجمل لنا التقوى فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عذاب الله رواه أحمد وابن أبي الدنيا 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن 
الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة 


7855/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
0717/4 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


ابن الأشعث ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه و 


سلم وصاروا يذكرون هذا فيعقائدهم ويأمرون بالصبر على جور ". )١(‏ 


١ه"‏ المذكور لا يتناوله فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى 
يزيد ابن عمه أو إلى النغر أو إلى بلده فلم يمكنوه وطلبوا منه أن يستأسر لحم وهذا لم يكن واجبا عليه 

فصل 

وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه يحدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم 
والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثى وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال من لا ذنب له مع ذوي 
الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة 
والفرقة بين الأمة فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم 
ما حرمه الله ورسوله وكذلك بدعة السرور والفرح 

وكانت الكوفة بما قوم من الشيعة المتتصرين للحسين وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد الكذاب وقوم من الناصبة 


امد ان رس لاجد رت 11111 الس ع رد دو 1 


2ه" لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله وقال قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين وأنه 
جهز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المدينة لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره 

وأما ما ذكره من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل ما 
سبى المسلمون ولله الحمد هاشمية قط ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه و سلم سبى بني هاشم قط ولكن أهل الحهوى 
والجهل يكذبون كثيرا كما تقول طائفة منهم إن الحجاج قعل الأشراف يعنون بني هاشم 

وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من كانوا يدعون أنحم علويون ونسبهم مطعون فيه فقال على منبره 
َل الأشراف كلهم فلم ببق لنسائهم ول شمكترا مفين بعال تولك عن أزلاد أولقلك وعد كله كلاف 
يقتل من بني هاشم أحدا قط مع كثرة قتله لغيرهم فإن عبد الملك أرسل إليه يقول له إياك وبنى هاشم أن تتعرض طم فقد 
رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابمم ما أصاهم أو كما قال ولكن للك من أشررف العرب أي ". ف 


575/5 منهاج السنة النبوية‎ )١1( 
منهاج السنة النبوية هه‎ (0 
(؟) منهاج السنة النبوية 54/,/ هه‎ 


79ه-" وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربكم من شدة نتن ريحه وهو فيها خالد وذائق العذاب الأليم كلما نتضجت 
جلودهم بدل الله لهم الجلود حتى يذوقوا العذاب لا يفتر عنهم ساعة ويسقى من حميم جهنم الويل لهم من عذاب الله عز و 
جل وقال عليه الصلاة و السلام اشتد غضب الله وغضبى على من أوراق دم أهلي واذاني في عترتٍ 

والجواب أن القول في لعنة يزيد كالقول ف لعنة أمثاله من الملوك الخلفاء وغيرهم ويزيد خير من غيره خير من المختار 
بن أبي عبيد الثقفي أمير العراق الذي أظهر الانتقام من قتلة الحسين فإن هذا ادعى أن جبريل يأتيه وخير من الحجاج بن 
يوسف فإنه أظلم من يزيد باتفاق الناس 


ومع هذا فيقال غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا فلعنة الفاسق لمعين ليست مأمورا بما إنما جاءت السنة 


بلعنة الأنواع كقول النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ". )١(‏ 


8ه" فإتحم قد أفضوا إلى ما قدموا حتى أنه قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه 
من الكفار الذين أسلم أقاربهم فإذا سبوا ذلك اذوا قرابته 

وأما ما نقله عن أحمد فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا لما قيل له ألا 
تلعن يزيد فقال ومتى رأيت أباك يلعن أحدا وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحو من الظلمة وأراد أ يلعن يقول ألا 
لعنة الله على الظالمين وكره أن يلعن المعين باسمه 

ونقلت عنه رواية في لعنة يزيد وأنه قال ألا ألعن من لعنة الله واستدل بالاية لكنها رواية منقطعة ليست ثابته عنه 


والاية لا تدل على لعن المعين ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور ". (5) 


هه" الحجاج وألقوهم في بثر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة ثم أعادوزه وجرى فيه عبرة حتى 
أعيد ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بإهانة بل كانت معظمة مشرفة وهم كانوا من أكفر خلق الله تعالى 

وأما ملوك المسلمين من بني أمية وبني العباس ونوابهم فلا ريب أن أحدا منهم لم يقصد أهانة الكعبة لا نائب يزيد 
ولا نائب عبد الطلك الحجاج بن يوسف ولا غيرهها بل كان المسلمين كانوا معظمين للكعبة وإنما كان مقصودهم حصار 
ابن الزبير والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها لا وهو ولا نوبه باتفاق المسلمين 
ولكن ابن الزبير هدمها تعظيما لا لقصد إعادتما وبنائها على الوجه الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة 


رضي الله عنها وكانت النار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة 


+ ند اناك 10101[ إل انم الذي كانت عله وين يسول ".9 


)١(‏ منهاج السنة النبوية 51//4ه 
(؟) منهاج السنة النبوية 017/4 
(؟) منهاج السنة النبوية 1/1/4 


5" الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت 
أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لما مابين بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق 
ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الجر حتى أبدى أسا نظر إليه الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر 
حتى أبدى أسا نظر إليه الناس فبنة عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانى عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة 
ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن 


الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب ". )١(‏ 


اه" وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله ليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا 

وقال الله تعاللى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا وقال لو اجتمع الناس على أن لا يحجوا لسقطت السماء على الأرض 
ذكره الإمام أحمد في المناسك وذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إن الحج كل عام فرض على 
الفاية 

والمنجنيق إنما يرمى به مالا يقدر عليه بدونه كما رمى النبي صلى الله عليه و سلم أهل الطائف بالمنجنيق لما دخلوا 
حصنهم وامتنعوا فيه والذين حاصروا ابن الزبير لما استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم بالمنجنيق حيث لم يقدروا 


علبين يدوفه وكا ققل' ابن الزبير جنخلوا يعن هذا إلى اتسيف اكرام قطافرا بالكعبة وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام 
بالناس وأمره عبد الملك بن مروان أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد أن 


تمكنوا منها كما أنحم لما تمكنوا من ابن الزبير قتلوه ". (") 


8ه" ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج وفتنة مروان بالشام هؤلاء وهؤلاء 
وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الئاس فقتالحم قئال على الدين 

والمقصود بقتالحم أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فلهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم بهذا وتمى 
عن ذلك 

ولهذا كان قنال علي رضي الله عنه للخوارج ثابتا بالنصوص الصريحة و بإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
علماء المسلمين وأما قئال الجمل وصفين فكان قتال فتنة كرهه فضلاء الصحابة والتابعين له بإحسان وسائر العلماء كما 


دلت عليه النصوص حتى الذين حضروه كانوا كارهين له فكان كارهه في الأمة أكثر وأفضل من حامده 


0/0/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
5/4/4 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه صلى الله عليه و سلم كان يقسم مالا فجاء ذو الخويصرة التميمي وهو 
محلوق الرأس كث اللحية ناتىء الجبين بين عينيه أثر السجود فقال يا محمد أعدل فإنك لم تعدل فقال ويحك ومن يعدل 


إذا لم أعدل ثم قال أيأمنني من في السماء ولا تأمنوي فقال له بعض الصحابة دعني ". )١(‏ 


ه-" وهم يكذبون على الحجاج وغيره أنه قتل الأشراف وم يقل الحجاج هايا مع ظلمه وغشمه فإن عبد 
الملك تماه عن ذلك وإنما قتل ناسا من أشراف العرب غير بني هاشم وقد تزوج هاشمية وهي بنت عبد الله بن جعفر فما 
مكنه بنو أمية من ذلك وفرقوا بينه وبينها وقالوا ليس الحجاج كفوا لشريفة هاشمية 

وكذلك من كان بالشام من الرافضة الذين لهم كلمة أو سلاح يعينون الكفار من المشركين ومن النصارى أهل 
الكتاب على المسلمين على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم 

والخوارج ما عملت من هذا شيئا بل كانوا هم يقاتلون الناس لكن ما كانوا يسلطون الكفار من المشريك وأهل 
الكتاب على المسلمين ". (5) 


"٠‏ طالب بل وعلى النبي صلى الله عليه و سلم من جنس ما يذكره أبو الحسن البكري صاحب تنقلات الأنوار 
فيما وضعه من السيرة فإنه من جنس ما يفتريه الكذابون من سيرة داهمة والبطالين والعيارين ونحو ذلك 

فإن مغازى رسول الله صلى الله عليه و سلم معروفة مضبوطة عند أهل العمل وكانت بضعا وعشرين غزوه لكن لم 
يكن القتال منها إلا في تسع مغاز بدر وأحد والخندق وبني المصطلق والغابة وفتح خيبر وفتح مكة وحنين والطائف وهي 
آخر غزوات القتال لكن لما حاصر الطائف وكان بعدها غزوة تبوك وهي آخر المغازي وأكثرها عددا وأشقها على الناس 
وفيها أنزل الله سورة براءة لكن لم يكن فيها قتال 

5 يذكره جهال الحجاج من حصار تبوك كذب لا أصل له فلم يكن بتبوك حصن ولا مقاتلة وقد أقام بما رسول 
الله صلى الله عليه و سلم ". (©) 


ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت فتنة 


م ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وجرت فتنة وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة 


(1) منهاج السنة النبوية ه/ه ١‏ 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية ه/5ه ١‏ 
(*) منهاج السنة النبوية ١985/5‏ 


ثم لما ثولى الحجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق وكانت فتنة كببرة فهذا كله بعد موت 


معاوية 

ثم جرت فتنة ابن المهلب بخراسان وقتل زيد بن علي بالكوفة وقتل خلق كثير آخرون 

ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان وجرت حروب وفتن يطول وصفها ثم هلم جرا 

فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية 
إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل 


وقد روى أبو بكر الأثرم ورواه ابن بطة من طريقه حدثنا محمد بن 0" )0( 


عليه وفعه القراء كانت بظلية وعسقه 

فلم يكن شىء من هذه لأجل خلافة أبي بكر وعمر بل كل هؤلاء كانوا متفقين على خلافة أبي بكر وعمر وإنها 
كانت على ولاية سلطان الوقت فإذا جاء قوم ينازعونه قام معه ناس وقام عليه أناس 

وهكذا كانت الفتن التي وقعت بعد هذا في زمن بني أمية فان زيد ابن علي بن الحسين لما خرج في خلافة هشام 
وطلب الأمر لنفسه كان ممن يتولى أبا بكر وعمر فلم يكن قتاله على قاعدة من قواعد الإمامة التي يقوها الرافضة 

ولما خرج أبو مسلم وشيعة بني هشام على بني أمية إنما قاتلوا من كان متوليا في ذلك الوقت وهو مروان بن محمد 
وأنصاره 

وما زال بنو العباس مثبتين لخلافة الأربعة مقدمين لأبي بكر وعمر وعثمان على المنابر فلم يقاتل أحد من شيعتهم 
ولا من شيعة ببى أمية قدحا في خلافة الثلاثة 

والذين خرجوا عليهم مثل محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة وأخيه إبراهيم بالبصرة إِنما خرجا ومن معهما على 
لان 


4 ه-" هؤلاء العبيدية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر من أن يخفي على مسلم ولهذا جميع المسلمين الذين 
هم مؤمنون في طوائف الشيعة يتبرأون منهم فالزيدية والإمامية تكفرهم وتتبرأ منهم وإنما ينتسب إليهم الإسماعيلية الملاحدة 
الذين فيهم من الكفر ما ليس لليهود والنصارى كابن الصباح الذي أخرج لحم السكين 


فهذه وأمثالها الملاحم والفتن التي كانت في الإسلام ليس فيها ما وقع القتال فيه حقيقة على قاعدة الإمامة التي 
تدعيها الرافضة وإن دك بعض الخارجين ببعض البلاد من يدعو إلى نفسه ومعه من يقاتل فهؤلاء من جنس سكان الجبال 


557/ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
7541/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


وأهل البوادي ولأمصار الصغار من الرافضة وهم طائفة قليلة مقموعون مع جمهور المسلمين ليس لهم سيف مسلول على 
الجمهور حتى يقول القائل أعظم خلاف وقع بين الأمة خلاف الإمامة أو ما سل في الإسلام سيف مثل 


و كيف يقول النبي صلى الله عليه و سلم من مات و هو يبغض عليا مات يهوديا أو نصرانيا و الخوارج كلهم تكفره 
و تبغضه و هو نفسه لم يكن يجعلهم مثل اليهود و النصارى بل يجعلهم من المسلمين أهل القبلة و يحكم فيهم بغير ما يحكم 
به بين اليهود و النصارى 

و كذلك من كان يسبه و يبغضه من بني أمية وأتباعهم فكيف يكون من يصلي الصلوات و يصوم شهر رمضان و 
يحج البيت و يؤدي الرّكاة مثل اليهود و النصارى و غايته إن يكون قد خفي عليه كون هذا إماما أو عصاه بعد معرفته 

و كل أحد يعلم أن أهل الدين و الجمهور ليس لهم غرض مع علي و لا لأحد منهم غرض في تكذيب الرسول 

هع ه-" و نحوهما افقه من أولئكك و احمد كان يشارك هؤلاء و هؤلاء 

و كان أئمة هؤلاء و هؤلاء تمن يحبهم و يحبونه كما كان مع الشافعي و أبي عبيد و نحوهما من أهل الفقه في الحديث 
و مع بحبى بن معين و علي بن المديني و نحوهما من أهل المعرفة في الحديث 


وليس المقصود هنا توسعة الكلام في هذا بل المقصود أن علماء أهل العلم بالحديث لهم من المعرفة بأحوال الرسول 
ما ليس لغيرهم فهم أئمة هذا الشان وقد يكون الرجل صادقا كثير الحديث كثير الرواية فيه لكن ليس من أهل العناية 


بصحيحه وسقيمه فهذا يستفاد منه نقله فانه صادق ضابط و أما المعرفة بصحيحه وسقيمه فهذا علم آخر وقد يكون مع 
ذلك فقيها مجتهدا وقد يكون صالحا من خيار المسلمين وليس له كثير معرفة 

لكن هؤلاء وان تفاضلوا في العلم فلا يروج عليهم من الكذب ما يروج على من لم يكن له علمهم فكل من كان 
بالرسول اعرف كان تمييزه بين الصدق والكذب أتم فقد يروج على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة إما 
يصدقون بما و إما يحوزون بصدقها وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث 


545-" وقال بعض الجهال إنه مد يده حتى عبر الجيش على يده بخيبر وإنه قال للبغلة قطع الله نسلك فانقطع 
نسلها هذا من الكذب البين فإنه يوم خيبر لم يكن معهم بغلة ولا كان للمسلمين بغلة على عهد النبي صلى الله عليه و 
سلم إلا بغلته التي أهداها له المقوقس وذلك بعد غزوة خيبر بعد أن أرسل إلى الأمم وأرسل إلى ملوك الأرض هرقل ملك 
الشام وإلى المقوقس ملك مصر وإلى كسرى ملك الفرس وأرسل إلى ملوك العرب مثل صاحب اليمامة وغيره 

وأيضا فالجيش لم يعبر أحد منهم على يد علي ولا غيره والبغلة لم تزل عقيما قبل ذلك ولم تكن قبل ذلك تلد 
فعقمت ولو قدر أنه دعا على بغلة معينة لم تعم الدعوة جنس البغال 


ومثل هذا الكذب الظاهر قول بعض الكذابين إنه لما سبى بعض أهل البيت حملوا على الجمال عرايا فنبتت لهم 
سنامات من يومئذ وهي البخاني وأهل البيت لم يسب أحد منهم في الإسلام ولا حمل أحد من نسائهم مكشوف العورة 
وإنما جرى هذا على أهل البيت في هذه الأزمان بسبب الرافضة كما قد علمه الخاص والعام 

بل هذا الكذب نل كدب من يقر 10000001 “داف ام يقعى أحدا من بني هاشم مع ظلمة 


وفتكه بكثير من ". 17) 


7 ه-" غيرهم لكن قتل كثيرا من أشراف العرب وكان الملك قد أرسل إليه أن لا يقتل أحدا من بني هاشم وذكر 
له أنه لما قتل الحسين في ولاية بي حرب يعني ملك يزيد أصابهم شر فاعتبر عبد الملك بذلك فنهاه أن يقتل أحدا من بني 
هاشم حتى أن الحجاج طمع أن يتزوج هاشمية فخطب إلى عبد الله بن جعفر ابنته وأصدقها صداقا كثيرا فأجابه عبد الله 
إلى ذلك فغضب من ذلك من غضب من أولاد عبد الملك وم روا الحجاج أهلا لأن يتزوج واحدة من بني هاشم ودخلوا 
على عبد الملك وأخبروه بذلك فمنع الحجاج من ذلك ولم يروه كفؤا لنكاح هاشمية ولا أن يتزوجها 

وبالجملة فالأحاديث التي ينقلها كثير من الجهال لا ضابط لما لكن منها ما يعرف كذبه بالعقل ومنها ما يعرف 
كذبه بالعادة ومنها ما يعرف كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح ومنها ما يعرف كذبه بطرق أخرى 

فصل 

قال الرافضي وف غزاة الأحزاب وهي غزاة الخندق لما فرغ النبي صلى الله عليه و سلم من عمل الخندق أقبلت ". 


4" وبالجملة مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سيما غزوات القتال معروفة مشهورة مضبوطة متواترة 
عند أهل العلم بأحواله مذكورة في كتب أهل الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسير ونحو ذلك وهي ما تتوفر الدواعي 
على نقلها فيمتنع عادة وشرعا أن يكون للنبي صلى الله عليه و سلم غزاة يجري فيها مثل هذه الأمور لا ينقلها أحد من 
أهل العلم بذلك كما يمتنع أن يكون قد فرض ف اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات أو فرض في العام أكثر من صوم 
شهر رمضان ولم ينقل ذلك وكما يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد غزا الفرس بالعراق وذهب إلى اليمن وم 
ينقل ذلك أحدا وكما يمتنع أمثال ذلك مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله لو كان ذلك موجودا 


وأخبر رشيد ال حجري بقطع يديه ورجليه وصلبه وقطع لسانه فوقع 


٠١ 5/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١١ منهاج السنة النبوية //ه‎ )١( 


٠5ه-"‏ ولا يجهز على جريح ولا يغنم مال وهذا مما أنكرته الخوارج عليه حتى ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه في 
ذلك كما ذكر ذلك في موضعه 

واستفاضت الآثار عنه أنه كان يقول عن قتلى عسكر معاوية إنهم جميعا مسلمون ليسوا كفارا ولا منافقين كما قد 
ذكر في غير هذا الموضع وكذلك عمار وغيره من الصحابة 

وكانت هذه الأحزاب الثلاثة بالعراق وكان بالعراق أيضا طائفة ناصبة من شيعة عثمانتبغض عليا والحسين وطائفة 
من شيعة علي تبغض عثمان وأقاربه 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أسماء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال 

سيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الكذاب الذي فيها هو المختار بن عبد وكان الحجاج هو المبير كان هذا 
يتشيع لعثمان ويبغض شيعة علي وكان الكذاب يتشيع لعلي حتى قاتل عبيد الله بن زياد وقتله ثم أدعى أن جبريل يأتيه 
فظهر كذبه 

وانقسم الناس بسبب هذا يوم عاشوراء الذي قتل فيه الحسين إلى قسمين فالشيعة اتخذته يوم مأتم وحزن يفعل فيه 


من المنكرات ما ". (5) 


١هه-"فإذا‏ يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجر ذلك» بل يصلي خلفه ما 
لايمكن فعلها إلا خلفه: كالجمع والأعياد والجماعة» إذا ل يكن هناك إمام غيره. ولحذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج؛ 
والمختار بن أبي عبيد الثقفي» وغيرهما الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بإمام 


فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره» فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان 
التاركون للجمعة والجماعة خلف أئمة الفجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع" أ.ه. 

الموازنة ف تقييم الكتب 

أما تقييم الكتب والآراء فهو كذلك منضبط بالموازنة الشرعية في حدود الكتاب أو الرأي. وابتداء لا بد من حصر التقييم 
بالكتاب أو الرأي دون صاحبه لما عرفت من أن ذلك يستلزم اعتبارات أخرى لا يمكن الإحاطة بما من نفس الكتاب أو 
نفس الرأي والاجتهاد. 

وف وقتنا الحاضر انتشرت الكتب كثيرا بفضل الله تعالى ثم بفضل تكنولوجيا الطباعة - التي زودنا بما الغرب !- فزاد نشر 
العلم الشرعي الصحيح من جهة وزاد طرح الأفكار والآراء والاجتهادات الفاسدة من جهة أخرى. ولا شك أن هذا الطرح 


١1/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
١ 5/8/8 منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 


المتباين والمختلف في نفس الساحة سيحدث تفاعلات إيجابية وأخرى سلبية» ولا بد من استثمار وتوظيف الإيجابية منها 
وتوسيعهاء كما لا بد من تقييد وحصر السلبية بحيث لا تتعدى موضعهاء مع مراعاة عدم همالا بل علاجها العلاج 
الشرعي» ذلك لأن الجهل والضلال هو من أهم أسباب تخلف الأمة وضياعهاء كما هو الحال بالنسبة للتفرق والاختلاف.'". 
00 


؟هه-"ولذلك فكثيرا ما يزعم بعض هؤلاء أن عقيدتمم هي التعبير الصحيح عن مذهب السلف, وأن مذهب 
السلف- بشكله المعروف- إنما ناسب الزمن الذي نشأ فيه وأن رجاله الأوائل لو عاشوا إلى الزمن الذي بعدهم لطوروه 
إلى المستوى الذي وجد عليه فيما بعد. 
ب) وبعضهم يفهم أن السلف نصيون» يعتمدون على النصوص فقطء أما العقل فلا يعتمد عليه في شيء أبداء فهم 
يسلمون فقط لظاهر النصوص دون فهم لها » ويكلون علمها- معانيها وكيفيتها- إلى الله تعاللى» 
ولذلك فقد شغلوا أنفسمهم بما يرون أنه أنفع» من العبادة والجهاد في سبيل الله وإقراء القرآن» ونقل الحديث وروايته. 
والعجيب أن مفهوم هؤلاء عن السلف ومنهجهم منتشر بين جمهرة كبيرة من العلماء الذين نحوا منحى كلاميا- في عقائدهم 
أو ف كتبهم حول العقيد ة- وأيضا من الذين كتبوا حول الفلسفة وعلم الكلام؛ أو أية قضية من قضاياه» ولذلك انتشرت 
بين هؤلاء- جميعا عبارة: أن مذهب السلف هو التفويضء أو عبارة بعض السلف: " أمروها كا جاءت ' 
السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم(90) . 
أما العقل عند السلف- على رأي هؤلاء- فلا يعتمد عليه مطلقاء ولا أدري ما يصنع هؤلاء بالدلائل العقلية التى جاء بما 
القرآن والسنة» والتى استخدمها علماء السلف في العصر الأول؟. 
ويعلل هؤلاء نشوء ما يسمى بمذهب " الخلف " أو " علم الكلام " بأنه لما كثرت الشبهات التي تثار ضد العقيدة الإسلامية؛ 
رأى علماء الإسلام أنه لا يكفى للرد عليها وإبطالها وحماية الناس- وخاصة العامة منهم- من شرورها وآثارها لا يكفي في 
ذلك الاعتماد على مذهب السلف النصي» فنشأ علم الكلام بمباحثه العقلية والكلامية ليرد الشبهات ويثبت العقيدة 
ويظهر الحجاج ها في أجواء سادت فيها مذاهب الفلاسفة والجهممية والمعتزلة والقرامطة. 
فهل فهم هؤلاء لمذهب السلف كان صحيحا؟ حين قصروه على الإيمان بالنصوص والتسليم دون فهم أو اقتناع؟". (5) 


ع«مه_" ب الجنيد» أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريرمم!!» سيك الطائفة الصوفية» 
تتمو؟ ه (١؟١٠١).‏ 
- الحلاج» قتل سنة "١9‏ ه (54؟١٠).‏ 
- الشلمغاني» قتل سنة ١؟”‏ ه (5؟١٠١).‏ 


437 منهج الموازنة في الحكم على الأعيان عند شيخ الإسلام ص/‎ )١( 
٠5/١ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )؟١(‎ 


- الكلينى الرافضى: محمد بن يعقوب صاحب الكافي» توفي سنة 775 ه(77١١)‏ كما كان من العلماء الذين كانت لهم 
ميول إلى أقوال أهل الكلام: 

- الصبغي: أحمد بن إسحاقء ولد سنة /75 هه وتوفي سنة 747 ه وكانت له قصة مع ابن خزيمة حول الكلام ومذهب 
ابن كلاب (/ا7١٠١).‏ 

- وأبو علي الثقفى: محمد بن عبد الوهابء من ولد الحجاج» ولد سنة 55؟ ه وتوثي سنة /؟ ه قال عنه الصبغى: ' 
ما عرفنا الجدل والنظر حتى ورد أبو علي الثقفي العراق " »)٠١748(‏ وكان ممن خالف ابن خزيعة. 

- الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود» أبو منصورء إمام الماتريدية» 

توفي سنة 701 ه .)١٠١59(‏ 

ه-كما كان للحنابلة أحيانا نفوذ في بغداد» وكانت تقع بينهم وبين غيرهم بعض الفتن »)٠١70(‏ وفي سنة +777 هاكان 
لهم نفوذ عظيم في عهد عالمهم البرماري- أبو محمد الحسن بن على بن خلف الذي توفي سنة 758 ه -)1١81(‏ ثم 
خرج توقيع الخليفة الراضى ضدهم بتهمة التشبيه حتى اختفى واستتر شيخهم وتوق وهو مستتر .)٠١75(‏ 

هذا عصر الأشعرى الذي عاش فيه» وهو يدل على قوة أهل السنة بأعلامهم الكبار» الذي كان لهم نفوذ كبير وصل إلى 
أن يصدر الأمر من المعتضد إلى الوراقين ببغداد- سنة ١19‏ ه- أن يحلفوا أن لا يبيعوا كتب الكلام والفلسفة» وأن لا 
يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات .)١٠١7(‏ 

ب« 

ثانيا: نسبه ومولده ووفاته: 

هو الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر- إسحاق- بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن 


كن بردة بن أبي موسى الأشعري 00 صاحب رسول الله ل)- فأبو الحسن الأشعري ينتهي نسبه الى هذا الصحابي الجليل» 


؛ هه -"- كان معارضا للفرق المنحرفة في عصره وخاصة المعتزلة والرافضة» والجهمية» والخوارج والمرجئة (455 »)١‏ 
وأشد مواقفه ماكان مع المعتزلة» وقد رد عليها طويلا في كتابه (فهم القرآن)» كما لم تخل كتبه الصوفية من فضح لأحوالهم 
وغرورهم» ومن ذلك قوله فيهم:" فرقة ضالة مضلة؛ لا تفطن لضلالتهاء لاتساعها في الحجاج؛ ومعرفتها بدقائق مذاهب 
الكلام» وحسن العبارة بالرد على من خالفهاء فهم عند أنفسهم من القائلين على الله عز وجل بالحق» والرادين لكل ضلالة؛ 
لا أحد أعلم منهم بالله» ولا أولى به منهم؛ وكل الأمم ضالة سواهم, وان الله عز وجل لا يعذب مثلهم» بل لاينجو أحد في 
زمانهم غيرهم؛ وغيرهم من المغترين يدعي ذلك وينتحله» ويشهد عليهم بالاكفار. فهم فرق كثيرة كفر بعضها بعضاء وكل 
فرقة منها مغترة» لاترى أن أحدا يقول عليه بالحق غيرها"(5 47 »)١‏ وا محاسبي الذى يقول هذا الكلام ثمن عاصر محنة القول 
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بخلق القرآن» من أوطا الى تحايتها» فهو خبير بأحوالهم» ولذلك لم يوافق على القول بخلق القرآنءإن لم ينله فيها ما نال أئمة 
أهل السنة من المحنة(575 .)١‏ 

5- ترك المحاسبي مجموعة من المؤلفات» وغالبها ذو صبغة صوفية» ولذلك عني بنشرها من لم اهتمام بهذا الشأن» ومن 
كتبه: 

- رسالة المسترشدين» حققها عبد الفتاح أبو غدة. 

- الرعاية لحقوق الله عز وجل» طبع عدة مرات آخرها بتحقيق عبد القادر عطا 

- المسائل في الزهد. 

- المسائل في أعمال القلوب والجوارح. 

- المكاسب [طبع بتحقيق محمد عثمان الخشت باسم الرزق الحلال]. 

- العقل» وهذه الأربعة نشرها جميعا عبد القادر عطاء ثم طبع المكاسب مستقلاءكما طبع الزهد بتحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا. 

- التوبة» تحقيق عبد القادر عطا. 

- النفوس» طبع بتحقيق عبد القادر عطا. 

- النصائح الدينية» طبع باسم الوصاياء تحقيق عبد القادر عطا. 

- القصد والرجوع الى الله» طبع مع الكتاب السابق. 


- من أناب إلى الله طبع مع كتاب الوصايا.". )١(‏ 


5هه-'فلما جاء الباقلاني جرد نفسه لنصرة الى الحسن الأشعري ومذهبه» والعمل على دعمه بأوجه جديدة من 


عند خل نك د زو امه 


.١‏ أن الباقلاني ربط امه بالأشعري» فصار علما عليه يذكر في نسبه فيقال: أبو بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري » وهذا 


موجود في الكتب التي ترجمت لهء وفي صور عناوين مخطوطات كتبه(557)» ولحماسة في الانتساب إلا الأشعري ونصرة 
مذهبه عدة الأشاعرة المجدد على رأس المثئة الرابعة بعد الأشعري الذي يعتبرونه مجدد المئة الثالثة (5 5 ؟). 

؟. مع انتسابه إلى الأشعري وطد علاقته بالحنابلة» تبعا لأبي الحسن الأشعري الذي أعلن في الإبانة رجوعه إلى قول الإمام 
أحمدء وقد وصل الأمر بالباقلاني إلى أنه كان يكتب أحيانا في أجوبته: محمد بن الطيب الحنبلي» كما كان يكتب: الأشعري؛ 
لأن الأشعري وأصحابه كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة(ه5؟). 

وكانت علاقة الباقلاني بالتميميين الحنابلة قوية» ويذكر ابن عساكر وغيره نماذج لهذه العلاقات الوطيدة بينهم »)١55(‏ وقد 
استفاد الباقلاني من ذلك سمعة طيبة عند الحنابلة مع أنه أشعري جلد» كما أن بعض الحنابلة كالتميميين مالوا إلى بعض 
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أقوال الأشاعرة» ولا شك أن علاقتهم بالباقلاني صاحب البلاغة والفصاحة والحجج المنطقية كان لما تأثير في ذلك.". )١(‏ 


/هه-"ب . أن القرآن جاء بالدلائل الواضحة لمسائل العقيدة» ومن ذلك أنه جاء بالأدلة العقلية الواضحة, لا كما 
يزعم المعتزلة والأشاعرة أن دلالة السمع مجرد الخبر» فقطء وأن قبوله موقوف على تصديق المخبر» وتصديق المخبر - عندهم 
- موقوف على الأصول العقلية التي تنتهي بمم إلى نفي الصفات عن الله تعالى» يقول شيخ الإسلام رادا على هؤلاء: " إن 
القرآن ضرب الله فيه الأمثال» وهي المقايبس العقلية التي يثبت بما ما يخبر به من أصول الدين» كالتوحيد» وتصديق الرسل» 
وإمكان المعاد» وإن ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه» و.. عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا 
الباب أت القرآن بخلاصته؛ وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه. بل لا نسبة بينها لعظم التفاوت " (/57)» وشيخ الإسلام 
يوضح مسألة خطيرة طالما وقع في الانحراف فيها أناس كثيرون ممن تشبعوا بعلم الكلام والفلسفة حيث يظنون أن القرآن 
كتاب عظيم» لاشك في ثبوته» ولكنه كتاب إيمان وتسليم» وقد وصل الأمر بأحد أعلام الأشاعرة - وهو أبو الحسن الطبري 
المعروف بالكيا الحراسي (355)- أو بعض نظرائه من تلاميذ الجويني أن يقول: " وفي القرآن حجاج. وإن لم يكن فيه الغلبة 
والفلج, غير أن العامي يكتفي به كقوله تعالى: ( أفعيينا بالخلق الأول ( (ق:5١)ءوليس‏ من أنكر الحشر ينكره لأجل 
العياء» وكذلك قوله تعالى: ( ويجعلون لله ما يكرهون ( (النحل:57).؛ ( ألكم الذكر وله الأنثى( (لنجم:١؟)»‏ وليس هذا 
يدل على نفي الولد قطعاء فمبادئ النظر كافية لهم" (9170)» ويتعجب الإنسان أشد العجب من هذا الكلام» ولذلك يرد 
عليه شيخ الإسلام بقوله: " وأما [ما(311) ] ذكره من أن الحجاج الذي في القرآن يكتفي به العامي» وإن لم يكن فيه 
الغلبة والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل» وما بعث به 
الرسول» حتى يقول". (5) 

.١"-‏ منها دلالة قياس الأولى على نفي الولد عن الله تعالى» يقول: " مثال ذلك أنه يستدل بقياس الأولى 
البرهاني» لا يستدل بقياس التمثيل والتعديل» وذلك أن الله تعالى ليس ممائلا لشيء من الموجودات» فلا يمكن أن يستعمل 
في حقه قياس مولي منطقي تستوي أفراده في الحكم؛ كما لا يستعمل في حقه قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» فإنه 
سبحانه لا مثل له» وإنما يستعمل في حقه من هذا وهذا قياس الأولى» مثل أن يقال: كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات 
فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق 
الذي لانقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه سبحانه واجب الوجود» فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل وجهء ولأنه 
مبدع الممكنات وخالقهاء فكل كمال لما فهو منه» وهو معطيه» والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له 
الكمال» كما يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة" ثم يطبق هذا على المسألة التي ذكرها الكيا الحراسي وهي أن 
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(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 77/7 


الآيات الواردة لا تدل على نفي الولد عن الله تعالى فيقول: " وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بئات الله كما حكى الله 
ذلك عنهم بقوله: ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ( (الزخرف:4١)»‏ وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيباء 
ويرون الذكر كمالاء فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج 
عليهم بطريق الأولى في بطلان قولحم: إن له البنات؛ ولهم البنين» لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقا كما يقول من يفتري 
على القرآن " (977)» ثم يشرح الآيات الواردة في الرد على ادعاء المشركين إن لله البنات» ثم يقول " وإذا أراد أن يحتج 
سبحانه على نفي الولد مطلقا لم يذكر هذه الحجة التي لم يفهم وجهها من لم يعرف ما في القرآن من الحجاج» وظن هو 


وأمثاله من أهل الضلال إن حجاجهم أكمل من حجاج". )١(‏ 


8- ولما ناقش شيخ الإسلام نفاة العلو ورد عليهم طويلاء كان من ضمن منهجه في الرد عليهم بيان هذه 
الاستطالة من جانب الملاحدة» وأنه لا يستطيع نقض أقوالهم ما دام موقفهم من نصوص العلو المتواترة بمذه الطريقة» وقد 
ساق شيخ الإسلام حوارا بين هؤلاء بين فيه كيف ينتهي الأمر إلى عجز المتكلمين عن مناقشة الملاحدة إلا بنوع من 
التناقض» يقول شيخ الإسلام في مقدمة هذا الحوار: "أن يقال لمن أجاب بمذا عن النصوص [ وذلك حين قال: إتما 
معارضة بأدلة العقول ]|: إذا احتججت على من ينفي ما تثبته بالنصوصء كإثبات القدر - إن كنت من المثبتين له - أو 
إثبات الجنة والنار وما فيهما من الأكل والشرب ونحو ذلك - إن كنت من المثبتين له- إذا قال لك منازعك: هذه الظواهر 
التي احتججت با قد عارضشها دلائل عقلية وجب تقديمها عليها.فما كان جوابك لمؤلاء كان جواب أهل الإثبات لك. 
فإن قلت: ما أثبته معلوم بالاضطرار من الدين. 
قال لك: أهل الإثبات للعلو: وهذا معلوم لنا بالاضطرار من الدين. 
فإن قلت: أنا لا أسلم هذا لكم. 
قالوا لك: ومن نازعك من القرامطة أو الفلاسفة أو المعتزلة لا يسلم لك ما ادعيته من الضرورة " )١548(‏ . 
ويستمر في هذا الحوار العديب الذي قال فيه شيخ الإسلام: " واعلم أتمل يلس من أهل الأرض إلا من يمكن مخاطبته بمذه 
الطريق " )١555(‏ . 
وهذا الباب الذي أبدع شيخ الإسلام في أسلوب عرضه. واستخدامه في الرد على الأشاعرة وغيرهم يفسر - مع غيره من 
الأوجه - ذلك العداء الشديد والحقد المتراكم عليه في حياته وبعد مماته من جانب أعداد كبيرة من أهل الأهواء أو من 
أتباعهم المقلدين لهم. 
لقك كان شيخ الإسلام - رحمه الله - علما شامخا وما استطاع معارضوه أن يجادلوا حجته بالحجة, وإنما لجأؤا إلى الأساليب 
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الملتوية من التشهير وتحريف الكلام مما قد ينع العامة» ولكنه لا يثنبت أمام الحجاج بالشرع والعقل.". )١(‏ 


-١"-5‏ كانت بدعة القدرية من أوائل البدع ظهوراء حيث ظهرت في عهد الصحابة وأول من قال بها معبد 
الجهني الذي قتله الحجاج سنة ٠ه‏ تقريباء وكان قد نشأ في المدينة المنورة ثم انتقل إلى البصرة» وقد رد الصحابة كابن 


مذهب المرجئة (انظر: مقالات الأشعري ص: 211717-١7‏ سنة ١‏ ١هء‏ وهؤلاء القدرية هم شيوخ المعتزلة في باب القدرء 


وذلك أنه لما حدثت بدعتهم أوائل المئة الثانية وكانت تقوم على مسألة الإيمان والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد» ضموا إلى 
ذلك القول بالقدر لتناسبه مع التكليف وانفاذ الوعيد» ويلاحظ أن غيلان الدمشقي من شيوخ المعتزلة في القدر فقط أما 
الإيمان فهم على الضد منه. 

؟. أول من قال بخلق القرآن وإنكار الصفات الجعد بن درهم, قتل نحو سنة 4١١هء‏ وتبعه على ذلك الجهم بن صفوان 
الذي قتل أيضا سنة /7١ه»‏ وعاش بسمرقند وترمذ» وقد ضم الجهم إلى قوله بذلك القول الجبر» والإرجاء الغالي» وقوله 
في هذين الأمرين على الضد من قول المعتزلة. - 

-م. نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء - ت ١”7١ه»‏ وعمرو بن عبيد ت 45 ١هء‏ وكان ذلك زمن الحسن البصري 
الذي توفي سنة ١١٠١هه‏ ومعنى ذلك أن نشأتهم كان أوائل المثة الثانيةن وقد أورد البعض أن هناك نوع مراسلات بين واصل 
والجهم» ولم يلتقياء وقد ذكر الإمام أحمد في الرد على الزنادقة (ص:77-577 ضمن عقائد السلف) أن ممن تبع الجهم في 
أقواله في نفي الصفات أصحاب عمرو بين عبيد بالبصرة» وقد كان واصل يقول أيضا بالقدر» إضافة إلى مسألة المنزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» ولكن مصطلح الأصول الخمسة لم يوجد إلا في عهد بشر بن المعتمر المعتزلي ت 7١١‏ تقريباء 
(كما أشار إلى ذلك الملطي ف التنبيه ص 8).". (5) 


؛ 5ه-"(وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة موجبة لتفضيل المدعي ولا يعلمون أن تلك 
غايتها أن تكون من الخطأ المغفور لا من السعي المشكور» وكل من لم يسلك سبيل العلم والعدل أصابه مثل هذا 
التناقض)(١).‏ 
(وكذلك الحسن كان دائما يشير على أبيه وأخيه بترك القتال ولما صار الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين 
المقتتلتين(؟) وعلي - رضي الله عنه - في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله. 
وكذلك الحسين - رضي الله عنه - لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر 
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(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 4/5/9 


أو إلى المتولي على الناس يزيد. 

وإذا قال القائل: إن عليا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز لأنه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قتل النفوس 
له سضوللشلعة للطلوية: 

قيل له وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع - صلى الله عليه وسلم - ف النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى 
ترك القتال في الفتنة وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة(*) 
وبدير الجماجم(4) على يزيد والحجاج(ه) وغيرهما . 


.757/4 المنهاج‎ )١( 

.١ 55-1١ 5/8 انظر المنهاج‎ )١( 

(5) هي حرة واقم: إحدى حرثيٍ المدينة وهي الحرة الشرقية» وفيها كانت وقعة الحرة المشهورة سنة 57 هء معجم البلدان 
١ 5‏ مراصد الاطلاع .597/١‏ 

(:) هي بظاهر الكوفة على سبع فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة والجمجمة القدح من الخشب. كانت 
تعمل فيه فسمي بذلك. معجم البلدان ؟/59١,‏ .4-5 .5, مراصد الاطلاع 555/7. 

(ه) هو الحجاج بن يوسف بن الحاكم الثقفي ولد سنة 1٠‏ هء ونشأ في الطائف وكان ظلوما جبارا سفاكا للدماء ذا 
شجاعة وإقدام ودهاء» ولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليه العراق» وثبتت له الإمارة عشرين سنة» ت 


سنة 48 هه السير 57/4 #, الأعلام .".١54/97‏ (1) 


"القسم الثاني 
مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية 
الشرع والسياسة. ... ٠١17‏ 
شيخ الإسلام يصف أهل زمانه وقت ظهور التتار. ... ٠١5‏ 
انتقال الأمر من خلافة النبوة إلى الملك. ... ١١١‏ 
لا يصح أن يقال الخليفة هو الخليفة عن الله مثل النائب عنه. ١.‏ 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل الأعمال. ... ١١٠‏ 


١١/7 موقف ابن تيمية من الرافضة‎ )١( 


فروض الكفايات يقوم بما من قدر عليها إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. . 
طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. ١١9.‏ 
قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. ... ١١١‏ 
كل من خشي الله فهو عالم وليس كل عالم يخشى الله. ... ١١4‏ 
لو أفت المفتي بالخطأ فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة ولا يجوز منعه من الفتيا مطلقًا ولا حبسه. .اهما 
ليس لأحد أن يحكم بين أحد إلا بحكم الله ورسوله. ... ١1‏ 
الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. ... ١78.‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدول. ... ١١7‏ 
ترك العالم ما علمه من الحق واتباع حكم الحاكم. ... ١١54‏ 
المساجد هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة. ... ١١5‏ 
أولوهن الحدت مان البيعة الحجاج بن يوسف الل 01 

"أول من أحدث أيمان البيعة 
أن سف نتني 
( ... وأما أيمان البيعة؛ فقالوا: أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي» وكانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما 
بايع الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما: إما أن يذكروا 
الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون: بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة العقبة؛ 
فلما أحدث الحجاج ها أحدث من الفسق كان من جملته أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق 
والعتاق واليمين بالله وصدقة المال؛ فهذه الأيمان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة» ثم أحدث المستخلفون عن 
الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أكثر من ذلكء؛ وقد تختلف فيها عاداتحم» ومن أحدث ذلك؛ فعليه إثم ما 
ترتب على هذه الأبعان من الشر) ( )١‏ . 
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)١ (‏ * ((القواعد النورانية الفقهية)) (ص 45 ؟) .." (") 


)١(‏ المتتخب من كتب شيخ الإسلام علوي السقاف ص/7 
(؟) المنتخب من كتب شيخ الإسلام علوي السقاف ص/8/١١‏ 


'الحجاج: فقال: ألا تكتبون؟ فقالوا: لست منهم: الحجاج هؤلاء الذين جاءوا ركبانا ومشاة» وأحرموا ووقفوا وهم 
يتمون الحج. أو كما قيل له. 
وأيضا فالله تعالى إنما دعا الناس إلى بيته على لسان الخليل» قال: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق (70) )١(‏ . فجعل الآتين إلى بيته نوعين: رجالا وركبانا» وليس فيهم طائر ولا محمول في الحواء» فدل 
على أن هذا القسم الثالث ليسوا ثمن أجاب دعوة رحم» وهذا لا يلبون. 
ومنهم من يحمله الشيطان, وعنعه أن يرى شيئاء فلا يحس بنفسه إلا بعرفة أو بغيرها من الأماكن التي يحمله إليها. وقد 
حدثئني غير واحد من الثقات عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجت مرة» فرأيت بالكسوة - أو قال بغيرها - رجالا 
تمن يطير في الحواء» فيذهب إلى مكة, فقالوا: لا تذهب معنا؟ فقلت لمم: لاء فإن هذا الذي تفعلونه لا يسقط الفرض 
عنكم, ولا يتقبله الله حتى تحجوا كما أمر الله ورسوله» فيحصل لكم في طاعة الله من التعب وغيره ما يأجركم الله عليه» وأما 
هذا الحج فلا فائدة فيه. فقالوا: نحن نقبل منك ونحج معك على السنة. فلما حجوا قالوا: جزاك الله خيراء فإنا في هذه 
الحجة ذقنا طعم العبادة لله وحلاوة الحج. 
ومن هؤلاء ا محمولين الذي تحملهم الجن إلى مكة من يذهب به قبل الحج» فيحرم من الميقات» ويحج حج المسلمين. ولكن 
هذا محروم» فوت نفسه فضل السير إلى المواقيت راكبا أو ماشياء فلم 


)1( "..507 سورة الحج:‎ )١( 

"يكن له أجر الحجاج. ومن هذا الباب ما يحكى عن بعض المشايخ - معروف أو غيره - أنه سار في المواء إلى 
مكة» فطاف بالبيت» ثم ذهب ليشرب من زمزم فوقع فشج. فإن هذا وإن كان أهون من الذي حمل يوم عرفة إلى عرفة» 
كما حمل جماعة كثيرة من أعصار وأمصار متفرقة. وأقدم من حكي هذا عنه حبيب العجمي. فأما الصحابة فكانوا أجل 
قدرا من أن يطمع الشيطان في أن يضلهم ويصرفهم عن سنة الرسول وشريعته» كما صرف من كان قليل العلم والمعرفة بالسنة 
والشريعة من العباد والزهاد وغيرهم. 
والذين يحملون إلى عرفات أو غيرهاء منهم من لا يعرف أن ذلك من الجن» ومنهم من يعرف ذلكء ويظن هؤلاء وهؤلاء 
أن ذلك كرامة من كرامات الأولياء» وأن هذا العمل مما يحبه الله ويرضاه ويثيب صاحبه عليه. ولو علموا أن ذلك ليس 
بواجب ولا مستحب ف الشريعة» وأنه من إضلال الشياطين لهم, لم يفعلوه لما عندهم من الدين والخير وحسن القصدء رحمة 
لله عليهم. وامجتهد المخطئ يغفر له خطؤه, ويئاب على حسن قصلده وما عمله من عمل مأمور به. والله أعلم. لكن مثل 
هذا هو ثما يعذر فاعله عليه» ليس هو ما يستنكر عليه بخلاف ما فعله من لم يعرف, فإنه يظن أن هذا من أعظم القربات. 
ولو علم أن مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظم ما يحصل 
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وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير إحرام» لكن نفس الدخول إلى مكة للطواف بغير إحرام لا يجوز عند جماهير العلماءء 
بل لو جاز لتجارة ل يجزء فكيف للطواف بلا إحرام. ومن لم يوجبه فإنه." )١(‏ 


"وهذا يزيد الذي ولد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد أبيه معاوية» وهو الذي قتل الحسين في خلافته» 
وهو الذي جرى بينه وبين أهل الحرة ما جرى. وليس هو من الصحابة» ولا من الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفة 
من الخلفاء الذين تولوا بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس. 
وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم من هو كافر» بل كلهم كانوا مسلمين» ولكن لحم حسنات وسيئات» كما لأكثر المسلمين» 
وفيهم من هو خير وأحسن سيرة من غيره» كما كان سليمان بن عبد الملك الذي ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة من بني 
أمية» والمهدي والمهتدي» وغيرهما من خلفاء بني العباس» وفيهم من كان أعظم تأييدا وسلطاناء وأقهر لأعدائه من غيره» 
كما كان عبد الملك والمنصور. 
وأما عمر بن عبد العزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند المسلمين» حتى كان غير واحد من العلماء كسفيان الثوري وغيره 
يقولون: الخلفاء خمسة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعمر ابن عبد العزيز. وإذا قيل: "سيرة العمرين" فقد قال أحمد 
بن حنبل وغيره: العمران عمر بن النطاب وعمر بن عبد العزيز. وأنكر أحمد على من قال: العمران أبو بكر وعمر. 
وكان عمر بن عبد العزيز قد أحيا السنة» وأمات البدعة» ونشر العدل» وقمع الظلمة من أهل بيته وغيرهم, ورد المظالم التي 
كان الحجاج بن يوسف وغيره ظلموها للمسلمين» وقمع أهل البدع - كالذين كانوا يسبون علياء وكالخوارج الذي كانوا 
يكفرون عليا." (5) 

"في الدنياء ولا سبي أحد من أهل الحسين» بل الشيعة كتبوا إليه وغروه» فأشار عليه أهل العلم والنصح بأن لا يقبل 
منهم» فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل» فرجع أكثرهم عن كتبهم» حتى قتل ابن عمه؛ ثم خرج منهم عسكر مع عمر بن 
سعد حتى قتلوا الحسين مظلوما شهيداء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بما أباه وغيره من سلفه سادات المسلمين. 
وكان بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغض عليا وتشتمه» وكان منهم الحجاج بن يوسف, وطائفة من الشيعة تظهر 
موالاة أهل البيت منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي. وقد ثبت في "صحيح مسلم" )١(‏ عن أسماء» عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: "سيكون في ثقيف كذاب ومبير" فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» امبر هو الحجاج 
بن يوسف الثقفي. 
وكان المختار أظهر أولا التشيع والانتتصار للحسين» حتى قتل الأمير الذي أمر بقتل الحسين وأحضر رأسه إليه» ونكت 
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بالقضيب على ثناياه: عبيد الله بن زياد. 
ثم أظهر أنه يوحى إليه» وأن جبريل يأتيه» حتى بعث ابن الزبير إليه أخاه مصعبا فقتله» وقتل خلقا من أصحابه. ثم جاء 
عبد الملك ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حزبين» هؤلاء يتخذونه يوم مأتم 


وندب ونياحة» 


(0) برقم روم 001 

"قالوا: فإذا كانت أحب البلاد إلى الله ورسوله, ولولا ما وجب عليه من الحجرة لما كان يسكن إلا إياهاء علم أن 
المقام كما أفضل إذا لم يعارض ذلك مصلحة راجحة, كما كان في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين؛ فإن 
مقامهم بالمدينة كان أفضل من مقامهم بمكة لأجل الحجرة والجهاد» بل ذلك كان الواجب عليهم؛ وكان مقامهم بمكة حراما 
حتى بعد الفتح» وإنما رخص للمهاجر أن يقيم فيها ثلاثا. كما في الصحيحين )١(‏ عن العلاء بن الحضرمي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. 
وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بماء لكونهم هاجروا عنها وتركوها لله حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث المتفق عليه (؟) ؛ لما عاد سعد بن أبي وقاصء وكان قد مرض بمكة في حجة الوداع فقال: يا رسول [الله] ! أخلف 
عن هجرتي» فقال: "لعلك أن تخلف حت ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون» لكن البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة. 
ولهذا لما مات عبد الله بن عمر بمكة أوصى أن لا يدفن في الحرم» بل يخرج إلى الحل لأجل ذلكء لكنه كان يوما شديد 
الحرء فخالفوا وصيته» وكان قد تون عام قدم الحجاج» فحاصر ابن الزبير وقتله لما كان (6) من الفتنة بينه وبين عبد الملك 


بن مرواك. 


. )١؟85؟( البخاري (977؟) ومسلم‎ )١( 
عن سعد.‎ )١77/( ومسلم‎ )١١515( (؟) البخاري‎ 
)"( (؟) بعده في الأصل: "للناظرين" ومكانما الصحيح بعد ستة أسطر.."‎ 

"أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك. 
ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما عفه يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجل 
صالح» أمره أبو بكر في فتوح الشام ومشى في ركابه» ووصاه بوصايا معروفة عند الفقهاء يعملون بماء ولما مات في خلافة 
عمر ولى عمر أخاه معاوية مكانه» ثم ولي عثمان فأقره وولاه إلى أن قتل عثمان» وولد له يزيد ابنه في خلافة عثمان. 


١ة./ه جامع المسائل لابن تيمية - عزير #همس ابن تيمية‎ )١( 
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ولم يسب قط في الإسلام أحد من بني هاشم, لا علوي ولا غير علوي, لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإِنما سبى بعض 
الحائميات الكفار من المشركين وأهل الكتاب» كما سب الترك المشركون من سبوه لما قدموا بغداد» وكان من أعظم [أسباب] 
سبي الحاشميات معاونة الرافضة لحم كابن العلقمي وغيره. بل ولا قتل أحد من بني مروان أحدا من بني هاشم- لا علوي ولا 
عباسي ولا غيرهما- إلا زيد ابن علي» قتل في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسل إلى الحجاج: إياي ودماء بني هاشم؛ 
فلم يقل الحجاج أحدا من بني هاشم لا علوي ولا عباسي. بل لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر فأمره عبد الملك أن 
يفارقهاء لأنه ليس بكفؤ لاء فلم يروه كفوا أن يتزوج بحاشمية.. 

وأما معاوية لما قتل عثمان مظلوما شهيداء وكان عثمان قد أمر الناس بأن لا يقاتلوا معه. وكره أن يقتل أحد من المسلمين 


شف 1 000 
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